السؤدان. . 
سلام "ال شفاد 
يحاصر المتمردين 


لمن نحمل الرصاص؟!! 


اتصل بنا أحد الأصدقاء من الصحافيين الأتراك, 
ليخبرنا أن أحد إصدارات مجلة 'فلسطين المسلمة" وهو 
كتاب الزميلة «جهاد الرجبي» أو مجموعتها القصصية (لمن 
أ نحمل الرصاص) قد جرت ترجمته إلى التركية, وكان من الكتب الأكثر 
مبيعاً في معرض الكتاب الذي أقيم في رمضان الماضي في مدينة اسطنبول. 
خبر جميل آخر يضاف إلى سجل هذه المطبوعة وإصداراتها التي بلغت حتى 
الآن» 15 إصدارأً؛ ترجم العديد منها إلى العديد من اللغات, وانتشر انتشاراً 
واسعاً فضلاً عن أن هذه المطبوعة تفتخر بأن مادتها تتحول إلى مواد 
آيار (مايو ). 15417م/ محرم /1418ه جديدة أو تبقى كما هي وتنشر في العديد من المطبوعات العربية وغير 
3-4 العربية من لغات المسلمين الأخرى كالأوردية والتركية؛ والمالاوية.. إلى غير 
9 - 1356 15501 ذلك من اللغات التي ينطق بها أهل التوحيد. 
خبر مجموعة الأخت جهاد القصصية كان الأجمل بين تلك الأخبارء نظراً لأنه 
يؤكد أنه ما زال للأدب الملتزم قضاءه الواسع؛ ذلك الذي يسمح له بالانتشار 
حتى عبر اللغات الأخرىء هذا من جهة أما من جهة أخرى لأنه يعكس حب 
الأتراك لفلسطين وقدسها وأقصاها ورصاصهاء رغم كل محاولات العلمانيين 
١‏ المتطرفين نزعها من سياقها الإسلامي تلك المحاولات التي امتدت لعقود 
رقي التحرون 8 طويلة, وتكسرت على صخور ذلك الشعب الابي. 3 
ماكو بن إنها فلسطين والأقصى, روح الأمة ونبضها الحي الذي لا يمكن أن تطفتكه 
رياح السموم مهما علت رياحها!!ا 
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الاشتراكانة 30 الأردن. . تسخين مبكر استعداداللانتخابات 
بريطانيا ودول اوروبا ١8‏ جنيهاً استرلينياً 1 انعام رعد رئيس الحزب السوري القومي (حوار) 


أمريكا وكندا واستراليا 78 ت 000 1 
0 و 0 0 ا 3 تونس. . نماذج من الاعتقال السياسي وضحاياه 


الاردن 6٠١‏ فلس ٠‏ السعودية / ريالات : الكويت 4٠٠‏ فلس ؛ الإمارات ٠١‏ دراهم , الجزائر ٠١‏ دنائيزء السودان 
اليمن ٠غ‏ ريالً؛ ليبيا ١‏ دينار, قطر 'اريالات البحرين 7٠١‏ فلس, تونس ١‏ دينار. موريتانيا 8٠‏ أوقية, 
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ال 1 


"السلطة ' وفضيحة التعاون الأمنى مع الاحتلال! 


كأن شعبنا لم يتجرع ما يكفيه من ظلم. وقهرء ومعاناة. وخيبة أمل 

جرتها عليه اتفاقات أوسلو البائسة.. كان قيود الاحتلال وحصاراته. 

ومخططاته لابتلاع ما تبقى من أرضنا وتهويد مقدساتنا لم تكن كافية 
لإقناع السلطة الفلسطينية, بوقف مسلسل «المهمات غير النظيفة» الذي لا تزال 
هذه السلطة تنفذه بإخلاص مدهش منذ قدومها إلى مناطق الحكم الذاتي 
المحدود؛ ورغم كل الظروفء بدعوى الالتزام بتعهداتها بتقديم كل أشكال 
التنسيق والإسناد لأجهزة الشاباك والشين بيت وجيش الاحتلال؛ في قمع 
وملاحقة المجاهدين والأحرار من أبناء شعبنا ومناضليه الشرفاء. 


(النجاح الباهر) الذي احتفلت به أجهزة الشين بيت وال 014 الصهيونية 
والأمريكية في أعقاب اعتقال أبطال خلية صوريف التابعة لحركة «حماس» لم 
يكن ممكناً دون (المساعدة الجليلة) التي قدمتها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة 
الفلسطينية, هكذا أثنى رئيس جهاز الشين بيت والقنصل الأمريكي في القدس 
المحتلة على الدور الذي لعبته الشرطة الفلسطينية بتوجيه مباشر من الرئيس , 
ياسر عرفات في القبض على مجاهدي الخلية الباسلة: التي أقضت مضاجع 
الشين بيت وجنود الاحتلال طوال (١؟)‏ شهرء نفذت خلالها العديد من عمليات 
المقاومة النوعية والجريئة ضد الاحتلال. 


هذا الدور المشبوه للسلطة في التعاون الأمني والاستخباريء مع الأجهزة 
الصهيونية والذي كان فيما مضى مدعاة لتباهي وتفاخر السلطة وجنرالاتها(!!) 
جاء هذه المرة ليلحق بسجل السلطة فضيحة أخرى في الوقت الذي ملأ فيه 
رموز هذه السلطة الدنيا بالمزاعم والتصريحات الفارغة حول وقف التعاون 
الاستخباري مع الصهاينة احتجاجاً على الاستيطان في أبو غنيم ليكتشف 
شعبنا أن هذه المزاعم لم تعد كونها ذراً للرماد في عيون هذا الشعب المصابر 
المكافح: وذرفاً للدموع الكاذبة على آلامه ومعاناته. 


عبثاً نحاول البحث عن عذر أو مبرر للطعنة التي وجهتها السلطة الفلسطينية 
لشعبنا الذي خاض بروحه ودمه معركة الدفاع عن القدس, ولمجاهديه الأبطال 
الذين نذروا أنفسهم فداءً للأقصى الشريف. . ترى كيف تستطيع السلطة إقناع فرد 
واد من أبناء شعينا بعد الآن بوقوفها إلى جانب الحق الفلسطيني"! 


هذا الحق الذي بات صيداً سهلاً لنتنياهو وغطرسته. في ظل تخاذل السلطة 
واستعدادها لاستئناف دور الشرطي في حماية الاحتلال وحراسة أمنه 


ومستوطنيه في آن واحد.الا 
0 


المواطنون الفلسطينيون يفرضون أشكالاً جديدة من الحوب على الاستيطان 


انتفاضة آذار مرحلة مد جديد:ة لمعركة الخد س 


ع قبل دخول افيغدور كهلاني وزير 
الشرطة الإسرائيلي في السادس 
والعشرين من شهر شباط (فيراير) 
الماضي إلى مكتب بنيامين نتنياهو لاتخاذ القرار 
النهائي ببناء مستوطنة إسرائيلية على جبل أبو 
غنيم داخل القدس الشرقية المحتلة سارع إلى 
التصريح للصحفيين قائلاً: «الكفاح من أجل القدس 
قد بدأ». 
وأضاف قائلاً بعنجهية بأنه وباتخاذه القرار 
سيوضح بصورة نهائية أن القدس هي عاصمة 
الشعب اليهوديء وقد يكون كهلاني قد أصاب بأن 
البدء بمعركة القدس قد بدأت لكن الخطأ الذي وقع 
فيه كهلاني كسابقوه عندما اعتبر بأن القضية قد 
انتهت بإصدار حكومته قرار البناء, والصحيح أن 
معركة القدس قد فتحت على مصراعيهاء ولن 
تستطيع أي حكومة إسرائيلية ليكودية كانت أم 
عمالية 1 باب معركة الاستيلاء على قدس 
الأقداس متى وأنى تريد 
ومع هدير البلدوزرات الإسرائيلية وهي في 
طريقها إلى أبو غنيم ارا 3 
فلسطينية في مد يجدد اضة الأقصى التي 
اندلعت في أيلول الماضيء ذلك المد الذي بات يهدد 
نتنياهو. بل وعرش الدولة العبرية وسلامها 


والحقيقة التي بات يفهمها الجميع بان 
الانفجار القادم سيكون شاملاًء وربما أن الجميع قد 
علم ببدايته لكن لا أحد تمكن أن يتنبأ كيف ومتى 
ينتهي خاصة وأن تل أبيب من جهة قد أعدت 
لمواجهة شاملة مع الشعب الفلسطيني ودفعت 
بقوات عسكرية ضخمة إلى تخوم مناطق السلطة 
الفلسطينية مجهزين بالأسلحة وبتعليمات واضحة 
ومحددة للرد بعنف على أي محاولة فلسطينية 
للاحتجاج على بناء المستعمرة الجديدة: ورافق 
هذه الاستعدادات العسكرية الإسرائيلية حملة 
إعلامية موجهة هدفها إعداد الشارع الإسرائيلي 
للمواجهة. 
ومن ناحية أخرى وكون السلطة الفلسطينية 
تتجنب حتى الآن التدخل العملي في هذه الانتفاضة 
محاولة إظهار الثورة الحاصلة مجرد رد فعل 
شعبي «طبيعي» على الاعتداء الذي تمارسه 
إسرائيل على حقوقهم, وتردد السلطة الفلسطينية 
وأجهزتها الأمنية يومياً تصريحات تؤكد معرفتها 
«بواجباتهاء الأمنية في إطار الاتفاق الموقع مع 
الجانب الإسرائيلي, وبأنها قادرة على إبقاء 


4 


حل سيت نابلس - مها عبد الهادي 


الغضب الشعبي في حدود الموقف الوطني 
«المسالم» غير الحربي!!.. ولكن إلى متى والواقع 
يقول أن حرص القيادة الفلسطينية حتى الآن على 
تتفنيد التزاماتها وفق الاتفاقيات: ومن ضمتها 
الأمنية, ليس كافياً لإرضاء الشسريك الإسرائيئي من 
ناحية, ومن ناحية أخرى ليس كافياً للسيطرة 
المطلقة على الأوضاع الفلسطينية خصوصاً وان 
المشكلة أصبحت تتعلق بالمعتقدات والمقدسات. 

فبئيامين نتنياهو الذي نجح بتخريك جرافاته 
إلى جبل أبو غنيم, قد ينجح مستقبلاً في خلق واقع 
جديد في هذا الجبل وفي كل القدسء بل وقد يفلح 
أيضاً في القضاء على بقية أسس عملية السلام -إن 
كانت أصلاً موجودة- لكنه بالتاكيد لن يستطيع أن 
يفرض السلام على الشعب الفلسطيني لأن السلام لا 
يتم بالقهر والإلزام. 

وربما ان نتنياهو لع يستخلص بعد العبر من 
أبعاد تفجرجالغضب الفلسطيني الذي بدأ بعد قراره 
في جهق أو غنيم, ومثلها بعد حفره «لنفق 
الحخشمونائيم؛ تحت أركان الأقصى كل في إطار 
محاولاته للتحكم في مصير القدسء ولعل حادثتي 
تل أبيب والباقورة؛ وما يرافقها الآن من تصعء 
شعبي باتت تثبت للجميع أهمية العنصر الغائي 


من المعادلة القائمة, وهو الشارع الفلسطيني 
المتسلح بالإرادة أو الحجر. 3 

انتفاضة آذار تجديد لمعركة القدس 

الانتفاضات الشعبية تحتاج عادة إلى دوافع 
أكبر من مجرد رد فعل تلقائي على خطر داهم يهدد 
هذه القضية أو تلك. وهذا يعني بأن الناس تنتفض 
في مسيرة تضحية طويلة ومتواصلة طالما أن كامل 
الآمال قد تعطلت وباتت أوضاعهم لا تطاق, بحيث 
يكون التصعيد, بل ربما الموت أهون من مجرد 
مواصلة العيش بالطريقة القديمة. 

وهذا هو الحال الذي أصاب الفلسطينيين: فقد 
بلغ الاستياء والإحباط لدى الشعب الفلسطيني 
مستوى لم يعودوا يطيقون فيه العيش وفق الطريقة 
القديمة, وبنفس الظروف القائمة, وباتوا يشعرون 
بأهمية الحاجة إلى التغيير حتى لو كلفت هذه 
الخطوات التضحية بالحياة: والمال؛ بل وبآخر 
بصيص للأمل -إن كان هذا البصيص موجود 
أصلاً- تجاه ما يجري من اتفاقيات, وما يتبعه من 
تطبيقات لهذه الاتفاقيات 

ففي البداية منحت اتفاقيات أوسلو بعض الأمل 
لرجل الشارع الفلسطيني, واستقبلها المواطن 
الفلسطيني العادي بفرح «بريء» إذ توقع أن يكون 


فلسطين المُسَلمة - أيار( مايو ) /391ام 


فيها ما يخلصه من شرور الاحتلال لكنه سرعان ما 
تبين بان الأمل لا يزال مقيداً بأقفال الاحتلاله حتى 
أرضه التي كان يأمل برعايتها وفلاحتها بقيت 
تحت السيطرة الإسرائيلية. وفريسة لغول 
المصادرة والاستيطان. 

هذا الاستياء والإحباط الفلسطيني جراء 
المسيرة السلمية التي أصبحت لصانعها هدفاً 
بحد ذاته, وليست مجرد وسيلة لاستتباب السلام 
والاستقرار والأمن والرفاه.. لم ينحصر هذا 
الشعور في نطاق المواطن؛ بل وانتقل أيضاً إلى 
صفوف قادة وعناصر السلطة الفلسطينية الذين 
باتوا بحسون بمدى الإهانة الشخصية التي 
يتعرضون لها بأنفسهم وأقرب مثال على ذلك ما 
يتعرض له نواب المجلس التشريعي خلال 
وكان القرار الإسرائيلي الثاني المتعلق باقدس 
بقعة أرضية -القدس- هو الشرارة الثانية التي 
أثبتت عدم قدرة الشعب الفلسطيني على تحمل كل 
الرذائل الإسرائيلية. فانتفضت الجماهير 
الفلسطينية: وقدمت الضحايا بشكل لم يسبق له 
مثيل من حيث حجم الدم المسفوح, ولا من حيث 
قوة العطاء خلال هذه الفترة القصيرة وخلال 
«الأجواء السلمية» التي توقع المراقبون بأنها قد 


غنيم الذي أصبح رمزاً للقدس قد 

بات بوابة الصبر القلسطيني المشحون بأعلى 
درجات الغضب بعد حصاره في نفق التسوية 
المظلم, تلك التسوية التي أتاحت لتيارات الحقد 
الأسود الساعية لهدم وتهويد الأماكن المقدسة أن 
تتححرك بحرية دون ان تتوقع أن بقف شيء في 
طريقها.. ولكن هذه الرؤية الشياشية الاستعلائية 
أخطات وللمرة الثانية وكان الإثبات هو ما نراه من 
أحداث. 

لقد حملت أحداث الأسابيع الماضية التي فجر 
خلالها الشعب الفلسطيني غضبه ضد الاحتلال 
حالة نوعية متميزة قدمت خلالها الجماهير 
الفلسطينية / شهداء واكثرّ من (» )ريح حتى 
حلول عيد الأضحى المبارك. 

أعنف المواجهات كانت في مدينة خليل 
الرحمن حيث استطاعت الجماهير الفلسطينية أن 
تخترق الحواجز «الوهمية؛ الفاصلة بين ما سمي 
ب (111) و (112) واستطاعوا الوصول إلى المواقع 
الخاصة بقطعان المستوطنين وجنود الاحتلال 
الإسرائيلي؛ وهكذا كان الحال في مختلف 
ظات الفلسطينية حيث بدأت هذه المواقع 
تتنفس بالاحتكاك المباشر مع دوريات الاحتلال من 
جديد لتكون الحالة أشبه بانتفاضة شاملة, خاصة 
بعد أن نجحت الجماهير الفلسطينية في اختراق 
حواجز الشرطة الفلسطينية التي لا زالت تحرس 
الأمن الإسرائيلي وفق ما تمليه الاتفاقيات؛ وكان 
الرد كالعادة بإطلاق الإسرائيليون الرصاص الحي 
والمطاطي وأنواع مبتكرة وخطيرة من الغاز 
المسيل للدموع عوضاً عن حشده لعشرات 
الدبابات.. كل ذلك لمواجهة حجارة الفلسطينيين 


وكأن مفعول الاتفاقيات ينتهي عندما يتعلق الأمر 


فلسطين المسلمة - أيار( مايو ) /1951م 


إلى حد الانفجار مراراً جاء متنامياً ومعبراً عن 
موقف جماهير الشعب الفلسطيني في كل مكان.. 
فالاحتلال لا يستطيع أن يطمس الحقائق إلى الأبد 
من إذلال موصي متغت رض له الفلسطمتيجون 
والإغلاقات.. والاستيلاء على الأراضي.. وتوالي 
الممارسات التعسفية.. هذه الأحداث برمتها خلقت 
يومياً حالة بالشعور والإدراك المتزايد بأن 
الاحتلال لايزال جائماً على أرضنا رغم كل 
الاتفاقيات والمفاوضات القائمة. 

وكأن انتفاضة «أبو غنيم؛ جاءت في جوهرها 
وظروفها كشكل من أشكال المفاوضات العنيفة 
حول مستقيل القدس ولكنها الآن لم تعد مع 
السلطة الفلسطينية بل مع الشعب الفلسطيني 
بأكمله, بحيث أن هذه الاشتباكات والمصادمات 
التي وقعت في مختلف الشوارع وعند الحواجز, 
وعلى طريق المستوطنات باتت هي الحل الوحيد 
بعد إغلاق غرف المفاوضات.. وأصبحت أدواتها 
من حجارة وعمليات اللغة المفيدة والمنتجة بين 
الطرفين. 


9 «أبو غنيم» الذي أصبح 
رمز للقدس قد بات بوابة 
الصبر الفلسطيني المشحون 
بأعلى درجات الغضب بعد 
حصاره في نفق التسوية 
المظ لم 44 


الإسرائيليون. . يتعاملون كضدايا 

يبدو أن نتنياهو يحاول تناسي الأخطاء التي 
وقع بها سلفه شمعون بيريز حين كان رئيساً 
للوزراء عندما أراد استعراض عضلاته في الساحة 
الفلسطينية, فأصدر تعليماته باغتيال عياش؛ فجاء 
الرد على الاغتيال عبر مجموعة من العمليات 
الانتحارية التي نسفت فرصة البقاء لبيريز بالبقاء 
الحم 1 

ويحاول نتنياهو تقليد بيريزء ولكن من جانب 
آخرء فقد نجح بيريز في أواخر فترة حكمه 
0 باع فل القيادة الفلسطينية 
بلجم النشاط العسكري لحركة حماس, والمعارضة 
الفلسطينية عموماً. لكن نتنياهو لم يعد يكتفي 
بقمع حماس بل ويطالب السلطة الفلسطينية بقمع 
كل صوت يعارض سياسته الاستيطانية في الشارع 
الفلسطيني, وهذا يعني بكلمات أخرى قمع الشعب 
الفلسطيني بأكمله. فالشروط التي حددها نتنذياهو 
لاستئناف ما يسميه بالمفاوضات مع السلطة 
انحصرت فقط في مجال توثيق التعاؤن الأمني 
ومكافحة ومعاقبة المنتفضين الفلسطينيين» وكان 
حل موضوع القدس والاستيطان أصبح محصوراً 
في معالجة هذه القضية, ولتشديد الخناق على 


السلطة الفلسطينية علقت إسرائيل مفاوضاتها 
السياسية مع السلطة الفلسطينية واقتصرت 
المفاوضات على المسائل الآمنية فقط وقال 
نتنياهو «أريد أن يباشر الفلسطينيون في مكافحة 
الإرهاب كما تعهدوا بذلك». 
وقد باتت سياسة وضع الطرف الفلسطيني 
دائماً في موضع الدفاع بدل الهجوم رغم كونه 
ضحية لسياسة إسرائيلية ناجحة تجد صداها عند 
الحكومة الأمريكية بل واحياناً تنتقل هذه الحمى 
إلى بعض مسؤولي السلطة. فقد دأبت الحكومة 
الإسرائيلية خلال الآونة الأخيرة على تحميل 
السلطة الفلسطينية المسؤولية عن جمود العملية 
السلمية. وعن ما يجري من أحداث ومن توتير 
للأجواء. وحسبما يروج الساسة الإسرائيليون فإن 
السلطة هي التي أعطت «الضوء الأخضر» لحركة 
حماس وحركات المعارضة لتنفيذ عملياتها ضد 
الإسرائيليين مستندين في ذلك على أساس أن 
عرفات التقى في شهر آذار (مارس) الماضي مع 
زعماء حماس والجهاد بعد زيارته الأخيرة 
لواشنطن. 
ولكن الحقيقة التي غابت عن الساسة 
الإسرائيليين بان عرفات لم يستطع إيقاف هذه 
العمليات أصلاً رغم محاولاته وأجهزته الأمنية؛ لكن 
الشعب الفلسطيني الذي بات مقتنعاً بان كل ما 
يجري هو مجرد خداع؛ وأنه ليس هناك مفاوضات 
بل هناك املاءات فوقية مفروضة والاحتلال 
متواصل بها. 
ووصل الأمر بنتنياهو في التصريح للإذاعة 
الإسرائيلية في 7/19 قائلاً «أنا لا أتصور سلاماً, 
ولست مستعداً لقبول فكرة سلام لا يمكننا من 
البناء في القدس, لأننا غداً أيضاً لن نستطيع البناء 
في يافا وعكا». وأضاف «وأنا أقول بصورة واضحة 
بأن السلطة الفلسطينية ستكون مسؤولة مسؤولية 
كاملة في حال حدوث أعمال إرهابية وعلى السلطة 
أن تختار بهذا الخصوص إما الإرهاب أو السلام»! 
لكن أي سلام. 
وأكد على كلامه الثائب العمالي (أوري اؤر) 
قائلاً: «إنه في اللحظة التي صعدت فيها الجرافات 
على هآرحوما لا يوجد يمين أو يسار, وإنما نحن 
في مقابل الفلسطينيين, آمل أن يتفهم 
الفلسطينيون ذلك ويصبح الوضع هادئاً اليوم لا 
يوجد خيار إلا البدء في العمل في هآرحوما»! 
ولم يكتف المسؤولون الإسرائيليون بذلك بل 
أن النائب الليكودي (عوزي لانداو) قال بأن على 
رئيس الحكومة الإسرائيلية أن يشترط عقب كل لقاء 
مع عرفات خطوات بناء ثقة يقوم بها عرقات. 
وبنقس المعنى حمل البيان الحكومي 
الإسرائيلي الصادر عن اللجنة الوزارية لشؤون 
الآمن المسؤولية للسلطة الفلسطينية. وادعت 
اللجنة الوزارية بانها تلقت تقريراً يثبت بأن 
السلطة الفلسطينية جعلت الجهات الإرهابية تفهم 
بأنه يوجد لها ضوء أخضر لتنفيذ عمليات إرهابية, 
وأن هذا الفهم لاا يزال قائما ولم يتغير», وعقب 
البيان بعث نتنياهو أولاً برسالة إلى رئيس السلطة 
الفاسطينية عبر رئيس الشاباك الإسرائيلي (عامي 
ايلون) يبلغه فيها أنه قرر عدم استكئناف 
المفاوضات مع الفلسطينيين إن لم يثبتوا أنهم 
يبذلون جهدأ مائة بالمائة من أجل منع الإرهاب 
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الحجارة 


وحماية الأمن الإسرائيلي؛ وثانياً, أكد بأنه لن 
يجمد أعمال البناء في أبو غنيم حتى لو وافق 
الفلسطينيون على اقتراح بدء المفاوضات حول 
التسوية الدائمة. 

حتى أن نتنياهو وقبيل رحلته الأخيرة إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية سثل عن إمكانية أن 
يضطر للالتزام بوقف البناء في جبل أبو غنيم, 
وعدم بناء مستوطنات جديدة في إطار مبادرة سلام 
جديدة فرد قائلاً بأنه «لا يقبل إملاءات جديدة, ولن 
يقيل وقف البناء في جبل أبو غنيم؛ وقال «ألم 
يكتشفوا بعد أن هناك حكومة إسرائيلية جديدة 
يمكنها أن تصمد أمام هذه الضغوط. وهي تفعل 
ذلك لان الشعب الإسرائيلي يحتاج إلى خطوط 
حمراء وعلى رأسها وحدة القدس». 

وتأتي الحملة الإسرائيلية هذه في وقت باشرت 
فيه الجرافات الإسرائيلية أعمالها التمهيدية في 
أراضي أبو غنيم, وفي وقت بدأت فيه الأجهزة 
العسكرية والأمنية الإسرائيلية استكمال 
استعدادها عبر وضع الا الات لكافة 
السيناريوهات المتوقعة: ابتداء من إلقاء 
الحجارة.. وتصعيداً إلى حدوث عمليات كثيرة 
ومتواصلة كالعمليات الاستشهادية.. انتهاء إلى أي 
تصعيد متواصل في الوضع قد يؤدي إلى ضغط 
دولي على إسرائيل ونسف ١العملية‏ السلمية». 
السلطة الفلسطينية والمازق الصعب. . 

أما السلطة الفلسطينية فمنذ مجيء الليكود 
إلى سدة الحكم زادت تعقيدات الأمور بالنسبة لها, 
حيث بدأت حقائق الات جم بوتيرة أسرع مما 
أرادها حزب العمل الذي وضع أجندة الحل النهائي 
بخطوطها العريضة مع السلطة الفلسطينية, وترك 
مسألة تطبيقها إلى سياسة الأمر الواقع. 

وأصبحت كل الدلائل تشير إلى مجموعة من 
المآزق للسلطة الفلسطينية حتى أن مصادر مقربة 
من الرئيس الفلسطيني الذي ضاق ذرعاً بما وصلت 
إليه المفاوضات من جمود بسبب المناورات 
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حصاد نتنياهو في أبو غنيم 


والمؤامرات الإسرائيلية. أكدت بأن لعرفات نية 
بنقل مقر إقامته إلى القاهرة بدلا من غزة وانه قام 
فغلاً بإبلاغ الرئيس المصري بذلك خلال زيارته 
الأخيرة لكن مبارك أقنعه بالعدول عن رآيه. 

ورغم إدراك القيادة الإسرائيلية حجم ما تسببه 
للقيادة الفلسطينية من إشكالات لكنها تحاول 
وبشكل متعمد إعطاء الانطباع بأن ما يطلقه 
الفلسطينيون من تصريحات في هذه الأحداث 
يندرج ضمن ما يطلقون عليه الايصال المتعمد 
للأمور إلى الحافة! والهدف الإسرائيلي من ذلك هو 
الحصول على تنازلات وابتزاز اأكثر من السلطة 
الفلسطينية وحصرها في إطار الدفاع عن نفسها 
بدل الهجوم بحيث لا تجد وسيلة في النهاية 
لإرضاء الإسرائيليين سوى توجيه دفة غضبها نحو 
الشعب الفلسطيني ذاته. 

السلطة الفلسطينية من جانبها تدرك بان 
يسير نحو اندلاع انتفاضة أشد في وتيرتها مما 

بق لكنها تحاول تأخير السير بهذا الخيار إلى 
النهاية. 

عمليا وفي ظل وضع فلسطيني على شفا 
الانفجار ستكون مثل هذه الخطوة ذات محاذير 
كثيرة للسلطة الفلسطينية؛ فالعنف الذي سيندلع 
سيكون بآليات جديدة, وهو قابل لتخطي أي 
خطوط قد تحددها السلطة الفلسطينية مسبقاً كما 
كان الأمر إبان ثورة الاقصى. 

وضع النقاط على الحروف. . 

ولعل أحداث الأيام القليلة الماضية باتت 
تساعد في وضع النقاط على الخروف تجاه الكثير 
من القضايا: 

-١‏ إن ما حدث لم يكن عفوياً أو فجائياً ولكنه 
نتاج عملية طويلة انضجتها عوامل التصلب 
الإسرائيلي وممارسات القمع والإذلال على مدى 

بهو الطومنا” 

فقد أصبح من الثابت أن إسرائيل التي ماطلت 


إبان خكومة خزب العمل في تطبيق بنود الاتفاق 
وفق المواعيد المقررة؛ قد أسندت أمرها لاثتلاف 
الليكود الذي لا يخفي نواياه بشأن عدم الالتزام 
بالاتفاقيات كما وقعت مع سلطة الحكم الذاتي. 
"- استناد التقديرات الإسرائيلية على الطرف 
الفلسطيني الذي لم يعد يمتلك مقومات محلية أو 
خارجية تجعله يفكر بخيارات أخرى سوى خيار 
التكيف مع السياسة الإسرائيلية, ثم الرضوخ 
الإملاءاتهاء كما أن الحكومة الإسرائيلية تسعى ومن 
خلال سياستها بمواصلة خنق الفلسطينيين بأن 
ينفجر خزان الغضب الفلسطيني داخل المدن 
والقرى الفلسطينية المعزولة والتي تضبطها قوات 
الاحتلال والمستوطنات المحيطة. 
لكن الأحداث أثبتت بأن الشعب الفلسطيني 
يمتلك الكثير من الأوراق السياسية والعسكرية 
التي يمكن استخدامها في الوقت المناسب؛ والهبة 
الشعبية الآن هي معبر عن رفضه لمهانة كرامته 
الوطنية ومؤسساته الإسلامية رغم قلة الإمكانيات 
وشحها. 
*- الخطا الإسرائيلي المعتقد بأن الشعب 
الفلسطيني لن يمر سوى من الطريق التي رسمها 
الساسة الإسرائيليون» والحقيقة أن ما يجري الآن 
لا يمكن أن بقف أو يتوقف عند النقطة الأخيرة التى 
بدأ منها التوترء فلقد دفع الفلسطينيون تمناً كبيراً 
من أرواحهم لا يمكن الاعتقاد معه بأنهم سيقبلون 
بتسوية شكلية كتلك التي حدثت إبان ثورة 
الأقصىء خاصة ذلك النوع من التسويات الذي لا 
يتعدى تنفيس الوضع القائم ولتعود الكرة من 
جديد.. 
فممالا شك فيه بان ما تراكم من استياء 
وإحباط في الشارع الفلسطيني يشكل أساساً 
سياسياً لكل التحركات الشعبية القائمة أو 
المحتملة, ولعل ما نشأ من ظروف في أعقاب 
أوسلو كفيلة بأن تحمل هذه التحركات إلى 
ات تفوق كل مستوى بلغة الانتفاضة 


تكشف الانتفاضة عمق الأزمة التي يحياها 

شروع التسوية الصهيوني الأمريكي في المنطقة 
العربية, والغريب هو التواطؤ الذي تقوم به 
السلطة الفلسطين ة بأسلوب لا يتعدى مجرد 
المحافظة على وجودها في الوقت الذي يواصل فيه 
الطرف الإسرائيلي استخفافه بالاتفاقيات الموقعة 
في محاولة لتطويع الطرف الفلسطيني لتحقيق 
مطالبه السياسية والأمنية التي لا حدود لها 

ملف القدس سيبقى مفتوها . 

الأطراف المعنية لم تتعمق حتى الآن في دراسة 
مدلولات وأبعاد الانتفاضة الجديدة.. انتفاضة أبو 
غنيم, وما رافقها من تصعيد خاصة عمليتي تل 
أبيب والباقورة.. وتخطىء هذه الأطراف خاصة 
الطرف الإسرائيلي إذا اعتقد بأنه قادر على احتواء 
موضوع القدس بقراراته.. فلا أمن ولا استقرار 
بدودها 

فرغم كل ما يحدث سيبقى ملف القدس مفتوحاً 
طالما بقيت القدس قائمة بأسوارها العابقة برائحة 
التاريخ الإسلامي, ٠‏ والتي تعيد التأكيد في كل دقيقة 
على أنها ليست مجرد مكان فحسب بل أنها زمان 
يتحدد في الذاكرة والوجدان الفلسطيني - العربي 
بمسلميه ومسيحييه :8 
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الغلاف 


برعاية ال 14 © 


السلطة تتعاون مع الشين بيت لكشف 
في صوريف 


(حماس) 


بدون مقدمات, ومن مدينة لاشاي في 
هولندا وقف بنيامين نتنياهوء ولأول 
مرةمنذ تسلمه رئاسة الحكومة 
الإسرائيلية أمام وسائل الإعلام العالمية موجهاً 
رسالة شكر إلى سلطة الحكم الذاتي والأجهزة 


وبسدرا ماكانت هذه الرسالة مفاجاة: إلا أن 
مسوغات هذا الشكر وعبارات الإشادة والامتنان 
التي قالها نتنياهو والتي وجدت صدى لدى 
وسائل الإعلام الإسرائيلية, فقامت بتكرير الشكرء 
لم يكن كذلك؛ فالدور الذي لعبته سلطة الحكم 
الذاتي واجهزتها الاستخبارية في الكشف عن 
المجموعة الفدائية في قرية صوريف والتي 


الإسرائيلية عن مقتل )١1(‏ إسرائيلي وإصابة أكثر 
ين آخرين: واعتقال ثلاثة من أعضائها 
وإخضاغهم إلى القلكت الوح والعنيف وفنا 
ثم تسليم أجهزة المخابرات الإسرائيلية أسماء 
العضوين الآخرين في المجموعة ومكان دفن جكة 
الجندي الإسرائيلي الذي خطفته المجموعة قبل 
سبعة أشهرء لم يكن جديداً أو مستغرباًء فقد 
مارست تلك السلطة أدواراً مشابهة من قيل» 
وبصور مختلفة, إذ ما تزال الذاكرة الوطنية 
الفلسطينية تحفظ ما قامت به خلال عملية أسر 
العريف نحشون فاكسمان ومجزرة مسجد 
فلسطين, وتدمير المؤسسات الخيرية والتعليمية 
الفلسطينية أثر العمليات الاستشهادية الأربع في 
شباط وآذار من العام الماضي. 
مجموعة صوريف في دائرة الضوء 
بنشاط عال ووسط سرية سديدة لإكشر من 
انفذت المجموعة الفدائية التي تنتمي إلى 
كتائب الشهيد عز الدين القسام أعنف العمليات 
العسكرية ضد أهداف إسرائيلية واستيطانية في 
المناطق المحتلة منذ عام ١944‏ وضمن حدود 
أراضي الضفة الغربية التي لا تزال تحت السيطرة 
الأمنية والعسكرية الإسزائيلية. وقد ضمت 
المجموعة -وفق مصادر جهاز المخابرات 
الإسرائيلية- ستة أعضاء أساسيين: معظمهم من 
أهالي بلدة صوريف بقضاء الخليل إلى جانب عدد 
آخر من المعاونين الذين قدموا خدمات 
ومساعدات لوجستية مختلفة أثناء تنفيذ بعض 


فلسظين المسلمة - أيار( مايو ) /1491مْ 


غسان دوعر 


العمليات: وترأس المجموعة, عماد عبد الرحمن 
غنيمات (5؟ عاماً) وهو طالب في جامعة الخليل, 
كان قد اعتقل وسجن ما بين عامي 1997 و1944 
بسبب نشاطاته في إطار حركة حماس. وإلى 
جانب الشهيد موسى غنيمات؛ بطل عملية تل 
أبيب فقد ضمت المجموعة كلاً من: إبراهيم 
غنيمات (4 عاماً) وهو شقيق الشهيد, وجمال 
الهور 17 عاماً). من صوريف أيضأء ورياض أبو 
حمدية (11 عاماً) المقيم مع عائلته في مدينة 
القدس. وأيمن ققيشة (17 عاماً) من سكان مدينة 
الخليل. وزياد أبو فارة (75 عاما) ومن خلال 
استعراض العمليات التي نفذها أعضاء 
المجموعة: نجد أن هناك تطوراً بارزاً وملحوظاً 
فيما يتعلق بالنوعية. فقد أبتدات المجموعة 
بالهجمات الخاطفة وإطلاق الثار من سيارة 
مسرعة ثم اتجهت المجموعة إلى نصب كمائن 
بعد الرصد والاستطلاع مستهدفة سيارات 
عسكرية تقل شخصيات مثل الميجر عوز كيبون 
والكابتن يكيف شميل. في الربع الأخير من العام 
1 ؛ وضعت المجموعة على رأس برامجها 
قضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال؛ إذ 
قام أعضاء الخلية بأسر الجندي شارون أدرم 
أمام معسكره, إلا أنهم اضطروا إلى قتله بعد 
قصيرة أثر محاولة أدري الفرار. . ورغم ذلك قامت 


التار يخ نوع العملية 


را ارم قة1 
مر ايرهةة 1 
رت ةا 
عر/ر 15 
ابروا 
ويرة/ر3ةة1 
ع1 


كمين 
كمين 
كمين 
أشن 
استشهادية 


المجموعة بنقل جثته ودفنت في منطقة قريبة من 
صوريف تمهيداً للتفاوض بشأنها للإفراج عن عدد 
من المعتقلين الفلسطينيين 

وطيلة أكثر من ستة أشهر لم تتمكن 
المخابرات الإسرائيلية من فك أسرار وألغاز 
اختفاء الجندي. حتى أن ضباط التحقيق أبلغوا 
والدته بأنهم يميلون للاعتقاد بأن أسباب اختفائه 
شخصية ولدوافع عاطفية. وليس هناك آي دليل 
على أن الجندي قد اختطف من قبل قصائل 
المقاومة الفلسطينية. 

وحققت المجموعة الفدائية إنجازاً جديداً 
حين نجحت في اذ اق الحصار الأمني 
والعسكري المفروض على الضفة الغربية: بعد أن 
جهزت عبوة ناسفة كبيرة حملها الشهيد موسى 
غنيمات, وقام بتفجيرها في مقهى يغخص 
بالمستوطنين وسط مدينة تل أبيب, ولأكثر من 
ثلاثة أسابيع؛ بقيت جهود أجهزة الاستخبارات 
والأمن الإسراكيلية تراوح مكانها فيما يتعلق 
بالعملية الاستشهادية الجريئة. دون أن تحرن أي 
تقدم تجاه الكشف عن المجموعة التي خططت أو 
ساهمت في تتفيذ العملية. ونقلت وسائل الإعلام 
الإسرائيلية صورة قاتمة وسوداء؛ إذ أن المحققين 
الصهاينة عجزوا عن الإجابة على أسئلة مهمة 
وأساسية من قبيل كيف وصل الشهيد موسى 
غنيمات إلى تل أبيبء مع أنه ممنوع من دخول تلك 
المناطق» ومن ساعده في تخطي الحواجز 
وإجراءات الأمن ١‏ ؟ ومن نقل له العبوات 
الناسفة: وأين استلمها في صوريف أم في تل 
أبيب؟ وهل تلقى مساعدة من المواطنين العرب في 
المناطق المحتلة منذ عام 144/8 ومن دربه على 
تشغيل المتفجرات؟ وهل هناك استشهاديون 
انتقلوا معه إلى تل أبيب أو غيرها" 

ومع الخلاف الذي نشأ واحتدم بين الجهات 
ذات العلاقة بمجريات التحقيق والتي انصبت 
حول الأسئلة السابقة. خيم جو من الذعر في 
صفوف الإسرائيليين, وأعلنت حالة التاأهب 
والاستنفار القصوى في صفوف الجيش والشرطة 
وعناصر المخابرات بعد أن أعلنت مصادر إعلامية 


العمليات التى نُسبت إلى مجموعة صوريف 


خسائر العدو 
(باعترافه) 
نيل | جريح 


المكان 


طريق القدس - الخليل 
مفترق كقر عصيون/ بيت لحم 
طريق القدس - الخليل 


إسرائيلية نقلاً عن جهاز الشاباك بأن هناك 
تحذيرات حول عمليات متوقعة أو هناك شخص 
استشهادي آخر في طريقه إلى تنفيذ عملية أخرى 
وسط تل أبيب. 
عامان من ال خفاقات 
للمخابرات الا سرانيلية 
أجواء من الإحباط || 
خيمت على كبار المسؤولين في جهاز الأمن العام 
الإسرائيلي من جراء توالي الإخفاقات في تحديد 
المسؤولين عن العمليات الجريئة التي نفذتها 
مجموعة صوريف. فالمجموعة الفدائية حققت 
نجاحين في مواجهة القيادة الميدانية للواء 
القدس في جهاز الشاباك والتي تخضع منطقة 
صوريف لمسؤوليتهاء ويتمثل النجاح الأول في 
اتباع أساليب عمل سرية وعدم الإعلان من جانب 
حركة حماس في حين يتمثل النجاح الثاني في 
قدرة أعضاء المجموعة على تضليل الشاباك طوال 
نحو عام ونصف العام؛ وهي الفترة التي نشطت 
فيها المجموعة. ولذلك. وقعت الشاباك في تقدير 
خاطىء بشأن هوية الانتماء التنظيمي للمجموعة, 
إذ انشغل ضباط وعملاء جهاز المخابرات 
الإسرائيلية نتيجة لهذا التقدير الخاطيء بالبحث 
عن خلية مسلحة أخرى ينتمي أعضاؤها للجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين؛ دعيت من قبل أوساط 
جهاز المخابرات الإسرائيلية باسم (خلية 
حلحول). وبعد أن اتضح أن المجموعة المسؤولة 
عن العمليات التي أسفرت عن مقتل عدد من 
العسكريين والمستوطنين اليهود وتنتمي إلى 
الجناح العسكري لحركة حماسء؛ ومعظم أعضاءها 
من صوريف وليس من مدينة حلحول تلبدت غيوم 
سوداء في وجه الضباط والقادة المَسَؤُولِينَ عن 
جهاز الشاباك وسرى شعور أعمق من ذي قبل 
بالفشل وأخذت وسائل الإعلام الإسرائيلية تحلل 
أسباب التقصير ونجاح التضليل الذي مارسته 
المجموعة الفدائية 
مدعية بأن هذا يعود 
إلى خروج الضابظ 
المسؤول عن نشاطات | 
جهاز الشاباك في 
إجازة دراسية؛ وكان 
هذه الإجازة تعني 
غياب الملفات أو أن 
جهاز الشاباك مجرد 
مجموعة أفراد لا يربط 
بينهم أي نظام أو عمل 
مؤسسيء ولهذا 
يديعوت أحرونوت ما | 
إذا كان فشل وإخفاق 
جهانز الشاباك في 
اكتشاف مجموعة | دربهما المقدس 
اموريفا ناك عن غنات 
منسق عمل الجهاز 
المسؤول عن منطقة 
صوريف في إجازة 


إلى جماهير شعبنا وأمت 


3/4/١‏ وهما على وشك 


دراسية أذن له بها رسميأ أم لأسباب أخرى لم 
تتضح بعدة 
السلطة الفلسطينية هي التي كشنت 
مجموعة صوريف 
في الوقت الذي كان مسؤولو الأمن في سلطة 
الحكم الذاتي يصرون أنهم أوقفوا جميع صور 
التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني أثر التوتر 
السياسي الذي تشهده العلاقة بين السلطة 
وحكومة نتنياهوء يصرح الجنرال امنون شاحك 
ش الإسرائيلي- لأعضاء في 
الكنيسيت مطمئناً: «إنهم يقولون هذا من أجل 
الاستهلاك الداخلي فقط وهم -أي رؤساء الأجهزة 
الأمنية الفلسطينية- يقومون بالتنسيق معنا». 
لم يكد يمضي أسبوع على هذا التصريح حتى 
كشفت وسائل الإعلام أنباء اللقاء الامني 
الفلسطيني - الإسرائيلي - الأمريكي الذي جرى 
في مدينة غزة يوم الثلاثاء الموافق 1991/4/8 
حيث مثل الجانب الفلسطيني فيه رئيس السلطة 
وقائدي الأمن الوقائي في الضفة الغربية وقطاع 
غزة, في حين اقتصر التمثيل الإسرائيلي على 
الجنرال عامي ايالون رئيس جهاز الشاباك» 
وبوساطة ممثل المخابرات المركزية الأمريكية 
(السي. آي, ايه) قدم الجانب الفلسطيني معلومات 
في غاية الأهمية تتعلق بمجموعة صوريفء إذ كان 
الأمن الوقائي التابع للسلطة قد توصل عبر 
إجراءات التحقيق والتعذيب التي مارسها بحق 
معتقلي حركة حماس الذين غادروا قرية صوريف 
أثر العملية الاستشهادية في تل !! 
المجموعة الفدائية وأعضائهاء والأعمال التي 
قامت بهاء وفي حين أصر مستشار رئيس السلطة 
بأن ما قامت به السلطة هو مسألة إنسانية, فإن 
تبعيات هذا التعاون أدى إلى إيقاع الضرر ليس 
بالمقاومة وحركة حماس فحسب وإنما بالشعب 
اللسطيتي: «فلد درمت صوريف ل إلى الحغناد 


سيان عمسكرى صادر عن حركة الجهاد الا سلاميى 
0 
| تنعي القوى الإسلامية المجاهدة قسم الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين 


بل أحياء عند ربهم يرزقون» 


الشهيد البطل عبد الله رمضان المدهون 
والشهيد البطل أنور أحمد الشبراوي 
من سرية جبل أبو غنيم اللذان سقطا شهيدين على أرض القطاع الصامد أول من أمس 
يذ عمليتين استشهاديتين ضد أهداف المستوطنين الصهاينة 
ردأ على جرائم العدو ضد أرضنا وشعبنا في القدس وكل أنحاء فلسطين. إن وحداتنا الهندسية 
الفنية العاملة على الأرض إذ تؤكد حدوث خلل فني أدى إلى انفجار العبوات قبل إصابة الهدف, 
لتضع حداً للغط الذي دار حول العمليتين وإننا في الجناح العسكري لحركة الجهاد إذ نأسف 
للأحكام والتصريحات المتسرعة التي صدرت وبحسن نية, عن بعض رموز الحركة الإسلامية 
الذين ليس لهم أي علاقة أو معلومات حول هذا العمل, لنؤكد انتماء الشهيدين البطلين لحركة 
| الجهاد الإنتلامي في فلسطينء وهما مثار فخر واعتزاز لنا ولشعبنا. وسنواصل المضي على 
بمزيد من العمليات الاستشهادية في قلب العمق الصهيوني. 

0 والخلود للشهداء الأبرارء والله أكبر والنصر للإسلام 

رى الإسلامية المجاهدة - قسم الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلا فلسطين 
فلسطين - القدس 19910//4/6 يه 


العسكري وحظر التجول الشاملء ومنع الأهالي من 
مغادرة البلدة حتى وإن كان للعلاج الطبي؛ مدا 
أدى إلى استشهاد خمسة مواطنينء وفي ظل 
النقص الحاد في الأدوية. وشح المواد الغذائية 
وحليب الأطفال, تعرض أهالي المعتقلين إلى 
العقاب الجماعي بإغلاق المنازل تمهيداً لنسفها. 
ومع أن كارمي غيون -رئيس حو 1 
الشاباك قد عبر عن أسفه لكشف نتنياهو ووسائل 
الإعلام الإسرائيلية عن التعاون مع الشرطة 
: «لمثل هذا النوع من القضايا 
من الافضل التزام أكبر قدر ممكن من التكتم» فإن 
نتنياهو قد استهدف على ما يبدو من إعلانه 
أمرين؛ الأول الحرب النفسية ضد الشعب 
الفلسطيني الذي يخوض مواجهات عنيفة مع 
الاحتلال في حين أن سلطته (الوطنية) تتعاون مع 
هذا المحتل. والأمر الثاني الذي أراده نتنياهو هو 
أن يبين للعالم أن الكل في مواجهة من يعمل ضد 
الإسرائيليين وحتى السلطة الفلسطينية. 
إشاعة جو معادى للعمل الجهاد ى 
جاءعت العمليتان الاستشهاديتان اللتان وقعتا 
في قطاع غزة يوم الثلاثاء الموافق 1991/4/١‏ وما 
رافقهما في بداية الأمر من غموضء إذ انفجرت 
العبوتان الناسفتان قبل وصول المجاهدان عبد 
الله رمضان المدهون وأنور أحمد الشبراوي إلى 
هدفيهما في نتساريم وكفاردروم مما أدى إلى 
استشهاد البطلان وإصابة عدد من المواطنين 
الفلسطينيينء تثير سلطة الحكم الذاتي والعدو 
الصهيوني من حولهما لغط وإشاعات بهدف خلق 
جو معادي للعمل الاستشهادي في أوساط الشعب 
الفلسطيني خدمة لأهداف ومخططات مشروع 
أوسلو وتبعاته. ولم يقتصر الأمر بالسلطة على 
هذا الحد, فقد أقدمت الشرطة والمخابرات والامن 
الوقائي على القيام بحملة اعتقالات واسعة في 
صفوف من يشتبه بأن له علاقة بحركة الجهاد 
اوعدي وفي سباق محموم من قبل جميع 
الأجهزة, طالت الاعتقالات 
العشرات من الذين اعتقلوا 
سابقاً على يد السلطة والكيان 
الصهيوني» وما زال المعتقلون 


لعق دمائهم من على الأرضء 
ورغم هذه الإجراءات والحملة 
الإعلامية المكثفة التي رافقتها, 
إلا أن الشعب الفلسطيني وعى 
منذ البداية أهداف هذه الجرائم 
| ووقف إلى جانب القوى 
المجاهدة وأهل الشهيدين حيث 
تدافعت الجماهير نحو منزل 
الشهيدين مقدمة التهاني 
| لأسرتيهماء ومعاهدة على 
المضي على دربهما المقدس 
بمزيد من العمليات الاستشهادية 
في قلب العمق الصهيوني.18 


فلسطين المسلمة - أيار( مايو ) /991ام 


مازق التسوية 


ا 1 


حرافات نتنياهو تلتهم القدس 
وأوسلو يكابد الاحتضار 


بقفزهذا السؤال الآن الى واجهة 
انير عند متابعة ومراقبة لتطاورات 
الجارية على الساحة الفلسطينية منذ 
قدوم نتبناهو الى الحكم, وتحديداً منذ القرار 
الصهيوني بالاستيطان في جبل أبو غنيم بالقدس. 
على أن الاجابة على هذا السؤال تتطلب إستدعاء 
أبرز وأهم التطورات التي مرت بها عملية التسوية 
خلال الاسابيع التي تلت أزمة الاستيطان في أبو 
غنيم ومحاولة استقراء توجهات الاطراف المختلفة. 
كأمب د فيه جل إن 3 

على الرغم من التحركات الديلوماسية التي 
قامت بها الادارة الأميركية لإيجاد مخرج لأزمة أبو 
غنيم والتي شملت إستقبال كل من 
حسين ووفد فلسطيني في واشنطنء وإرسال 
المنسق الخاص لعملية السلام دينس روس الى 
المنطقة, فإن عملية التسوية على المسار 
الفلسطيني لازالت ترواح مكانها. فنتيناهو لا زال 
يصر على عدم التراجع عن مشروع مستوطنة أبو 
غنيم وجرافات الاحتلال استمرت في تهيئة البنية 
التحتية للمستوطنة غير عائبة بالاحتجاجات 
الفلسطينية المتصاعدة التي عبرت عن نفسها 
بمواجهات جماهيرية مع جنود الاحتلال 
ومستوطنيه في معظم مدن الضفة الغربية المحتلة. 

وفي محاولة واضحة للالتفاف على المطالب 
الفلسطينية, تقدم نتنياهو باقتراح جديد يتمثل في 
تكثيف وتسريع المفاوضات حول مسائل الحل 
النهائي على أن تنجز خلال ستة أشهر شريطة أن 
يتوقف الفلسطينيون عن ممارسة ' العنف ". وإذا 
فشلت هذه المفاوضات فمن الممكن تسوية 
الخلافات عبر عقد قعمة شبيهة بقمة كامب د 
التي جرت عام 1416 بين مصر والكيان الصهيوني 
برعاية الرئيس الأميركي الاسبق جيمي كارتر. 

وبغض النظر عن جدية نتيناهو في الاقتراح» 
فإنه ينطوي على محاولة للقفز عن استحقاقات 
المرحلة الانتقالية وأهمها مراحل إعادة الانتشار 
الشلاثة وإستمرار عمليات الاستيطان والضم 
وتجاوز أزمة الاستيطان في أبو غنيم دون تقديم أي 
تعهد بوقف الجرافات الاسرائيلية عن العمل. 
وهكذاء فإن هذا الاقتراح يهدف الى تأمين إستمرار 
هيمنة الكيان الصهيوني على الجزء الأكبر من 
الاراضي الفلسطينية, والاحتفاظ بالمستوطنات» 
وحرمان الفلسطينيين من أية سيادة حقيقية على 
ارضهم, وذلك في ظل الفهم الواضح لمواققف 
نتيناهو من اتفاق اوسلو وبنوده. 


فلسطين المسلمة - أيار( مايو ) /1931م 


ماحد أب و ذياك 


ولا شك أن هذا الاقتراح يوفر لنتيناهو غطاءًٌ 
مناسباً للمضي في عملية التسوية دون إثارة 
إعتراضات قوية عليه من قبل متشددي الليكود 
واليمين المتطرف المتحالف معه. بل ريما يعتبر 
موافقة الفلسطينيين على الاقتراح. ومحاولة 
إلصاق تهمة تعطيل هذه العملية بالفلسطينيين» إذ 
ان الدخول في مفاوضات الحل النهائي المعقدة 
وبدون حل القضايا العالقة في المفاوضات 
الانتقالية او محاولة تقليل الخلافات مع السلطة 
الفلسطينية سيؤدي الى فشل هذه المفاوضات 
وتوقف عملية التسوية. 
وهناك من يرى أن اقتراح الإدارة الأميركية لم 
يختلف عن الموقف الصهيوني بالتشديد على 
ضرورة وقف كل أشكال ما تسميه ب' العنف 
والارهاب ' كشرط أساسي للاستمرار في عملية 
التسوية. وهو الموقف الذي عبرت عنه وزيرة 
الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت في إتصالها 
الهاتفي مع عرفات بعد عملية تل | 
وما سمعه الوفد الفلسطيني الزائر الى واشنطن» 
وما أكده ديئيس روس أثناء التقائه مع عرفات في 
غزة. 
ويقول صائب عريقات أن دينيس روس منسق 
الادارة الأميركية لعملية التسوية عرض على 
الفلسطييين اقتراحاً يقضي بتطبيق الاتفاقات التي 
لم تطبق حتى الآن بشكل كامل ( المعابر الآمنة - 
المطار والميناء - الافراج عن المعتقلين - مراحل 
إعادة الانتشار الثلاثة... الخ ) مقابل قبول السلطة 
الفلسطينية باستمرار حكومة نتنياهو بالبناء في 
ذو تددم 
أما الإذاعة الاسرائيلية فقالت أن روس قدم 
إقتراحاً ينص على تجميد الاستيطان في المناطق 
الفلسطينية المحتلة - لمدة ستة أشهرء وهو 
اقتراح يقضي ضمناً باستمرار الاستيطان في أبو 
غنيم بعد أن أصبح هذا الأمر واقعاً. 
وفي كلا الاقتراحين فإن المطلب الاهم هو وقف 
ما يسمى ب" العنف " واستئناف المفاوضات 
ورضوخ الفلسطينيين لمسألة الاستيطان في أبو غنيم ! 
ومن الواضح أن هذه الأفكار لاترقى الى 
مستوى المبادرة. كونها أصلاً لم تبلور حتى الآن» 
ولكنها مع ذلك تعبر عن إنحياز واضح للكيان 
الصهيوني سواءً من ناحية التركيز على وقف 
العنف * او ترسيخ الأمر الواقع الذي فرضته 
الجرافات الاسرائيلية في أبو غنيم. 
وقد عبر نائب الرئيس الأميركي آل جور أمام 
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مندوب يحضرون مؤتمراً سياسياً للجنة 
الشؤون العامة الاميركية الاسرائيلية عن تعامل 
الإدارة الأميركية مع الكيان الصهيوني كحليف, 
محدداً ثلاثة مبادئ سيسير عليها كلينتون أثناء 
سعيه لاستثناف عملية التسوية, وهذه المبادئ هي : 
أنه لا يمكن حل الخلافات عن طريق العنفء واعتماد 
اسلوب المفاوضات المباشرة بين الطرفين 
المعنيين. وتجنب السماح لقوى خارجية بالتاثير 
على المخادثات. 
وهذه المبادئ الثلاثة هي مبادئ صهيونية تم 
ترسخيها خلال مؤتمر مدريد وما قلاه ! 
العجز الرسمي الفلسطيني العربي.. 
ومد لولات التحرك الشعبي 
وفي الجانب العربيء فإن أهم إجرائين تم 
اتخازها هما : إعلان مجلس وزراء جامعة الدول 
العربية عن تجميد عملية التطبيع مع الكيان 
الصهيوني مع استثناء الدول الموقعة على 
معاهدات تسوية وهي : الاردن ومصر والسلطة 
الفلسطينية وتعليق المشاركة في المفاوضات 
متعددة الاطراف: وإعلان السلطة الفلسطينية عن 
وقف التنسيق الأمني مع جيش الاحتلال إلى حين 
تراجع حكومة نتيناهو عن قرار الاستيطان في أبو 
ولكن على الصعيد العمليء فإن هذين 
الاجراءين لم يكن لهما صدى حقيقي باستثناء دول 
عربية مهمة من قرار تجميد التطبيع, وعدم إقرار 
آليات معينة لتنفيذ هذه " التوصية " وذلك على 
الرغم من الايجابية النسبية لها في ظل استمرار 
الدول العربية في دعم مشروع التسوية في المنطقة 
وعدم إبداء محاولات جدية للخروج عن هذا الاطار 
على الرغم من ظهور وبروز علامات قوية على فشل 
مشروع التسوية وإصرار الكيان الصهيوني علي 
الاستحواذ على مكاسبه وإتخاذه معبراً للهيمنة 
على المنطقة سياسياً واقتصادياً بل وعلى الرغم 
من مخاطر هذا المشروع المباشرة على الأمن 
القومي العربي والمصالح الخاصة للدول العربية 
الرئيسية: 
أما القرار الذي قالت السلطة الفلسطينية أنها 
اتخذته بوقف التنسيق الأمني مع الصهاينة؛ فيقدح 
في مصداقيته اعتقال الخلية العسكرية لحماس في 
قرية صوريف في قضاء الخليل والتي تمت بتنسيق 
أمني بين قوات الامن الفلسطينية وقوات الاحتلال 
حسب إعتراف الطرفين وتبرير الطرف الفلسطيني 
لذلك بتدواع انسانية ". 
فإذا كانت هذه الدواعي واضحة من خلال 
الكشف عن مكان حثة الجندي الصهيوني الذي 
اختطفته حماس وقتلته وأخفت جثته منذ شهر 
أيلول ( سبتمبر ) من العام الماضي؛ فكيف يمكن 
تبرير اعتقال أعضاء الخلية عن طريق المعلومات 
التي وفرتها سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني 
لأجهزة الأمن الصهيونية ! 
واكدت معلومات صحفية صهيونية عقد 
إجتماعات أمنية سرية إسرائيلية - - فلسطينية, 
الآأمر الذي يشير 
الطرفين لم ينقطع يقطع على الرغم من إدعاءات السلطة 
الفلسطينية. 
أما الدور الذي قامت وتقومبه السلطة 


الفلسطينية بمنع جماهير الشعب الفلسطينية من 
الوصول الى قوات الاحتلال على حدود المدن 
الفلسطينية, ومحاولاتها المستمرة للحيلولة دون 
إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على جنود 
الاحتلال. وإصرارها على توجيه الاحتجاجات 
الجماهيرية نكو الوستاكل الشلمية ويعيدا عن 
الاحتلال» وتصدي رموز هذه السلطة لهذا النوع من 
الاحتجاجات, فيعبر عن تخوف كبير من رد الفعل 
الصهيوني على أي تهاون للسلطة الفلسطين 
القيام بدورها في حفظ أمن الصها. 
تهديدات مباشرة صدرت عن مسؤولين صهاينة 
باقتحام مناطق الحكم الذاتي. 

إن استمرار الجماهير الفلسطينية في مخالفة 
رغبة السلطة الفلسطينية, وسلوك المتظاهرين 
لطرق فرعية للوصول الى جنود الاحتلال وعدم 
الاحتكاك بقوات الشرطة الفلسطينية. وإصرار 
المتظاهرين على التصدي للاحتلال وسقوط العديد 
من الشهداء والجرحى برصاص جنود الاحتلال: 
يؤكد من جهة على أن خيار مقاومة الاحتلال لم 
يخمد في نفوس الفلسطينيين ومن جهة اخرى على 
عدم قناعة بعملية التسوية وجدواهاء وفشل 
السلطة الفلسطينية في تحصيل أية حقوق للشعب 
الفلسطيني من خلالها. 

التسوية في أزمة. . 

وقوى المعارضة يتعزز برنامجها 

إن اهمية الازّفة الحالية التي تعيشها عملية 
التسوية هي أنها كشفت وبشكل واضح حقيقة 
عملية التسوية التي لا تحمل حلولاً لقضايا الصراع 

يسية بقدر ما تحاول تفتييت الأمة العربية 
وترسيخ تمزقها تمهيداً للهمنية الصهيونية على 
المنطقة سياسياً واقتصادياً. ويشير الكاتد 
الصهيوني في صحيفة هارتس عكيفا الدار عن هذه 
الجقيقة بالقول : - 

ليس بمقدور اسرائيل ان تغير نظام العالم, 
كما أن تأثيرها على نظام منطقتها نفسه محدود 
هو الآخرء ولكن الانجاز الأكبر لاتفاق أوسلو وربما 
قبله في مسيرة مدريد هو تفكيك وحل الصراع 
الاسرائيلي < العربي وتحويله الى سلسلة حوارات 
وإتفاقات 

0 اذه الذي 
دخلت بموجبه الدول العربية المفاوضات: عزز من 
القناعات الشعبية بعبثية هذه التسوية وساهم من 
جديد في دفع القوى المعارضة الى ساحة الأحداث 
بعد أن تأكد صدق رؤيتها وموقفها من عملية 
التسوية. 

وتعتير المواجهات الجماهيرية المستمرة في 
الاراضي المحتلة مؤشراً على إمكانية تطور 
الموقف الشعبي الفلسطينية باتخاذ إجراءات 
شديدة ضد المتظاهرين او رمت بثقلها لمنع قيام 
هذه الانتفاضة ! 

ومن المسرجح .أن تستصص هذه المواجهات ولو 
بشكل متقطع على الأقل في ظل التقدير 
باستمرار السياسية الصهيونية المتشددة 
في مواضيع الحل النهائي, وهذا يقودنا إلى 
محاولة فهم طبيعة الأزمة التي تمر بها عملية 
التسوية ١‏ 

وهذا يقتضي محاولة استجلاء حقيقة موقف 
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الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي من مواضيع 
التسوية النهائية؛ وفهم الواقع الموجود على 
الارض. فمن المؤكد ان الوضع في القدس هو الاعقد 
والأكثر حساسية بسبب عدم استعداد الطرف 
الاسرائيلي للاعتراف باي حق سيادي فلسطيني 
على .اي جتزء من.الفندينة: وهق موقف بعاد يحظئ 
باجماع شبه كامل عند القوى السياسية 
الصهيونية. ويختلف الأمر في موضوع الضفة 
الغربية, إذ يقت الخلاف الفلسطيني - 
الصهيوني حول المساحة التي ستنقل للطرف 
الفلسطيني من هذه الارض وطبيعة وشكل الكيان 
الفلسطيني الذي سيقوم عليها. 

على أن الاهمية الدينية للقدس وحساسية 
موضوعها يجعلها تزيد من الهوة الموجودة بين 
الطرفين. وهناك تقدير يميل اليه بعض من 
المحللين بأن المعركة السياسية الدائرة الآن حول 
القدس تشكل محاولة من كل طرف لاستثمار 
حساسية هذا الموضوع للضغط على الطرف الآخر 
التقديم تنازلات في موضوع الضفة الغربية. ومرد 
هذا التقدير أساسه أن السلطة الفلسطينية مقتنعة 
في قرارتها الذاتية بأنها لن تنجح في تحصيل 
مكاسب حقيقية في موضوع القدشء وانها تريد 
الاكتفاء بمكاسب اخرى على غرار حل ' قدس أبو 
ديس والعيزرية ' الذي تطرحه المعارضة العمالية, 
بالاضافة الى الحصول على مسمى الدولة المستقلة 
وأكبر نسبة من الاراضي الفلسطينية في الضفة 
الغربية. ومطالب اخرى مثل المعابر الآمنة والمطار 
والميناء ! 

وفي الأغلب, فإن الصهاينة بما فيهم نتنياهو 
لديهم تقدير مشابه لهذا الأمرء وهم يسعون 
لتسخين الأجواء للضغط على السلطة للقبول 
بنسبة قليلة من اراضي الضفة الغربية. 

يشير المحلل العسكري الصهيوني المعروف 

5 شيق الى هذا التحليل في مقال له بصحيفة 
هارتس في ١1991/7/1م‏ بالقول : " من الواضح ان 
المعركة ليست حول القدس وحدهاء وتقدير 


بخطوات مختلفة في مناطق اخرى. وجوهرقا 
منع حدوث وضع تكون فيه الانسحابات الاضافية 
تحديداً للحدود النهائية, وعدم تمكين الفلسطينيين 

من السكن في مناطق واسعة جداً في حدود اكول 
وكذلك منعهم من الاشراف على الحدود وأن يكون 
لهم موطئ قدم فعلي في غور الاردن " ٠‏ 

مستقبل عملية التسوية 

في ظل التقدير بأن الآزمة الحالية ليست كما 
سبقها. كونها تمس الوضع النهائي للآرض 
الفلسطينية, وبالنظر الى الطريقة التي تتعامل بها 
حكومة اهو مع اتفاق اوسلو وتطبيقاته, فإن 
الأمور مرشحة لاستمرار التأزم خصوصاً وأن 
شروع الاستيطان في أبو غنيم سيأخذ فترة طويلة 
من إنشاء البنى التحتية الى البدء بزرع المساكن 
وشق الطرق.. الخ. كما أن البعد الشعبي للأزمة 
مستمر ومتنامي فضلاً عن بقاء الياب مفتوحآ أمام 
تنقيذ المزيد من العمليات المسلحة ضد أهداف 
اسرائيلية قد يؤدي الى زيادة تعقيد الأمور في ظل 
التهديدات المتكررة لحكومة نتنياهو بتنفي 
إجراءات أمنية قاسية ضد مناطق السلطة 
الفلسطينية ! 


ومن المهم الاشارة إلى أن اتفاقية اوسلو كانت 
دوماً تسير بالتنفس الاصطناعيء. وبمعنى آخر 
بالضغوط والاغراءات الأميركية؛ لاسيما للطرف 
الفلسطيني, وليس عبر قوة دفع ذاتية تضمنها آلية 
محددة متضمنة في الاتفاقيات التفصيلية التي بتم 
التوصل اليها. ومن غير الراجح أن تستمر هذه 
الآلية في النجاح الى ما لا نهاية, لأنها ستتعامل 
من الآن قصاعداً مع القضايا الجوهرية 
المستعصية. كما أن استمرار جمود عملية التسوية 
علي المسار السوري يلقي بظلال سلبية على عملية 
التسوية ويزيد من أزمتها على المسار الفلسطيني 
ياهو حتى الآن في استخدام 

للضغط على الاطراف المتفاوضة 

وتشتيت مواقفها! 

لقد اعتمدت الدبلوماسية الأميركية خلال 
مترحنة نكت ويه الغلىالختيط عر الطرف 
الفلسطيني للقبول بالمطالب الاسرائيلية ولا سيما 
الأمنية منهاء ولكن هذه الدبلوماسية كانت في عهد 
حكومة رابين - بيريز تجد تشجيعاً لها عبر تقديم 
هذه الحكومة لتنازلات معينة تسهل قبول الطرف 
الفلسطيني بالمطالب الاسرائيلية: ولكن إصرار 
حكومة نتنياهو على تجريع الفلسطينيين السم 
الزعافةاوتقهم مواقفها بشتص فج وَصَرَي سيعقد 
ويصعب من مهمة الإدارة الأميركية التي بدأت 
تواجهه إتهامات مبطنة من الأطراف الرسمية 
العزبينة يعدم المصداقية والجيادية بعد ان 
استخدمت هذه الإداراة حق النقض ' الفيتو 
مرتين ٠‏ جلال التدوعدن فق انعد احكومةنتينامق 


بار أون " يسلام, واستطاع 
نتنياهو التملص من إستحقاقات ثقيلة قيما لو 
تمت إدانته بالتورط فيها؛ ولكن عدم 
واضح في هذه القضية سيترك آثاراً سلبية على 
حكومته 
وعلى الزغم من تراجع رين غن الدعسوة 


احتمال: خصوصاً وأن نتنياهو استمر في التمتع 
بأغلبية مريحة في الكنيست فيما يعقد من مهمة 
اسقاط هذه الحكومة. ويدقع بحزب العمل لإعادة 
حساباته. وإذا أضيف لذلك: أن خيار تشكيل هذه 
الحكومة ربما يكون المخرج المناسب الذي تدعمه 
أميركا لانقاذ عملية التسوية, فإن ذلك يعزز من 
إمكانية العودة لطرح هذا الخيار مجدداً 

وبالرغم من ذلك تبقى إمكانيات حلحلة الأزمة 
الحالية عبر مفاوضات سرية كما حدث في أوسلو. 
أو عبر الوساطة الأميركية كما حدث في أحيان 
كثيرة. مطروحة وإن كانت غير قادرة على حل أزمة 
التسوية المعقدة والمزمنة. 

وعلى كل؛ فهذا هو حال عملية التسوية التي 
ولدت مشوهة. وستبقى تعاني من آثار وأمراض 

ذا التشوه.. ومن يدري فريما تموت هذه العملية 
جراء المضاعفات المرضية الشديدة, وفي هذه 
الحالة فإن السبب سيكون داخلياً بحتاً وليس 
بتأثير عوامل خارجية من قبيل عمليات المقاومة 
اوغيرها .18 


فلسطين المسلمة - أيار( مابو ) 1917م 


الغلاف 


'فلسطين المسلمة" تتخطى الحواجز وتحاور شيخ فلسطين. 


الخيخ والمية. 


أحمد ياسين 


. الأوضاع السياسية فى الساحة الفتلسطينية 


صعبة ومعقدة وهى نتيجة حتمية لاتفاق أوسلو 


# بالرغم من كل المعوقات والمحاذير سعت 'فلسطين المسلمة' إلى الالتقاء والتحاور مع شيخ المعتقلين 
الفلسطبنيين أحمد ياسين ولجات إلى وسائل شتى للوصول إليه.. وكادت تفشل جهودها بعد إحكام الاختلال 
إجراءاته الأمنية.. إلا أن تلك العقبات تحطمت على صخرة التصميم على آهمية اللقاء من كلا الطرفين.. ورغم 

أن الحوار مع الشيخ المجاهد يتم عادة عبر المراسلات بكل تعقيداتها وعوائقها لكن الإجابات على أسئلتنا جاءت سريعة 
نوعاً ما.. واتفرجت آسارير الشيخ القعيد أثناء اطلاعه على الأسئلة الموجهة من مجلة كل الفلسطينيين الآحرار وأبدى 


تقديره لهذا الاشتمام.. وأجاب بكل تواضع وترحاب.. 
يره لهذا ف 


وفيما بلي نص المقابلة التي أجرتها فلسطين المسلمة' مع الشيخ أحمد ياسين الزعيم الروحي لحركة المقاومة 


الإسلامية «حماس». 


كيف يقيم 
طبيعة ظروفك الاعتقالية؟ 

* 1 أما عن وضعي الصحي فإني أحمد الله 
الذي لا يحمد على مكروه سواه فرغم ما أعانيه 
من الشلل الكامل والحساسية في الرئتين 
والتهابات الأذن والبواسير وتورم الأقدام فإني 
في غاية السعادة لأن السجن خلوة مع الله 
وبذلك يتحول كل شيع إلى حعمةه وتحة نهد 
الله أنني لم أكن في يوم من أيام حياتي أاقوى 
روحياً ومعنوياً مثلما أنا عليه الآن أما عن 
ظرفي الاعتقالي فأنا في الة لا بأس بها 
والتعامل مع الادارة بين مد وجزر أما بالنسبة 
للعلاج فهو على سي الحاجة وترفض الإدارة 
حنى الآن انا تحري لي عملية دواسدر واحرى في 
الأذن اليسرى بحجة الخطر على حياتي مع أن 
الأطباء الفلسطينيين الذين زاروني من داخل 
الخط الأخضر أجمعوا على استعدادهم لإجراء 
عملية البواسير التي تعارضها الإدارة؛ أما 
بالنسبة للزيارة فلا يقوم بزيارتي إلا زوجتي 
وذلك لأن جميع الأخوة والأخوات والأبناء 
والبنات ممنوعين من زيارتي ومن الجدير ذكره 
أنني معزول عن السجناء الأمنيين في قسم 
خاص بالأمنيين داخل مستشفى سجن الرملة. 

#ا ما رأيك بالأنباء التي تتحدث عن قرب الإفراج 
عنك؟ 

# 1# أما بالنسبة للآنباء التي تتحدث عن 
قرب الإفراج عني أرى أنها مجرد إعلام 
للاستهلاك المحلي والأمر كله بيد الله ولا يقدر 
لعبده سبحانه إلا الخير, وأؤكد أنني سأخرج من 


خ وضعه الصحي الآن؟ وما هي 


فلسطين المسلمة - أيار( مانو ) /951ام 


السجن إن شاء الله تعالى شاؤوا أم أبِوًا ميتاً أو 
حياً وأكرر أنني را ضكل الرضا في السجن رغم 
قسوته لأنني وطنت نفسي من أول الطريق على 
ما هو أكبر من السجن وكل شيء في سبيل الله 
يهون والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون. 

© بماذا ترد على بعض التصريحات المحرفة التي 

ب إليك من خلال بعض وسائل الإعلام؟ 

# أقول للإعلاميين | يحرفون الكلام 
بالزيادة أو النقص اتقوا الله لأن الكلمة أمانة 
والأمانة ثقيلة وتذكروا قول الله تعالى «أنا 
عرضنا الآمانة على السماوات والأرض والجبال 
قابين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان 
إنه كان ظلوماً جهولاً, وليعلموا أن الحقيقة 
ستظهر مهما طال الزمن 

ا )ل سات 
الفلسطينية؟ وما رأيك بدعوات الحوار الوطني 
والخطوات ت التي اتخذت في سبيل ذلك؟ 

1 8 أما عن الأوضاع السياسية على 
الساحة الفلسطينية فهي صعبة ومعقدة لأن كل 
ما يجري اليوم في هذه الساحة إنما هو نتيجة 


حتمية من نتائج اتفاق أوسلو ثم ما تلاه من 


9 الأنباء عن قرب الإفراج 
عنى مجررداعلام 
للاستهلاك المحلي 44 


اتفاقيات والتي لم تلب للشعب الفلسطيني آماله 
وطموحاته في وطنه وحريته؛ كما أن الاتفاق جاء 
وموازين القوى في صالح العدو وخاصة أن 
الراعي الأمريكي كما يسمي نفسه يقف بجائب 
إسرائيل بكل قوته وإمكاناته لتبقى متفوقة على 
الأمة العربية والإسلامية. ثم تدعي أمريكا بعد 
ذلك الحياد ومواقفها الأخيرة في مجلس الأمن 
أكبر شاهد على انحيازها السافر والمعهود مما 
جعل إسرائيل تملي ما تريد على الفلسطينيين 
في ظل الدعم الأمريكي اللا محدودء وفي الغياب 
الفاعل للراعي الثاني «الروسي» عن الساحة 
وأمام هذا الواقع فقد انقسم الشعب الفلسطيني 
بين مؤيد وعلى رأسها حركة فتح؛ ومعارض 
وعلى رأسها الحركة الإسلامية والتي أكدت من 
أول يوم أنها ترفض الاتفاق كما فعلت بقية 
القوى المعارضة من داخل مّتنف وبينما وقفت 


حماس والجهاد في ضرب أ 
كيانه مما جر علينا صداماً مع السلطة وزج 
بخيرة أبنائنا في السجون الفلسطينية. أما عن 
الحوار الفلسطيني فإني أرى أنه شيء مهم 
وإيجابي لا بد منه لأناس يعيشون في سفينة 
واحدة فإذا غرقت غرقوا جميعاً وإن نجت نجوا 
جميعاً. وللأسف فإن هذا الحوار لا يأخذ الجدية 
والمنهجية الصحيحة بل هو ردة فعل للواقع 
الذي تمليه إسرائيل على الفلسطينيين وينتهي 
يجان حتفي بيان ختامي لا أكثر ولا أقل. 
إصرار حماس على 
استراتيجيتها الجهادية والعلاقة الحسئة مع السلطة في 


11 


ظل التعاون الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل؟ 
1# ها قبل الدخول في الإجابة على هذا 
السؤال لا بد أن أؤكد أولاً أن من الثوابت 
الإسلامية والتي يسمونها «الاستراتيجية» 
الجهاد الدائم الذي لا يتوقف إلا في ظروف 
خاصة كما يسمونها «التكتيك» وذلك إذا رأت 
القيادة أن الظروف الدولية والمحلية لا تساعد 
على ذلك ويكون هذا التوقف مؤقت للأسباب 
العارضة كما ذكرت. إن التوفيق بين أمرين 
متناقضين أمر صعب ورغم ذلك كان علينا أن 
نوفق بين الأمرين فلا بد من حسن العلاقة مع 
السلطة لمنع نزيف الدم الفلسطيني والدخول في 
فتنة داخلية كما تريد أمريكا وإسرائيل وتضغط 
من أجل الوصول إليها. ومن جهة أخرى لا بد 
أيضاً من مواصلة الجهاد والمقاومة من أجل 
دحر الاحتلال وحماية شعبنا وحقوقه وارضه 
ومقدساته. 
لكن فترات الهدوء لالتقاط الأنفاس والتوقف 
المؤقت هذه أمور ممكنة إذا قدّرت الحركة 
الإسلامية وقيادتها أن في ذلك مصالح عليا 
للشعب الفلسطيني. 
لكن عندما تنعدم المصلحة العليا وتغلق 
الأبواب في وجه الشعب الفلسطيني كما هو 
حاصل فإن العمل الجهادي هو الطريق الوحيد 
الذي يحقق لنا ما نصبوا إليه من'استعادة 
وطننا وحريتنا حيث اثبتت الأيام أن 
الاستنكارات والمظاهرات لا تعيد الحق لصاحيه. 
وإذا لم يضح صاحب الحق فهل ننتظر من 
أوروبا أن تضحي من أجلنا؟ وعليه قإن السلطة 
في هذه الحالة لا تستطيع القيام بعمل ينال من 
حركتنا لآن الشارع الفلسطيني يرفض ذلك ويدعم 
طريق الجهاد والذي يكبت أنه الخيار البديل 
للتسوية القائمة, وما يجري على الساحة 
إلشلتمقليتكة اليوع حكاتك وتهرة ما انملنت إليئة 
حركتنا المجاهدة حماس. 

© كلمات سريعة توجهها لكل من أبناء حماس في 
الداخل والخارج وأبناء الحركة الإسلامية بشكل عام؟ 

1# 1 أبناء حماس: أقول لهم قوله سبحانه 
وتعالى: «إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله 
فيقتلون ويقتلون وعدا علينه حقا في التوراة 
والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله 
فاستبشروا ببيتعكم الذي بايعتم به وذلك هو 
الفوز العظيم». 

شيعه سر واو يوا عبان اقول 
لهم ابقوا كل الخيارات مفتوحة أمام الشعب 
الفلسطيذي والوضول'إلىّاحقوقه المشروعة ولا 
تسمحوا للفتنة التي تدعو إليها أمريكا 
وإسرائيل أن تنال من البيت الفلسطيني وتمزق 
وحدته وأن في قصة الثيران الثلاثة لعبرة. 

المعتقلون الفلسطينيون:: أقول لهم ما قاله 
تعالى: «وجعلنا منهم أئمة يهدون بامرنا لما 
صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون».18 
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د. أبو مرزوق يرفض إذلاله 
ويبدأ إضرابا مفتوها عن الطعام 


خاص ب "فلسطين المسلمة" 

5[ بدا الانتصار السياسي الذي حققه د. 

| موسى أبو مرزوق الزعيم السياسي 

لحركة المقاومة الاسلامية "حماس ” 

عقب نجاح سحب الاستئناف من قبله في تعليق 
الحكومة الاسرائيلية تسلمه, بدا وكانه آخذ في الانجماد. 
وباتت قضية الافراج عن د. أبو مرزوق فريسة 
مسلسل جديد من المراوغة الامريكية والتي تهدف 
الى المماطلة والتسويف وربط الإفراج عنه 
بالشروط المرهونة بإدانة أبو مرزوق للعنف وعدم 
دخول أقطار محددة تضعها أمريكا على لائحة الدول 


الدفاع عن د. ابو مرزوق كتاباً رسمياً يقيد بتعليق 
الحكومة الاسرائيلية طلب الاسترداد ما زالت الادارة 
الامريكية تطيل أمد إحتجازه بذريعة مخالفة قوانين 


ففي حالة رفضه للتنازل عن كرت الاقامة فستتم 
محاكمته بمخالفة قوانين الهجرة مما يسمح لهم 
بالابقاء عليه محتجزاً فترة من الزمن» وفي حالة 
إستعداده للتنازل عن كرت الاقامة فإنهم يشترطون 
إقراره بممارسة الارهاب: وهو أمر خطير من شانه 
أن يثبت عليه تهمة الارهاب ومن ثم ملاحقته دولياً 
ومحاكمته على أساسها. 

وكانت قضية الهجرة التي حركتها الادارة 
الامريكية الآن بعد ظهور القضية بوجهها السياسي 
صراحة رغم محاولات التمويه. هي الذريعة الأولى 
لاحتجاز د. ابو مرزوق رغم عرضه منذ اليوم الأول 
التنازل عن الإقامة مقابل إطلاق سراحه وترحليه 
خارج أمريكا. 

وفي تطور خطير للقضية تقدمت الادارة 
الامريكية للدكتور أبو مرزوق وهيكة الدفاع عنه 
بمسودة إتفاقية تتضمن محاولات سافرة وواضحة 
لابتزازه وإدانته وتنص مسودة الاتفاقية التي 
تسنى ل 'فلسطين المسلمة' الاطلاع على نسخة 
منها على أن ' يقر ويعترف بأنه ارهابي ومارس 
الارشاب. وبالتالي يوافق على طرده من الولايات 
المتحدة وتسليم البطاقة الخضراء للإقامة ع7 6) 
(0810© وأن لا يطلب إستعادتهاء بل ويوافق على أن 
الا يقيم أية دعوى قضائية لمحاولة استعادتهاء وأن 
يسقط حقه في الاستئناف او الطعن في هذه 
الاتفاقية أمام أية هيئة قضائية أمريكية او اجنبية, 
ويوافق على أن يسقط أية مطالبات مدنية بالتعون 
ضد الحكومة الامريكية او أي من موظفيها ". 

وتنص الاتفاقية كذلك على أنه ' إذا رفضت 
الأردن أو الامارات استقباله فسوف يظل رهن 
الاعتقال لدى دائرة الهجرة حتى تقوم دائرة الهجرة 
بترحيله الى اي قطر آخر ”. 


ويشير المحامون أن عبارة ' أي قطر آخر " 
تشمل اشرائيل؛ ويستد مراقبون إلى اقتناعهم بهذا 
التقسير إلى أن الكتاب الرسمي للحكومة 
الاسرائيلية الذي علق طلب الاسترداد قد تضمن 
إشارة الى حق الحكومة الاسرائيلية بإعادة الطلب 
في أي وقت تشاء. 

وكان الدكتور آبو مرزوق وهيئة الدفاع عنه قد 
رفضوا هذه الاتفاقية رفضاً حاسماً وواضحاً 
واعتبروها ' مؤامرة وخدعة كبيرة وأخذ إقرار منه 
بأنه ارهابي لجعله مطلوباً دولياً في حالة الافراج 
عنه بعد ذلك ” . 

ويعلق د. انيس فوزي القاسم عضو هيئة 
الدفاع عن هذه الاتفاقية بقوله " ستحصل اسرائيل 
بهذا الاقرار على إدانة صريحة للدكتور موسى 
عجزت عنها ألف صفحة قدمتها للحكومة الامريكية 
(©) إرهاب متهم ليعترف بالإرّهات آمر لم يسبق له 
مثيل في القضاء الأمريكي " 

يضيف ' وصلنا الى حلقة مفرغة فإذا رفض 
إدانة نفسه سيظل سجيناًء وإذا دان نفسه ستحرك 
اسرائيل طلبها باسترداده ويكون في يدها بينة من 
الدرجة الاولى لادانته ' . 

من جهته حمل المكتب السياسي لحركة 
"حماس ٠‏ الادارة الأمريكية والعدو الصهيوني كامل 
المسؤولية عن استمرار احتجازه أو أي ضرر قد 
يصيبه خلال اعتقاله ". 

الجديد في قضية الدكتور موسى ابو مرزوق 
هو تهديده باضراب مفتوح عن الطعام للضغط على 
الحكومة الامريكية من أجل الافراج عنه. 

ويرى المحامي انيس قاسم بأن ' خيار 
الاضراب عن الطعام اصبح وارداً باعتباره أداة 
مشروعة للمتهم في الدفاع عن نفسه * . 

ويلجوء د. أبو مرزوق للاضراب عن الطعام 
تدخل قضيته منحنى دراماتيكياً جديداً سيما وأنه 
يعاني من مرض السكر وفقدان العناية الصحية 
المطلوبة من قبل إدارة السجن الامر الذي من شانه 
أن يطرح قلق ومخاوف عائلته وحركته حول 
مسؤولية الادارة الأمريكية عن تدهور صحته. 

الراصدون لمجريات القضية منذ اعتقال ابو 
مرزوق في 15 تموز ( يوليو ) 146 باتوا يؤكدون 
ارتهان القضاء الامريكي لجماعات ضغط يهودية 
متنفذة في الولايات المتحدة حالت وتحول حتى 
الآن دون إقفال ملف القضية وترحيل الدكتور موسى 
أبو مرزوق الى خارج الولايات المتحدة. 

وكانت الاردن في وقت سابق قد اعلنت 
موافقتها على استقباله لديها إذا ما عرض عليها 
ذلك حيث تم التباحث في ذلك إبان زيارة العاهل 
الاردني الآخيرة لأمريكا 88 


فلسطين المسلمة: - أيار( مايو ) /591١م‏ 


بعد عام من الا بعاد وثلاث سنوات ونصف في السجن 


الولتتجهيه. عد ونا بعر فه الجميع وهو 
يغتصب حيفا ويافا وليس القداس فقط 


أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن 
الدكتور عبد العزيز الرنتيسي - 0٠‏ 
عاماً- الناطق الرسمي باسم ميعدي 
مرج الزهور وأحد أبرز قادة حركة المقاومة 
الإسلامية «حماس» من سحن السبع بعد اعتقال 
دام ثلاث سنوات ونصف وإبعاد لمدة عام إلى مرج 
الزهور في جنوب لبنان. 
وقال الرنتيسي في اتصال هاتفي مع 'فلسطين 
المسلمة' أن المعتقلين الفلسطينيين في صراع 
دائم مع إدارة السجون لا ينتهي وهم حزينون 
لإهمال قضيتهم مما يتطلب من الجميع بذل كل 
الجهود وبكل الوسائل للعمل على إطلاق سراحهم 
وأضاف أن نائب مدير السجن لوح له عند الإفراج 
عنه بتهديد بإعادته إلى السجن مجدداً. 
وكان الرنئيسي وفو طبيب أطفال ويعمل 
محاضراً بالجامعة الإسلامية بغزة قد شارك مع 
الشيخ أحمد ياسين في تأاسيس حركة حماس 
واعتقل عام 46 لمدة عام إدارياً ثم اعتقل عامين 
ونصف لقيادته حركة حماس, وأفرج عنه في أيلول 
عام 4١‏ وفي كانون أول عام 1١‏ اعتقل إدارياً لمدة 
عام وفي 45/11/17 اعتقل وأبعد مع 4١5‏ من 
الإسلاميين إلى مرج الزهور في جنوب لبنان بعد 
قيام كتائب القسام التابعة لحركة حماس باختطاف 
وقتل الكتزئ الشتراكيلي تشَيخ تولتذانو: ويد 
عودته في عام > اعتقل وحكم وفق قرار سياسي 
بالسجن ثلاثة أعوام ونصف بعد أكثر من 7١‏ 
جلسة محاكمة. 
وأكد الرنتيسي أن الشعب الفلسطيني يعرف 
عدواً واحداً يغتصب أرضه ويلاده يافا وحيفا وكل 
فلسطين وليس القدس فقطه وأضاف أن فلسطين 
هي ملك للشعب الفلسطيني وللأمة العربية 
والإسلامية وسنحرص على أن نفشل مقولات بيريز 
ونتنياهو بأن جزءاً من شعبنا يعيش في خندقه. 
وأ أن حركة حماس ظلمت كثيراً ليس ظلماً 
جسدياً أو معنوياً وإنما من سوء الفهم فهي 
الحركة الفلسطينية الوحيدة التي تجمع عليها 
جميع الحركات في العالم بالتأييد والدعم 
والمساندة. 
وشدد على أن حركة حماس تعيش في قلوب 
عشرات الملايين من المسلمين ولا بظن أحد أنه 
يستطيع بجرة قلم محو حماس عن الوجود وقال 
أن حماس أكبر مما بتصور أعداؤها على اختلاف 
مشاربهم, ودعا أبناء الشعب الفلسطيني إلى الأخوة 


والمحبة والصبر والمصابرة والرباط 
وأردف الرنتيسي أن حركة «حماس» ستبقى 
حريصة على عدم انزلاق السلطة الفلسطينية إلى 
خندق العدو, ولآن العدو عندها سيبتز هذه 
السلطة بمزيد من التنازلات التي تضر بمصالح 
وحقوق الشعب الفلسطيني. . 
وحول رأيه في التباينات التي برزت مؤخرا 
في صفوف «حماس» قال الرنتيسي: «الانشقاق في 
حماس أمنية الكثيرين من أعدائنا وهي أمنية لن 
تتحقق بإذن الله أما التتصريحات إذا تباينت 
واختلفت فهذا لا يعني انشقاق, لكل رأيه ولكن لا 
يفرض الرأي إلا 
بالطريقة التي 
يعتمدها الإسلام 
وهي الشورى». 
وشقل ديه 
الرنتتيسي على 
رفضه للتنازلات 
التي قدمتها السلطة 
ونع 1 
خلال اتفاقية 
أوسلوء مؤكداً أنه 
في الوقت الذي لا 
يعارض فيه قيام 
دولة فلسطينية علي 
أيج زءمن 


سنة 55. 


مستشفى ناصر. 


. عبد 
© ولد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي في نهاية عام 1141 وفي قرية يبنا 
بفلسطين المحتلة عام /194 وهاجرت عائلته نتيجة لخرب عام 4 تاركة كل ما 


تياك غزة - عماد الافرنجي 


بدون وعي لتنفيذ أوامر الإسرائيليين 

واستبعد الدكتور الرنتيسي أن يتم الإفراج 
عن المعتقلين في سجون الاحتلال. وخصوصاً 
ذوي المحكوميات العالية عبر المفاوضات» 
معتيراً ذلك حلماً بعيد المنال. 

وحول برنامجه أو جدول أعماله للفترة 
القادمة, اكد الرنتيسي أن حركة «حماس» هي 
الروح والقلب بالنسبة له. وستبقى كذلك وأن 
الفترة التي قضاها في السجن حدثت خلالها 
تطورات كثيرة يتعين عليه الاطلاع عليها أولاً. قبل 
أن بتسنى له استئناف نشاطه وعمله بإذن الله.88 


العزيز الرنتيسيى 


تملك خلفها إلى مدينة المجدل ثم أجبروا بعد ذلك للهجرة إلى قطاع غزة 
لا اسنة 04, أنهى دراسته الثانوية العامة 

© دخل كلية الطب بالاسكندرية في مصرء وتخرج سنة 1917 حيث جمع 
الماجستير وحصل عليها في عام 5! وعاد لقطاع غزة ليعمل رئيساً لقسم الأطفال في 


© في عام 11417 وبالتحديد 81/11/14 قام بالمشاركة مع الأخوة وعلى 


يرفض أن يكون ثمن 
هذه الدولة التنازل 
عن شبر واحد من 
الأرض أو مقايضة 
أرض بأرض. 
واستغرب 
الرنتتيسي لجوء 
السلطة إلى اعتقال 
المثئات من أبناء 
الشعب الفلسطينيء 
وأصرارها على 
استمرار اعتقال 
العشرات منهم حتى 
الآن» مشيراً أن ذلك 
يعكس اتنجراف 
البعض بوعي أو 


رأسهم الشيخ أحمد ياسين بتأسيس حركة حماس وصياغة البيان رقم )١(‏ وبعد 
مرور ! شهور تم تحويله إلى التحقيق في سجن غزة المركزي ووجهت له عدة 
تهم منها المشاركة بتأسيس حركة حماس ومساعدة الجمهور الفلسطيني طبياً 
ومادياً وحكم على ذلك سنتين ونصف حكم فعلي وسنتين ونصف مع وقف 
تنفيذ وأفرج عنه بتاريخ 10/4/4. 

> أثر عمليات بطولية لكتائب القسام بمناسبة انطلاقة 
حركة «حماس» اعتقل لمدة سنة كاملة إدارياً وتم الإفراج عنه في 11/11/11 وفي 
4 وعلى أثر اختطاف الجندي نسيم توليدانو اعتقل ما يزيد على 14٠١‏ 
فلسطيني من أنصار حماس وابعد الدكتور مع 415 مبعد من حماس والجهاد 
الإسلامي إلى جنوب لبنان» وسرعان ما اختير ليكون متحدثاً رسمياً باسم 
المبعدين, وعاد مع الفوج الثاني مع من تبقى من إخوانه المبعدين إلى أرض 
الوطن وذلك بتاريخ 18/12/17 إلا أنه وبتدبير مسبق حول لقسم التحقيق 
بسجن غزة المركزي ووجهت له تهمة العضوية في حركة حماس والتحريض 
7 ا حكمت عليه المحكمة العسكرية الإسرائيلية عند حاجز 
ايريز بالسجن لمدة ٠١١‏ شهراً منها 41 بالسجن الفعلي والباقي مع وقف التنفيذ 
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في ضوء العديد من نتائح الانتنابات في الضفة والقطاع 


تلن . 8 تزالي تسيطر على معظم 
الجامعات والمعاهه والنقابات 


4 
خاص ب 'فلسطين المسلمة" - 


في الوقت الذي تنشر فيه العديد من 
مراكز استطلاع الرأي التي تكائرت 
* مؤخراً داخل الساحة الفلسطينية, 
استطلاعات للرأي تعبر من خلالها عن وزن وثقل 
القوى الفلسطينية المختلفة, وحيث أن بعذ 
استطلاعات الرأي هذه غالباً ما تقيس شعبية حركة 
تحماس» ما (#10-0) فإن نتائج هذه 
الاستطلاعات غالباً ما اقضت مع العديد من انتائج 
الانتخابات الطلابية والمهنية والقطاعية التي 
تجري في العديد من المواقع في الضفة الغربية 
وقطاع غزة على امتداد العام. 
الشهرين الماضيين شهدا العديد من هذه 
الجولات الانتخابية حملت بالتاكيد وجهاً آخر 
للصورة. كرس الشعبية العالية التي تحظى بها 
الحركة الإسلامية وتحديداً حركة «حماس؛ حيث 
أحكمت سيطرتها على العديد من المواقع 
الحساسة:؛ فيما نجحت في اختراق مواقع أخرى 
كانت حتى وقت قريب مغلقة أمام أنصار «حماس» 
بشكل كامل. 
في الخليل فازت الكتلة الإسلامية المقربة من 
حركة حماس ب (15) مقعداً من مقاعد المؤتمر العام 
المكون من ١‏ مقعداً في كلية الهندسة 
والتكنولوجياء فيما حصلت كتلة حركة الشبيبة 
المقربة من حركة فتح على ١1‏ مقعداً وذلك في أول 
انتخابات تجري في هذه الكلية منذ قدوم السلطة 


المفاجأة الثانية كانت فوز الائتلاف الإسلامي 
في نقابة المهندسين في قطاع غزة حيث تولى 
المهندس اسماعيل أبو شنب (إسلامي) ركاسة 
النقابة وحصد التيار الإسلامي ثمانية مقاعد من 
أصل ١١‏ مقعداً (؟ فتح وآخر مستقل) كما استطاع 
أنصار «حماس» الفوز في لجان الفروع في غزة 
ورفح والمناطق الوسطى؛ وكانت نقابة المهندسين 
تحت سيطرة حركة فتح في السنوات الماضية. 

في الضفة الغربية لم يكن الحال مختلفاًء فرغم 
أن حركة فتح استطاعت الفوز برئاسة النقابة إلا أن 
الحركة الإسلامية حققت فوزاً مذهلاً بحصولها على 
4 من الأصوات. 

ومن الجدير بالذكر أن بعض مصادر الائتلاف 
الإسلامي في الضفة أفادوا بأن فتح حصلت على 
فيما حصل اليساريون على 15 لكن هناك 
إشارة مهمة ذات دلالة وهي أن الحركة الإسلامية 
فازت في نقابة لجان الفروع ومرشحي المؤت 
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العام في كل من نابل 
والخليل وقلقيلية وجنين» 
بمعنى أنهم سيطروا على 
هذه اللجان سيطرة تامة. 

من الجدير بالذكر أن 
الثقة بنقابة المهندسين 
ترلجتعت تشكل واضح 
بحيث وصلت نسبة 
التصويت إلى 01 وكان 
الإسلاميون قد حصلوا في 
السنوات الماضية على 1١‏ 
مقعداً في المؤتمر العام غير 
أن نصيبهم الآن يبلغ 18 مقعداً. 

العملية الثالثة كانت 
انتخابات العاملين في 
جامعة النجاح, ذات التوجه 
(الوطني) تقليدياً (أي فتح)», 
غير أن قائمة (الإصلاح) الإسلامية المؤيدة لحماس» 
قد فازت بخمسة مقاعد من أصل تسعة, وتركت 
الباقي لكتلة حركة (فتح) المسماة كتلة جامعة 
النجاح الوطنية 

يذكر هناء أن الانتخابات الطلابية في جامعتي 
غزة والأزهر قد شهدت تفوقاً كبيراً التحالف حماس 
والجهاد الإسلامي. وصل معدله إلى أكثر من 770 
من الأصوات. 0 

في جامعة بيرزيت حصلت فتح على )١11(‏ مقعداً 
من أصل ١ه‏ وحوالي 47/ من الأصوات: أما 
)٠١(‏ مقعداً وحوالي 58/ 
من الأصوات. 

في جامعة الخليل 
حصلت «حماس» على أكثر 
من 65٠‏ من الأصوات و9١‏ 
مقعدأمنأصله؟هىي 
عدد مقاعد المؤتمز العام 
فيما حصلت (فتح) على 
٠6‏ مقعدا. 

المهندس اسماعيل 
أبو شنب أحد قادة حماس 
في غزة يعتقد بأن 
استطلاعات الرأي التي 


الكتلة الإسلامية 
القطب التقدمي 


كتلة التغيير 


رقم لل 


اسماعيل أبو 


حمدي مطر 
محمد الأغير 


الكططة 
كتلة القدس (الشبيبة) بف 


ديمقراطية. حزب الشعب) 
كتلة الشهيد فتحي الشقاقي 54 


النتائج النهائية لانتخابات نقابة المهند سين - 


د. زاهر كحيل 
د. محمد عوض 
زكي العصار 


الإسلاميين وفشل الجهات الأخرى هو فشل المسيرة 
السلمية في إيجاد حلول لمشاكل الجماهير, مؤكداً 
أنه من الواضح أن هناك مأزق سياسي عميق كما أن 
الوضع الداخلي بدأ يتراجع والناس ترغب في 
التغيير. ويقول ابو شنب أن الإسلاميين يمتلكون 
برنامجاً خاصاً يهدف إلى تعزيد الوحدة الوطنية 
والنهوض بالمجتمع الفلسطيني ويشاركه في نفس 
الراي سامي ابو زهري رئيس مجلس طلبة الجامعة 
الإسلامية. ويضيف بأن انفضاض الناس عن الخيار 
التفاوضي قد أعطى قوة للإسلاميين واكد بان كل 
المحاولات لتهميش الإسلاميين وتصويرهم على 
أنهم لا يشكلون إلا فئة قليلة هي محاولات مغلوطة 

بدليل هذه النتائج الباهرة. ‏ - 
أما الطالب مروان حامد عضو مجلس طلبة 


نتائج انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت 


ه شيسان (إبسرييل) 1457 


عد 
المقاعد 


عه 
الأصوات 
111 


0 لكل 
(شعبية 4 ن 
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النجاح فيقول: أن استطلاعات الرأي لا تعكس 
الثقل الذي تتمتع به الحركة الإسلامية, 
ابات تمثل جانباً واقعياً وملموساًء ومن 
الواضح أن ثقل الإسلاميين يزداد في الشارع 
الفلسطيني بشكل كبير. 
ويعزو السيد حامد هذا الفشل في جانب الفئات 
الأخرى إلى عدم قدرتها على طرح حلول واقعية 
تلامس مشاكل الناس السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية: كما أن انتماء الناس للدين الإسلامي 
وتعطشهم للتغيير يدفعهم لإعطاء أصواتهم للجانب 
الإسلامي.88 


فرع غزة 
آقار اقخلم 


المنصب التوجه 


رئيس لجنة غزة 

رئيس لجنة رفح 

رئيس اللجنة الوسطى 
رئيس اللجنة الشمالية 
رئيس لجنة خان يونس 


حماس 


فلسطين المسلمة - أيار( مايو ) 941١م‏ 


قفص «حماس». 3 


يوجه رسالة إلى الشعب الفلسطيني 
أن التطورات الأخيرة 


ا 1 لوعت مضه 


وجّه السيد خالد مشعلء رئيس المكتب 
<< تم السياسي لحركة المقاومة الإسلامية 
*! (حماس) الشهر الماضي رسالة خاطب 
فيها الشعب الفلسطيني في الوطن المحتل 
والشتات بشان التطورات الأخيرة التي تشهدها 
القضية الفلسطينية. "فلسطين المسلمة” تنشر فيما 
يلي أهم ما جاء في هذه الرسالة: 
أخاطبكم اليوم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة 
عن جميع إخوانكم وأبنائكم قي حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) فيما تقف قضيتنا على مفترق 
طرق؛ إما المضي في درب الجهاد والمقاومة 
ومواجهة المشروع الصهيوني عبر تصعيد 
انتفاضة شعبية ظهرت بواكيرها المباركة من جديد 
مختلف مدننا وقرانا ومخيماتناء أو الانكفاء 
تحت سقف الاتفاقات والدخول في دوامة لا تنتهي 
من التفاوض؛ فيما العدو يرسخ دعائم كيانه 
العدواني ويشتكهن ليدع اهنا قراوط 
صمت دولي وتتواظة ريني تنناقز تكح ماسر 
إبة تثقل كاهل شعبناء وتسحق حقوقه وآماله. 
وتقر للغاضبأيمًا اغتضبه وتفتح له اباب على 
مصراعيه ليستكمل اغتصاب ما عجن عنه. 
في هذه المرحلة التاريخية, وشعبنا في الضفة 
الغربية وقطاع غزة يضع ختطواته على درب 
انتفاضة مباركة جديدة مبدداً أوهام العدو. 
ومخططاته لتصفية قضية شعبنا والانتقال إلى 
مرحلة جديدة من مراحل مشروعه السرطانيء 
تتجلى اهمية الوحدة الوطئية في أسطع صورهاء 
وحدة بين القوى الشعبية على قاعدة المقاومة 
ومواجهة المشروع الصهيوني ومحاصرته. ووحدة 
بين الداخل والشتات على قاعدة التكامل والتعاضد 
لإكمال حلقة المقاومة ودعم صمود أهلنا في الضفة 
والقطاع وكل جبهات المواجهة مع العدو. 
لقد حاول العدو جاهداً ضرب الوحدة الوطنية 
واستغلال الخلافات السياسية لإحداث شرخ في 
مجتمعنا الفلسطيني يصعب رتقه دون إهدار الكثير 
من الوقت والجهد. في مرحلة يحتاج فيها شعبنا 
وأمتنا إلى كل جهد مخلص لمواجهة مخطط 
صهيوني يزحف بقوة,؛ يبتلع الأرض ويهود 
المقدسات ويسحق الشعب, ويتاهب لخطواته 
التالية نحو الهيمنة على الأمة العربية والإسلامية. 
وقد تمكن شعبنا من الحفاظ على وحدته 
وتجاوز مصائب الاحتراب فضل الله وتوفيقه. ثم 
بفضل حكمة ووعي أبناء حركة المقاومة الإسلامية 


فلسطين المسلمة - أيار ( مايو ) /491 ام 


«حماس» وبقية فصائل المقاومة التي آثرت الصبر 
على أذى ذوي القربى من أجل المصلحة الوطنية» 
إننا اليوم إذ نؤكد على دعوتنا لوحدة وطنية 
عريضة في مواجهة المشروع الصهيوني فإننا 
نستند بذلك إلى تجربة عميقة وسجل ناصع. 
يا جمافير شعبنا المجاهد. . 
ٍ نا المعاصر أ, ايا الشعوب 
دائمآ ترتوي يدماء آبناتها وتثمر بفضل الجهاد 
والتضحيات في سبيلها؛ أما الركون إلى وعود 
الأعداء ونواياهم والتفاوض على الحقوق 
المغتصبة: فإنه لا يورث إلا دفن القضايا وتغييبها 
وضياع الشعوب وإذلالها. 2 
لقد استثمر البريطانيون والصهاينة قرار وقف 
الإضراب الكبير الذي ابتدأ عام 1985, من أجل 
تمرير مخططهم بعد التفرغ لمواجهة الثوار 
والمجاهدين: وها هي التجربة ذاتها كادت تتكرر 
عندما صدق جزء من أبناء الشعب وعود أنصار 
التسوية وتعهداتهم, لقد شهدنا جميعاً كيف تمكنت 
أوراق جرى التوقيع عليها تحت جنح الظلام في 
أوسلو من إخماد جذوة اضة أعجزت العدو 
طوال ست سنواتء وبينما كان شعينا يفعي 
حافة الصدام الداخلي بسبب الموقف من مسير: 
أوسلو كان عدونا الحاقد يستثمر الاتفاقات 5 
أفرزته من حالة استرخاء كادت أن تشمل الامة 
باسرها من أجل 
تكبيت أركان كيانه 
والانتقال إلى مرحلة 
جديدة من مراحل 
مشروعه التوسعي 
الهادف إلى السيطرة 
على الامة بأسرها. 
إن التتجربة 
السابقة تحتم على 
شعينا المضي قدماً 
في طريق المقاومة 
والجهاد, ولفظ كل 
الوعود بوطن مجزاً 
تقوماركانه على 
أوراق الاتفاقات 
ونوايا العدقء 
ويستظل بسقف 
تحدده إرادة المحتل 


ليست سوى قيد يحاول به تكبيل الشعب, فيما 
السكين لا زالت مغروسة في عنق القضية للإجهاز 

إن حركتكم المجاهدة حركة المقاومة الإسلامية 
«حماس» تجدد العهد بمواصلة الجهاد والمقاومة, 
وسيظل أبناؤها وقوداً للثورة الشعبية المستعرة 
فوق أرضنا المغتصبة, ودرعاً حصيناً يحمي 
الشعب ويذود عن حياض أرضه ومقدساته, وسيظل 
أبناؤكم في حماس المبادرين دائماً للدفاع عنكم 
والثار لدمائكم وشهدائكم؛ ولن تثنينا الملاحقات» 
ولا الاعتقالات وجرائم الاغتيال عن المضي في درب 
نهايته إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة. 

فلتتضاعد: الانتفاضة الشغبية حتى دحر 
المحتل وتحرير فلسطين: فالزمن يعمل لصالح 
شعبنا الفلسطيني وأمتنا ولصالح قضية شعبناء 
ولتتوحد كل الجهود في مواجهة العدو ومخططاته, 
ولتكن سواعدنا سوراً يحمي أرضنا ولتكن أجسادنا 
جسراً نعبر فوقه نحو النصر والتحرير.. فالفجر 
آذن بالبزوغ, والنصر آت آت.. وما النصر إلا من 
عند الله العزيز الحكيم. 

«ويقولون متى هوء قل عسى أن يكون قريباً.6ا 


حداث مجدو تنذر بتفجير الأوضاع 
داخل سجون الاحتلال 


«التصعيد الإرهابي في سجن مجدو 
العسكري مؤشر وردة فعل على الماساة 
والمرارة التي يلاقيها الاسرى خلف 
القضبانء ومدى الأذى الذي تلحقه بهم إدارة 
السجون وقواتها والذي تزامن مع تردي الأوضاع 
الصحية للمعتقلين. والمماطلة في نقل المحتاجين 
إلى المشافي, وإجراء العمليات الجراحية وتوفير 
الأطباء لمتابعة الحالات المرضية المحتاجة 
للرعاية, 
بهذه الكلمات وصف الشيخ حسن يوسف أحد 
قياديي حركة حماس في مدينة رام الله الاعتداء 
الأخير على معتقلي سجن مجدوء وإحراق خيامهم 
وممتلكاتهم؛ وذلك في اعتصام نظمته حركة حماس 
وعدد من ذوي الأسرى والمعتقلين تضامناً مع 
الأسرى؛ واحتجاجأً على الأوضاع الاعتقالية 
والحياتية القاسية, وأعمال القمع والتنكيل التي 
يمارسها جنود الاحتلال وسجانوه ضد الأسرى. - 
فقد أصبحت كثير من الجهات الحقوقية 
تتخوف من تكرار أحداث معتقلي مجدو ونفحة مرة 
فالأحداث التي جرت ريبما تكون مقدمة لانفجارات 
أخرى محتملة في كافة السجون الإسرائيلية في 
ظل حالة الإحباط الشديدة التي يعيشها المعتقلون 


باستمرار والتي تزايدت خصوصاً بعد التوقيع 
على اتفاق أوسلوء فالأوضاع الصحية والاعتقالية 
ازدادت سوءاً منذ ذلك الوقت بسبب ممارسات 
ومضايقات ما يسمى بإدارة مصلحة السجون 
العامة عبر إداراتها المختلفة التي تحاول يومياً 
الانقضاض على مكتسباتهم وانجازاتهم التي 
حققوها بالتضحيات على مدار سنوات الأسر. ‏ " 
فالمعتقلون باتوا يشعرون بالقهر والحرمان 
من أبسط حقوقهم خاصة حقهم في التحرر 
والعيش بأمان كما كانت الوعود تقدم لهم 
باستمرارء وإنهم سيشهدون تحولات إيجابية على 
أوضاعهم في ظل مرحلة السلام. 
وكانت أحداث سجن مجدو الذي يضم بين 
أركانه أكشر من (60:0) معتقل فلسطيني هي 
الشرارة الأولى لمرحلة التصعيد الحالية. وكانت 
الأحداث في مجدو قد بدأت في الساعة الخامسة 
من مساء الأربعاء التاسع عشر من شهر آذار 
الماضي عندما نظم قسم المعتقلين الإداريين 
نشاطأً كخطوة احتجاج على قيام إدارة السجن 
بتمديد أوامر اعتقال خمسة من زملائهم: اثنين 
جدد اعتقالهم للمرة الرابعة على التواليء واثنين 
للمرة الثالثة, والخامس للمرة الثانية. 


, 5 
المعتقلون وحرب الإرادات الصلبة مع إدارات السجون الإسرائيلية 


نابلس - خاص ب "فلسطين المسلمة: 
وتمثلت الخطوة الاحتجاجية تلك بمسيرة 


استعراضية وهتاف تعبيراً عن رفضهم لهذا 
الأسلوب المذل والمهين. والذي يقصد منه أساساً 


عنه على أحر من الجمرء هذا إلى جانب الاتفاق 
الموقع بن قيادة المعتقل وبين الإدارة والذي 
يقتضي بأن يتم موعد التمديد للإداريين في يومين 

من الشهر وهما ١‏ و5١‏ من كل شهر. 

وفي أثناء المسيرة قام المعتقلون بإشعال 
النار بقسمي (؟) و("7).. وتطور الأمر بعد قيام 
المعتقلين المحكومين بالتضامن مع الإداريين 
حيث قاموا بإمطار الجنود بالحجارة, وقطع 
الصابون ومعاجين الأسنان.. وبدا اشتباك عنيف 
جداً في جميع الأقسام استمر لمدة /ا ساعات. 

وعلى الفور تصدت قوة معززة من قوات 
الاحتلال المدججة تساندهم سيارات الإطفاء 
وخراطيم المياه الساخنة, وباشرت بتصويبها 
على المعتقلينء كما وأمطرتهم بآلاف من قنابل 
الغاز والصوت, والعيارات المطاطية التي أدت إلى 
إصابة العشرات بحالات اختناق مما أجبر 
المعتقلون على إشعال النار في عدد من الأبراش 
والصناديق بجانبهم لتبديد سحب الغاز عنهم. 

وارتفعت ألسنة النيران وغيوم الدخان: وهم 
المعتقلون بنقل المصابين إلى العيادة.. لكن 
الجنود أوسعوهم ضرباً بدلاً من معالجتهم؛ وقاموا 
بإلقائهم على أبواب السجن أمام أعين الأسرى, 
وبعد إلحاح شديد علي الإدارة وافقت على نقلهم. 

وقد أدت قنابل الغاز والصوت الكثيفة التي 
ألقتها الإدارة إلى حدوث تماس كهربائي أدى إلى 
حرق الخيام., والأبراش, والأثاث, والفرشات:» 
والملابس التي تخص المعتقلين في قسم (5) وهو 
أكبر الأقسام, وتسبب كذلك في حرق (1) ألف 
شيكل ثمن الكانتينا من ذوي المعتقلين, كما حرقت 
جميع الدفاتر والآقلام, والأوراق التي تخص 
المعتقلين. 

أحداث مجدو صورة 
الاداريين. 

تحاولك الحكومات الإسرائيلية -ولا تزال- شن 
حرب مفتوحة على الشعب الفلسطيني من خلال ما 
يسمى بالاعتقال الاداري وتجديده. وهذا هو السبب 
المباشر الذي أدى إلى تفجر الأحداث في مجدو. 

فسجن مجدو يضم حوالي (188) معتقلاً 
إدارياًء وقد نهجت إدارة المعتقل على اتباع سياسة 
تجديد الاعتقال الإداري ل (160) معتقلاً منهم 


لواقع المعتقلين 


'فلسطين المسلمة - أيار ( مايو )/1391م 


وبشكل مستمرء حتى أن منهم من يخضع لهذا 
النوع من الاعتقال منذ عام 1191 ومن بين 
المعتقلين الإداريين هناك )17١(‏ من الأوساط ذات. 
النفوذ والتأثير في المجتمع الفلسطيني خاصة من 
العلماء؛ والاطباء. والمحاضرين وبينهم شيوخ 
وأطفال. 

وقد حاول المعتقلون الإداريون وباستمرار 
تنفيذ عدة خطوات احتجاجية على استمرار 
اعتقالهم وتجديده العشوائي بالإضراب عن الطعام 
وإرجاع الوجبات تارة؛ ومقاطعة محاكم الاستئناف 

م اللجان العسكرية منذ تاريخ 45/8/1١‏ تارة 
أخرى إلى جانب غيرها من الخطوات الاحتجاجية. 

وتعود بداية السياسة الإسرائيلية المسماة ب 
«الاعتقال الإداري» إلى بداية الانتفاضة الفلسطينية 
حيث تم تحويل الآلاف من المواطنين الفلسطينيين 
خلال سنوات الانتنفاضة إلى مثل هذا الاعتقال» 
وتتعمد السلطات الإسرائيلية تجديد مدة الاعتقال 
لبعضهم لفترات متتالية وصلت أحياناً إلى ثماني 
مرات متتالية متذرعة بحجة عدم وجود ملفات 
سرية أو عدم وجود إدانات متجاهلة بذلك كافة 
القوانين والأعراف الدولية. 

وقد درجت السلطات الإسرائيلية على اتخاذ 
مثل هذه الخطوة كإجراء عقابي ضد أشخاص لم 
تثبت ضدهم مخالفات أمنية, في حين تدعي 
السلطات الإسرائيلية أنه إجراء وقائي احترازي 
لأسباب أمنية؛ ويكون ذلك بأن تقوم السلطات 
الإسرائيلية باعتقال شخص ما دون توجيه تهم 
محددة إليه وتقديمه إلى المحاكمة وذلك عن طريق 
استخدام إجراءات إدارية. 

ويعتبر الحقوقيون الفلسطينيون بأن الاعتقال 
الإداري هو سياسة قذيمة خديثة حيث يعود تاريخ 
استخدامه إلى أيام الانتداب البريطاني, وقامت 
السلطات الإسرائيلية باستخدام هذه السياسة منذ 
السنوات الأولى لاحتلال الضفة الغربية وقطاع 
غزة: لكن السلطات الإسرائيلية واستجابة 
للضغوطات المحلية والخارجية قلصت من 
استخدامه عام 118٠‏ لكنها عادت في عام 1984 
إلى الإغلان عن العودة لتطبيق هذا القانون في 
إطار سياسة القبضة الحديدية في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة, وما كاد يمر شهر حتى تم 
الإعلان عن تحويل 1" شخصاً من الضفة الغربية 
وقطاع غزة للاعتقال الإداري. ومع دخول الانتفاضة 
الفلسطينية في 417/17/8 صعدت السلطات 
الإسرائيلية من استخدام سياسة الاعتقال الإداري 
ليرتفع عدد الفلسطينيين الذين تم تحويلهم 
للاعتقال الإداري على النحو التا 

-1988-١‏ ومو 1٠6٠١‏ معتقل إداري 

1-7 معتقل 

1وول معتقل 

1341-4 معتقل 

م وول معتقل 

٠ 1944-5‏ معتقل 

لد مقو ٠6‏ معتقل 

وقد أدانت كافة المؤسسات الحقوقية سياسة 
الاعتقال الإداري معتبرة إياها غير قا 
وتتنافى مع أبسط المعايير الدولية لحقوق 
الإنسان» وذلك وفق ما تنص كل من المادة (45) من 
اتفاقية جنيف, والمادة (4) من المعهد الدولي 


فلسطين المسلمة - أيار ( مايو ) /991ا١م‏ 


الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, وفي نص 
التعليق العام 17(8) الفترة ؛ الذي ينص على أنه 
«إذا استخدم ما يسمى بالاعتقال الوقائي لأسباب 
تتعلق بالأمن العام أن يخضع ذلك الاعتقال لذات 
الأحكام -في القوانين الدولية- أي يجب ألا يكون 
تعسفياً . وان يقوم على أسس وإجراءات ينص 


حق الحصول على التعويض في حالة المخالفة. 

وتعتبر القوانين السابقة أن معظم المعتقلين 
من قبل السلطات الإسرائيلية هم معتقلو رأي 
وضمير تم اعتقالهم نظراً لاعتناقهم أفكار وآراء 
سبياسية معارضة لنهج العملية السلمية بين 
الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي؛ وذلك عدا عن أن 
عدداً كبيراً من المعتقلين الإداريين قد تعرضوا 
لفترات طويلة من التحقيق ولم تثبت ضدهم أي 
تهمة أو مخالفة يعاقب عليها القانون» وكذلك 


5 يمثل المعتقلون 
الإداريون نخبة وشريحة 
واسعةمنالمشقفين 
و الأكادي يميين من أطباء 
ومهندسين وميعلمسين 
ومحامين وطلبة جامعات 
و رجللدين 66م 


تجاوز الحكومة الإسرائيلية التي قامت بتحويل 
عدد كبير من المعتقلين الإداريين إلى الاعتقال 
الإداري بعد انتهاء مدة محكومياتهم في السجون 
الإسرائيلية. 

كما لجأت السلطات الإسرائيلية إلى تجديد 
فترات الاعتقال لعدد كبير من المعتقلين الإداريين 
تحت ذريعة وجود ملفات سرية يقوم على إعدادها 
أفراد جهاز المخابرات العامة ولا يسمح لمحامي 
الدفاع بالاطلاع عليهاء وغالباً ما يتم تسليم 
الموقوف قرار تجديد احتجاز حريته يوم الإفراج 
عنه. ورغم أن السلطات الإسرائيلية تمنح المعتقل 
حق الاستثناف أمام محكمة عسكرية إلا أن سرية 
المواد والتي تشكل أساس الاعتقال تجعل من هذه 
المحاكم صورية صاحب القرار فيها هو ضابط 


السرائيية نحو (10) ستل وك حنى شهر 

تشرين أول ١997‏ موزعين على سجني مجدو 
(0") وسجن عسقلان ١5‏ معتقل. 

وتحتجز السلطات الإسرائيلية رهن الاعتقال 
الإداري عدد من المرضى وكبار السن والأشبال» 
كما وتستخدم هذه السياسة ضد معتقلي الدوريات 
العرب المتواجدين في السجون الإسرائيلية: فهناك 
(1) معتقلاً لبنانياً تم احتجازهم في سجن ايلون» 
وجرى تحويلهم بعد ذلك إلى الاعتقال الإداري بعد 


انقضاء مدة محكومياتهم وقامت بتجديد فترة 
الاعتقال الإداري إليهم تباعاً فور انتهائه في كل مرة. 

وقد اتخذت السلطات الإسرائيلية من سياسة 
الاعتقال الإداري وتجديده نوعاً إضافياً من العقاب, 
فبالوقت الذي بعد فيه المعتقل نفسه لانتهاء مدة 
اعتقاله والعودة إلى أهله وذويه ومزاولة أعماله 
ودراسته. تقوم إدارة المعتقل بتمديد فترة اعتقاله 
لفترة جديدة: الأمر الذي يشكل ضغطاً نفسياً 
للمعتقل وذويه. وتستغل السلطات العسكرية 
المادة (417) ب من القرار العسكري رقم (5410) 
والتي تبيح إمكانية تجديد الأمر بالتتابع لفترات 
ستة اشهر: لذلك فمن الناحية العملية يمكن أن 
تستمر عملية الاعتقال إلى ما لا نهاية, خاصة وأن 
ما يقرب من 760 من المعتقلين الإداريين قد تم 
تجديد اعتقالهم لأكثر من مرة متتالية خلال عام 1485 

ويمثل المعتقلون الإداريون نخبة وشريحة 
واسعة من المثقفين والأكاديميين من أطباء 
ومهندسين ومعلمين ومحامين وطلبة جامعات 
ورجال دين ويمثل طلبة الجامعات ما نسبته 7١‏ 
من مجموع المعتقلين في حين أن المدرسين تبلغ 
نسبتهم 1,8 من المجموع العام للمعتقلين 
الإداريين. 

وتشير البيانات الصادرة عن المؤسسات 
الحقوقية بأن 5" من المعتقلين الإداريين هم 
مرضى يعانون أوضاعاً صحية سيئة تتمثل في 
مرضى القلب والسكري وضغط الدم وآلام العمود 
الفقري والروماتيزم والكلى والأمراض الجلدية 
وهذا يعني بأن استمرار اعتقالهم قد يعرض 
حياتهم للخطر خاصة وأن العديد منهم يحتاج إلى 
عناية صحية مكثفة لا يمكن لها أن تتوفر في ظل 
وضع المعتقلات الإسرائيلية الراهن. 

الاعتقالات مستمرة بالر غم 
من كل الاتفافيات. . 

رغم توقيع السلطة الفلسطينية والحكومة 
الإسرائيلية على اتفاقية سلام بينهما إلا أن 
عمليات الاعتقال عبر المناطق الواقعة تحت 
سيطرتها والمسماة بالمناطق «ب» و«ج» استمرت 
كالسابق؛ في حين استمرت باعتقال المواطنين من 
سكان المناطق ١1أ»‏ الخاضعة تحت سيطرة السلطة 
الفلسطينية وذلك عبر الحواجز المقامة بين المدن 
والقرى وعبر المعابر الحدودية. 

يزيد عدد الاسرى والمعتقلين في السجون 
الإسرائيلية عن خمسة آلاف سجين فلسطيني وفق 
المعلومات الفلسطينية, ويتوزع هؤلاء المعتقلين 
على السجون المركزية التابعة لمصلحة السجون» 
وعلى مراكز الاعتقال المركزية؛ وعلى مراكز 
التوقيف, ويشمل ذلك حوالي سبعين شيلاً 
فلسطينياً في سجن تلموند, و1648 معتقلاً إدارياً. 

ولايشمل ذلك المعتقلين الفلسطينيين من 
مناطق ال 48 والبالغ عددهم 70 سجيناً من بينهم 
عشرين سجيناً يقضون آحكاماً بالسجن المؤيد, 
وكذلك حوالي 17١‏ سجيناً من الدول العربية الذين 
تسللوا عبر الحدود ونفذوا عمليات عسكرية» حيث 
أن معظمهم أنهى فترة المحكومية وتم تجديد 
الاعتقال لهم من خلال السجن الإداري ومن بينهم 
ثلاثين لبنانياً ١١‏ من الجولان السوري المحتل, 
و0" من داخل الخط الأخضر و١١1‏ من القدس المحتلة.88 
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استطلاع 11 1_1 
الاستطلاع التالي نشرته صحيفة (الدستور) الأسبوعية المصرية. ولأنه (بانوراما) رأي موسع. وفيه 
الكثير مما يستحق النشر والقراءة. فإننا نعيد نشره هنا تعميماً للفائدة. مع العلم أننا فى "فلسطين 
المسلمة" قد سبق ونشرنا استطلاعات كثيرة حول الموضوع. شارك فيها علماء كبار. غير أن ذلك لم 


يمنع وجود بعض مدعي العلم من الذين يقولون أن العمليات الاستشهادية لا تجوز شرعاً!! 


المحرر 


سألنا ١!“‏ شيا وعالماً من علماء السام وأجابوا 
الذى ينفد العمليات الفدائية فى قلب تل أبيب 
شهيد سيد خل الجنة وليس إرهابيا ولا إرهاباً 


4 
“ خاص ب 'فلسطين المسلمة 


والمصابون أكثر.. فتبدأ في العزف على نغمة عملية إرهابية أو عدوانية وتسخر وسائل إعلامها وأبواقها.. وما أكثرها في إسرائيل 


ع2 تقوم الدنيا ولا تقعد إذا وقعت أي عملية فدائية في قلب إسرائيل.. ويرتفع الصراخ والنواح الإسرائيلي كلما كانت العملية كبيرة والقتلى 


والولايات المتحدة وباقي أنحاء العالم لتنقل صورة العملية وكانها تقصد تحويلها إلى ماساة يبدو فيها الاسرائيليون شعباً رقيقاً وناعماً 
وديعاً إلى أن هجم عليه «إرهابي» فلسطيني أو اعتدى على أمنه أحد هؤلاء «الانتحاريين». 

ووسط هذه الصورة المقلوبة.. بقع الكثيرون في حيرة بالغة وتثار تساؤلات حول هؤلاء الذين ينفذون العمليات الفدائية ضد أهداف إسرائيلية في 
الضفة الغربية وغزة وتل أبيب.. أو في الشريط الحدودي المحتل من جنوب لبنان.. أو في الجولان.. وتدور التساؤلات عادة حول وصفهه: هل هم 


شهداء أم إرهابيون أم انتحاريون.. أم ماذا؟ 


ويساعد في مضاعفة هذه الحيرة حالة الارتباك والفوضى في بعض وسائل الإعلام العربية التي تقع أحياناً في الفخ وتردد أوصاف ومسميات 
وسائل الإعلام الغربية والإسرائيلية دون مراجعة دقيقة للأسماء والأحداث والظروف والملابسات. 


نحن تصدينا للسؤال الأصعب والأكثر حساسية واهمية بالنسبة لنا.. فتوجهنا 
الذين ينفذون عمليات فدائية ضد أهداف إسرائيلية شهداء أم إرهابيوز 


مجاهدون أم انتحاريون؟ 


نا إلى عدد من شيوخنا وعلمائنا بسؤال واضح محدد: هل هؤلاء 


جمعنا الإجابات ورصدنا الآراء والتعليقات ونقلناها لكم كما هي.. بلا رتوش حتى تتضح الصورة أكثر.. ونعرف حقيقة هؤلاء الذين يروون 
بدمائهم الزكية الأراضي المحتلة حتى وهم يعرفون مسيقاً انهم سيدفعون حياتهم وأرواحهم ثمناً للحق المغتصب والحرية السليبة والأرض المحتلة 
وما أرخصه من ثمن في مواجهة قوى غاشمة تحتل وتقتل وتعتقل وتعذب وتتآمر من أجل أطماعها الخبيثة وأحلامها المريضة. 


شيخ الأزهر د. محمد سيد طنطاوى 

هذه العمليات إن كانت من أجل الدفاع عن 
الدين والأمة والوطن ومقابلة المعتدين بما يكبح 
جماحهم ويجعلهم يرتدون عن اعتدائهم فأهلاً 
وسهلاً بها وهذا نوع من أنواع الجهاد طبعاً.. 
من قال في هذه الحالة أنهم إرهابيون -اللي 
بيعمل انتفاضة هذا جهاد في سبيل الله ما دام 
هناك عدوان فعلينا أن نرد العدوان بالعدوان 


تلونكم ولا تعتدوا إن الله لا 
ِ اهلا وسهلاً بكل من بدافع عن 
أخيه به المظلوم. . فهذا جهاد في سبيل الله وواجب 
عليه أن يدافع بالمال وامداده بالسلاح والوقوف 
معه ولا نقول عمن يفجر نفسه أبداً أنه منتحر.. 
فهناك جيش جاء واعتدى وقتل إخواننا والذي 
يفجر نفسه في هذه الحالة لا يكون منتحراً بل 
هو شهيد بذل الدم والروح في سبيل الله 
والوطن 
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الشيخ محمد متولي الشعراوى 

جهاد طبعا.. هم يدافعون عن أموالهم 
وأرضهم من قال أنهم إرهابيون؟ إن أكبر تفنيد 
لهذا الكلام أن أمريكا هي الذي قالته.. ! 
إبه؟! هذه أولاً نية لا يعلمها إلا الله.. 
تذافكون عن ارُضدهم تنكول إِرها بكي 
الحالة واجبنا كما يقول الله «و! 
الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وَبِيِنْهم 
ميثاق. 

د. إبراهيم الفيومي 
أمين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 

طبعا هذا جهاد في سبيل الله قمن مات دون 
دينه فهو شهيدء ومن مات دون أرضه فهو شهيد 
ومن مات دون عرضه فهو شهيد.. عمليات إرهابية 
إزاي يعني؛! أعتقد أن كلمة إرهاب ليس لها 
مفهوم فهناك دولة فلسطينية تدافع عن أرضها ما 
هو الإرهاب في هذا؛! فلكل دولة الحق الشرعي في 


هذا والمسؤولية الوطنية تحقم على الإنسان أن 
يداقع عن وطنهة وحتريته واسبتقلاله وان ما نراه 
اليوم من الاعتداءات السافرة من الجانب 
الإسرائيلي على الأراضي المقدسة.. التي دخلت 
ضمن إطار «كامب ديفيد وأوسلوء هذه المعاهدات 
التي تلزم الجانب الإسرائيلي لتحقيق عملية 
السلام.. إذن فالإسرائيليون هم الإرهابيون وليس 
المدافعون عن أوطانهم والذي يفجر نفسه في 
عبوة ناسفة طبعاً شهيد في سبيل الله ما دام 
يدافع عن حق مشروع فهو يجاهد في سبيل الله 
ولا يفل الحديد إلا الحديد.. البغي الإسرائيلي 
والاعتداء الساقفر هو المسؤول عن العمليات 
الفدائية التي يوماً بعد آخر.. وما يحدث لا 
بد أن يقابله دفاع من المسلمين عن أرضهم ووطنهم. 
د. سيد رزق الطويل 
طبعاً هذا جهاد من أعظم أنواع الجهاد هؤلاء 
الفلسطينيون يدافعون عن أرضهم المغتصبة التي 
اغتصبها الصهاينة ودفاعهم هذا جهاد 


550310 > أبار( ما )1 


علقاء مصر 
من يقول إن هذا إرهاب؟! الذين يقولون هذا 
هم انفسهم الذين يضعون أسس الإرهاب في 
العالم.. والذين خلقوه.. وضحايا الإرهاب 
الصهيوني معروفون في التاريخ.. العجيب ان 
الصهيونية هي رائدة الإرهاب في العالم وتدعي 
أنها تحارب الإرهاب وعم الدفاع عن الوطن ما 
كان إرهاب.. إنسان اغتصبت أرضه والعدو 
متسلط ولايراعي فيهم ذمة ولا عهداً.. أبسط 
الواجبات عليهم مقاومة هذا العدو بكل الصور 
وعلينا نحن أن نشد أزرهم بكل الوسائل المادية 
والعسكرية ونزتدهم الوه وولايد للج 02 
علينا.. طالما أن هناك عدواناً على أرض 
المسلمين.. عليهم أن يدافعوا عن مقدساتهم 
الإسلامية.. وتسمية العمليات الفدائية بالانتحار 
تسمية خاطئة فهذا استبسال وشهادة وبذل 
وتضحية.. كثيرون ألقوا بانفسهم في صفوف 
العدو ولم نقل أبداً أنهم انتحروا. 
الشيخ منصور الرفاعي عبيد وكيل 
وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة والمساجد 
إذا كان قد خرج بنية صادقة لدفع الظالم 
والمعتدي على دينه أو عرضه أو وطنه فهو في 
سبيل الله إعمالاً لقول الرسول (صلى الله عليه 
وسلم) من مات دون ماله فهو شهيد ومن مات 
دون عرضه فهو شهيد ومن مات دون وطنه فهو 
شهيد فهؤلاء المجاهدون الذين يحاولون رد 
المعتدي الآثم عن ديارهم الله أعلم بنياتهم.. ف 
أتوا على نية صادقة للجهاد وحب الوطن فهو في 
سبيل الله الذي أخبرنا أنه لا يضيع أجر من 
أحسن عملاً. 
ونقول لمن يقولون بان هؤلاء منتحرون أن 
هذا خطأ لأن هذه هي الوسيلة التي أمكنته لأنه 
يعلم أنه لن يخلص من بين أيدي اليهود وقد 
يمزقون جسده ويمثلون به ويهتكون عرضه فقام 
بقدر استطاعته وفعل ما فعل وهو يبعث على 


فلسطين المسلمة - أيار( مايو )/991ام 


العمليات الاستشهادية جهاد وشهداؤها في الجنة 


نيته وحسابه أمام الله على عمله الذي هو أعلم 
بالنيات. 
ونقول للمجاهدين اعملوا وجاهدوا 
واستبسلوا والله معكم ونحن معكم والله لن 
يتركم أعمالكم ولن يخيب جهدكم وسوف تنتصر 
بكم القضية ويسمع العالم ما أنتم فيه لآن ما أخذ 
بالقوة لايسترد إلا بالقوة وقوتكميا أبطال 
تساندها قوة الحق وعدالة المنطق وسوف يعلم 
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 
الشيخ محمد عبد المجيد زيدان 
مدير عام الدعوة بوزارة الأوقاف 
هذه عمليات استشهادية بكل تأكيد لأنهم في 
حالة دفاع عن العرض والوطن والعقيدة والدفاع 
عن كل قيمة يعتبر جهاداً فهؤلاء مجاهدون 
شهداء ولا يحق لأحد أن يصفهم بأنهم منتحرون 
لآن هذه هي الوسيلة الوحيدة التي أمامهم من 
وسائل المقاومة: وإن شاء الله هؤلاء في الجنة 
وفي أعلى عليين.. لأنهم لا يتخلصون من الحياة 
رغبة في الموت وإنما يجاهدون حتى الموت 
دفاعاً عن وطنهم وعقيدتهم, ونساأل الله أن 
يوفقهم ونحن معهم بقلوبنا وبكل ما نملك وآن 
نصر الله لقريب وستنتهي هذه المحنة بإذن الله 
بالنصر المؤزر. 
الشيخ فتح الله جزر 
إنهم شهداء.. شهداء.. شهداء وفي الجنة إن 
شاء الله.. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
«من مات دون ماله ودون عرضه ودون وطنه فهو 
شهيد وهؤلاء في أعلى مناصب الجهاد لأنهم 
يجاهدون حتى الموت فهل هناك جهاد أعلى من 
ذلك كما أن الجهاد ثمرة من ثمرات الإيمان.. 
فالإيمان الصادق هو الذي يدفع الإنسان للجهاد 
فهؤلاء مجاهدون مؤمنونء فهل يعقل أن يكون 
هؤلاء في النار؛ ونقول لهؤلاء الله معكم وقلوبنا 
وكل ما نملك معكم. 


د. محمد عبد المنعم البرى 
رئيس جبهة علماء الأزهر 
نعم جهاد في سبيل الله, فاغتصاب الأرض 
وقتل أهلها الأبرباء العزل وامتهان آدمية الإنسان 
المسلم فوق الأرض المقدسة كلها أعمال الآن 
تبيحها قوانين القرصنة المعاصرة على مستوى 
عصابة الأمم المتحدة وغاية قطاع الطرق: ثم بعد 
ذلك إذا حدث أنين من الضحايا الأبرياء فنقول 
أنهم انتهكوا الحرمات وتجاوزوا الحدود.. إن 
كرامة الإنسان المسلم فوق الأرض المحتلة 
امتهنت من أكشر من نصف قرن واستبيحت 
الدماء والأعراض والحرمات ولا وازع من ضمير 
أو شرف أو آدمية فإذا أن الجريح وأبدى أسفه 
وألمه نقول إرهاب!! من قال إن هذا انتحار. . فلا 
سبيل إلى وصول الشحنة الناسفة لبعض الأماكن 
إلابتقديم النفس وهذا من أعلى درجات 
الاستشهاد, فنحن نقول مع كل صلاة قول الله 
تعالى ,إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله 
رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وآنا أول 
المسلمين» فالمؤمن الصادق قد باع روحه 
وحياته لبارئها سبحانه وتعالى وقد وعد الله 
تعالى الشهداء بأرفع الدرجات وبشرنا بذلك 
المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن أوائل هذه 
البشرى أن الله يعتق للشهيد سبعين من أهل 
النار كرامة له وبشفاعته.. ونحن لن يعترف 
عدونا بآدميتنا إلا إذا وجد لشبابنا نابا ومخلبا. 
د. يحيى اسماعيل 
أمين عام جبهة علماء الأزهر الشريف 
نعم شهداء.. فهذا الكلام ليس له قولان فهؤلاء 
المدافعون عن أرضهم يطبقون فريضة الجهاد 
التي أقرتها الشريعة الإسلامية الغراء والذين 
بحاولون التقليل من شان العمليات الاستشهادية 
في الأرض المحتلة مغالطون دجالون وعليهم 
مراجعة أنفسهم فالحلال بِيّن والحرام بيّن. 
جمال قطب عضو مجلس الشعب الاسبق 
ما يحدث في الأرض المحتلة عمليات 
استشهادية فإذا كان الوطن قد سقط في أيدي 
المحتلين فكل الأعمال التي نواجه بها المحتل 
الغاصب جهاد وأبناء الانتفاضة الذين يقاتلون 
في سبيل الله ثم يقتلون هم شهداء.. ثم كيف لا 
نعتبر ذلك عملاً استشهادياً. إذا كان «فلاسفة 
السلام» لديهم طريق آخر لتحرير الأرض المحتلة 
فليرشدونا إليه بدلاً من تمييع القضية 
د. أحمد عبد الرحمن 
أستاد التار يخ الاسلامي بجامعة الأزهر 
محاولة التهوين من شان العمليات 
الاستشهادية في الأراضي المحتلة هي إفراز لفكر 
الضعفاء الذين ظهروا على الساحة العربية 
والإسلامية عقب مؤتمر شرم الشيخ الذي حضره 
كلينتون وبعض الزعماء العرب عقب العمليات 
الفدائية لأبطال المقاومة الإسلامية «حماس... 
واقول كل عملية استشهادية هي جهاد في سبيل 
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الله من الطران الأول والذين يقولون أن هذه 
العمليات ينجم عنها قتل النساء والأطفال 
الابرياء مخطئون فنساء إسرائيل يشتركن في 
الفكال ويكلن إلى جواقع متحادحة في اليش 
الصهيوني كذلك الشيوخ يشاركون في الجيش 
الي لكات حو كن الو لوا فيد 
مجتمعاً عسكرياً ويجب قتالهم بكاقة السبل 
لاستعادة أرضنا المحتلة. 
د. جلال الدين عبد الرحمن 
أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر 
العمليات الفدائية التي تحدث في الأرض 
المحتلة هي جهاد في 
سبيل الله فالشريعة 
الغراء فرضت علينا 
القتال للدفاع عن 
الدين والمال والعرض 
وإذا دخل الغدو 
أرضنا أصبح الجهاد 
فرض عين على كل 
مسلمومسلمةكل 
حسب قدرته ودوره 
في الحياة.. والذين 
يرفضون العمليات 
الاستشهادية «عبط» 
ثم أن أين «الحل السلمي» الذي يتحدثون عنه منذ 
عام 1948؟.. لماذا لا يتدبرون قول الحق تبارك 
وتعالى «لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا 
اليهود والذين أشركوا». 
د. أحمد شهيكل وزير الثقافة الأسبق 
وعضو المجلس ال على للشؤون الا سلامية 
كل ما تفعله إسرائيل في الآأرض المحتلة عمل 
عدائي موجه لكل المسلمين وعلى المسلمين أن 
يتحركوا فهم أمام مسؤولية تاريخية والعمليات 
الفدائية التي يقوم بها الأطفال والفدائيون هي 
جهاد في سبيل الله من طراز فريد وللأسف بعض 
مفكري «ارض الخرات» تضفوتهابيانها عمليات 
انتحارية أو إرهابية والصواب عمليات 
استشهادية إحقاقاً للحق. 
د. سعد ظلام عميد كلية اللفة العر بية 
يؤكد بحسم: هم شهداء في زمن قلت فيه 
الشهامة والمروءة وحكم الشرع في العمليات 
القداكدة و(فشع يدون لعش 
د. محمد عبد الحليم عمر 
مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي 
اليهود لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ولم 
جب مسي بيات للصسيي سه 
بالأسلوب الذي يعيد لنا الأرض المحتلة وأقول 
لكم بصراحة «إسرائيل تستاهل ضرب البلغة 
القديمة»! 
د. محمد شوقي الفنجر ى 
وكيل مجلس الدولة الأسبق 
المسلم العادي حتى غير المسلم بعلم أن 


د. الطويل 
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العمليات الاستشّهادية جهاد في سبيل الله.. 


وغير ذلك لا يقبله عقل ولا منطق. 
د. عبد الرحمن العدوورى 

إذا احتل العدو أرض المسلمين فإنه يجب 
عليهم ان يعملوا كل ما في وسنعهم لإنقاذ هذه 
الأرض وكل الوسائل التي توصل لإخراجهم من 
الأرض مشروعة.. ويجب مراعاة أن تكون خسائر 
المسلمين أقل ما يمكنء إذا لم تكن هناك وسيلة 
لإخراج العدو إلا عمليات فدائية واضطر هذا 
الشخص الذي يضحي بنقسه لإخراج العدو من 
أرض المسلمين فإذن هو يؤدي عملاً مشروعاً 


9 شيخ الأزهر:الفداني شهيد بذل الدم والروح في سبيل الله والوطن 
متولي الشعراوي: : جهاد طبعاً. . وأكبر تفنيد لتهمة أنهم إرهابيون أن 
أمريكاهي التي تقو ل ذلك! 
د. الفيومي: الإسرائيليون هم الإرهابيون. . ولا يفل الحديد إلا الحديد 
: أعظم أنواع الجهاد. . الدفاع عن أرض مغتصبة 
الرفاعي: أبطال تساندهم قوة الحق وعدالة المنطق م ولميقدروا ماهو 


ويثاب عليه ويموت شهيداً. 

الإرهاب يعني أن تبتز شيئاً ليس من حقك 
وأن تخيف الغير وترهبه من أجل أن تصل لغرض 
ليس لك فيه حق.. إذا كان الإنسان يرد ظلمأ وقع 
عليه واعتداء إذن فهو يعمل عملاً مشروعاً من 
أجل إقامة الحق والعدلء ليس هناك شك في أن 
الإسرائيليين معتدون على الأرض ومتعالون 
ومتغطرسون ولا يرضون بالسلام.. إذن الأرض 
احتلت وأخذت عنوة والمواثيق الدولية تطالبهم 
برد الأرض لأصحابهاء وهم لا يسمفون ولا 
ينفذون كلام الأمم المتحدة فهم معتدون وظالمون 
والله سبحانه وتعالى قال «ومن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم». 

ومن مرد'الاعتداء والظلم لا يمكن أن ننستقٍ 
إليه أنه إرهابي بأي حال من الأحوال.. الإرهابي 
هو الظالم الذي يعتدي على حقوق الآخرين 
يستهين بحياتهم.. وقضية القدس قضية كل 
المسلمين الذين عليهم أن يتعاونوا من أجل إنقان 
المسجد الآقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين 
ومسرى الذبي الكريّة.. عليهة ان يسلكوا كل 
الوسائل من أجل إنقاذه ما استطاعوا إلى ذلك 
سبيلاً.. الجهاد واجب عندما تحتل أرض 
المسلمين ولسنا في حاجة إلى أن نهادن أكثر 
مماهادنا.. فكلما عرضنا السلام والمهادنة 
والمعايشة ازداد غطرسة وصلفاً واعتداءً 

د . سعاد صالح 

رئيسة قسم الفقه بجامعة الأزهر 

قالت نعم عمليات استشهادية في سبيل الله.. 
ده نضال في سبيل الوطن والله ولبست عمليات 


إرهابية.. وهل الخروج عن نظام الدولة وظلم 
الحاكم الباغي إرهاب.. هناك اغتصاب لأرض 
مسلمة وأاصحاب الأرض يدافعون عنها 
ويعيدونها فهذا استشهاد من قتل دون ماله أو 
عرضه أو أرضه فهو شهيد وهؤلاء يدافعون عن 
أعراضهم ولا ينبغي لأي مسلم أو عربي أن يردد 
مقوله الأعداء بأنهم إرهابيون.. أنا صدمت من 
تصريح أن أمريكا طلبت من عرفات محارية 
الإرهات.. فالفلشتطينيون ليسوا إرهابيين بل 
الإسرائيليون هم الإرهابيون.. وأنا أقول بأعلى 
صوتي هؤلاء شهداء وليسوا إرهابيين.. وعلينا 
أن ندعمهم بكل ما 
يحتاجون إليه من مال 
وسلاح ورعاية من بيت 
مال المسلمين فهم 
يدافعون عن عقيدتنا.. 
ولهذا ققد أصبح فتح 
باب الجهاد مطلياً 
شعبياً لآن استمرار 
الوضع هكذا إعلان عن 
الضعف والاستكانة. 
هملم يجنحوا للسلم 


السلام.. إذن فشعارنا 
الآن: «ولثن قاتلوكم 
فاقتلوهم واخرجوهم من حيث أخرجهم الله». 
اميا شروط («وإن جنخوا للشلم فاجنح لها 
فهي غير متوافرة.. إذن «أذن للذين يقاتلون بأنهم 
ظلموا:وإن الله .على نصرهم لقدير». 
الشيخ يوسف البدربى 
قال: نعم جهاد في سبيل الله.. فالضرورات 
تبيح المحظورات وكل إسرائيلي على أرض 
فلسطين معتد ونحن في حالة حرب مستمرة وكل 
ما يجري الآن على أرض فلسطين جزء صغير مما 
يجب علينا من جهاد أولى القبلتين وثالث 
الحرمَين ومسرى الذبي.. والأصل ان تجتمع 
الجيوش الإسلامية مهما كانت العواقب من أجل 
اقتحام المسجد الأقصى وتطهيره من دنس 
المعتدين.. والقاعدة الفقهية تقول إذا كانت هناك 
جماعة من المسلمين في بلد يحتله الكفار ولا 
يمكن تحريره بحال من الأحوال إذا إذا تم قتل 
المسلمين والكفار وجب على الإمام ألا بيهتم 
بارواح المسلمين وأن يهجم لقتل الكفار وإن تم 
قتل المسلمين.. فما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب ولن يتم تحرير قلسطين دون استشهاد عن 
طريق عمليات انتحارية.. إذن فقد أصبحت واجنا 
وجزءاً من الواجب الاكبر وهو التحرير وهؤلاء 
يعاملون معاملة الشهداء ولا يغسلون ولا يكفنون 
ويدفنون ويأتون يوم القيامة ولون جراحهم لون 
دم والريح ريخ منسك. 
د . محمد البلتاجي 
العميد السابق لكلية دار العلوم 
قال:بالطبع هم شهداء.. الإسلام ضد إيذاء 
المدنيين ولكن في ظل هذه الظروف وأمام 


قلسطين المسلمة - أيارا مايو ) /481 


العجرفة والغطرسة المتفاقمة ل «نتنياهو» وأمام 
نشوة القوة التي يشعر بها الإسرائيليون كان لا 
بد من حدوث شيء ينبههم ويشعرهم أن العرب 
قادرون على فعل أي شيء يرد كرامتهم: حق 
الكفاح المسلح معترف به في العالم كله حتى لو 
كان الضحايا أبرياء ففي الحرب العالمية الثانية 
ضرب الحلفاء المانيا لضرب النازيين وكان بها 
أبرياء.. :اشمعنى» المدنيين من إسرائيل دمهم 
غالي, ودماء العرب مهدرة كل يوم دون ثمن. 

هل الإسلام لايبيح للمسلم أن يدافع عن 
نفسه؛ هديدافعون عن أنفسهم: انظروا 
تصريحات وزرائهم 
كل يوم.. الانتفاضة 
توقظهم من فكرة أن 
العرب جثة هامدة.. ثم 
هل ما يفعلونه مع 
العرب حق؟ 

الاسلامدين 
متحرك خلق لمصلحة 
الناس الذين يؤمنون 
والذين لايؤمنون 
وعندما لا يكون هناك 
طريق إلاهذا فماذا 
نفعل نترك المسلمين يموتون؛ هم الذين وضعوا 
العرب في هذا المازق ولم يضعوا لهم شيئاً آخر 
هل نركع ونسلم أمرنا لهم. حتى إذا حداث هذا 
سيصيح حالنا أسوآ من العبيد لأنهم ليسوا 
كرماء إذن ليس أمامنا سوى الانتفاضة حتى 
نقول أن الجسد حي.. بصراحة نتنياهو أصبح 
مثل الديك الرومي المنتفش ودلازم باخد على دماغه». 

والفقهاء وضعوا قضية اتفقوا عليها في 
الإسلام وهي قضية (الترس البرىء) معناها: لو 
افترضنا أن العدو تترس بعدد من المسلمين 
الانرياء من نساء واسرئ شيو يرسق معناها 
احتمى ووضعهم في مقدمة حشودهم حتى لا 
يضربهم المسلمون) بحيث يموتون هم أولاً وإذا 
تركوا لحالهم دخلوا أراضينا وقضوا عليهم في 
هذه الحالة اتفق الفقهاء أنه لو أدى الأمر وقتل 
هؤلاء الناس الأبرياء فهم في سبيل الله وهم 


- أيار( مايو ) 1591م 


شهداء ما دام ليس هناك حل آخر. 

كم إن الإسرائيليين دم يحتعلوا ادام 
حلول أخرى على الرغم من أننا وافقنا على 
السلام إلا آننا مضطرون لذلك.. وإذا تركوا 
أوضدو! إلى اراغتينا” هم إن التضر والهركضة هنا 
عند الله دكتب عليكم القتال وهو كره لكم» فإذا 
كتب علينا ليس أمامنا سواه.. ويقول عر وجل 
«فعسى أن تكرهوا شيثئاً وهو خيّر لكم وعسى أن 
حصبوا كيكاة مويكره بكم 

إذا أرادوا سلماً. سالمناهم لكنهم يرفضون 
ذلك وكل ما يحدث يؤكد هذا.. وهؤلاء العرب 


9 زيدان: عمليات استشهادية. . أصحابها ذ 


جزر: :شهدء.. شهدء.. شهداء.. وفي الجنة بإذن الله 
د.البري: :أنين ضحايا الع دون لم يكن يوماإرهاباً 
د. بيومي: : لاتنطبق على إسرائيل محظورات الحرب في الإسلام 
د سعاد صالح : هذا نضال في سبي الله والوطن 44 


الذين يعيشون قي فلسطين بدلاً من أن يعيشوا 
أرقاء وعبيداً فليعش القليل منهم أحراراء 
وإسرائيل لن يضرها إلا قتل أفرادها.. هل كنا 
نصدق أننا سننتصر في 7 على إسرائيل؟! 
هم ليسوا إرهابيين.. بل المستوطنون 
اليهود المسلحونء والذين يحاولون هدم المسجد 
الاقصى هم الإرهابيون أما من ينفذون العمليات 
الفدائية فهم فلسطينيون يحاولون الدفاع عن 
حقوقهم.. والإرهاب الحقيقي عند اليهود.. 
والنصر من عند الله.. «بس نستاهله ونعمل عشانه». 
د. أحمد ثلبيى 
أستاد التاريخ الاسلامي بكلية دار العلوم 
يقول: إن الفلسطينيين شهداء فكل من يدافع 
عن دينه وأرضه شهيد.. الإرهابيون هم 
الإسرائيليون ويساعدهم أتباعهم فيطلقون على 
كل جهاد إسلامي لفظ 
الإرهاب.. فلماذا يردد 
الغرب أن ما يفعله 
الفلسطينيون إرهاب 
رغم أنه لايتعدى رد 
الفعل إذن بم يمكن أن 
يسموا الفعل إرهاباً أم 
دفاعاً عن الحقوق.. 
ثم ماذا يمكن أن 
يفعل الفلسطينيون وقد 
وقف العالم كله ضدهم» 
فيعد أن تدخلت أمريكا 
مرتين «بالفيتو» لصالح 
إسرائيل وضد فلسطين 
لم يكن آمام الفلسطينيين 
سوى الجهاد.. 


فإذا كان العالم قد سعى إلى منع إسرائيل من 
البطش والتعنت في مواقفها من الفلسطينيين لم 
يكونوا يحتاجون إلى الجهاد أو الفداء. 

ويجب ألا تتخذ العمليات الفدائية شكلاً 
رقيقاً ولينأً. ولكن يجب أن تتحول إلى معركة 
عنيفة لا تلتزم بالحدود أو الالتزامات الشرعية 
المعروفة.. فماذا بعد هدم منازل الفلسطينيين 
واحتلال بلادهم وفي النهاية سحب الجزء 
البسيط من دولتهم التي وصلوا إليها بالسلام 
فالفلسطينيون مكرهون على الجهاد لحماية 


القدس وباقي دولتهم. 
د. عبد المعطي 


5 بيومي 

في أعلى 0 عميد كلية أصول 

الدين السابق 

يقول: أن العمليات 
الفدائية التي تتم في 
قلب تل أبيب حالياً هي 
من صلب الاستشهاد 
في سبيل الله.. ومن 
يروجون أنها إرهاب لا 
يفرقون بين الاستشهاد 
والإرهاب.. فالإرهاب هو عمليات عدوانية تتم بلا 
موجب معقول أو مشروع.. فهي اعتداء على 
الأبرياء وعدوان لا يبرره شرع أو عقل.. فالإرهابي 
ليس له حق أو قضية يدافع عنها.. أما 
الفلسطيني صاحب الحق المسلوب والذي سدت 
أمامه كافة آبواب المطالبة بحقوقه فليس أمامه 
سوى الجهاد في سبيل الله والاستشهاد دون 
أرضه فالإسلام يبيح لأصاحب الحق المسلوب 
سواء أاكان في العرض أو المال أو الآأرض أو 
الدين ألا يقبل الاستضعاف في الأرض وقد قال 
تعالى: «إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنقسهم 
قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض 
قالوا أو لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها 
أولئك ماواهم جهنم وساءت مصيراً». 

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم, من قتل 
دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون نفسه فهو 
شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد: فأي إنسان 
يقاتل دون ماله أو نفسه أو عرضه أو وطنه أو 
0 
امرأة أو شيخ ولكن في حالة إسرائيل فكل 
مواطن سواء رجلاً أو امرأة هو عضو في جيش 
الدفاع الإسرائيلي وبالتالي يحق قتاله.. 
فالمؤسسة العسكرية هناك شاملة ما عدا 
الأطفال.. لذلك على من بتصدى للافتاء ألا يطبق 
على إسرائيل محظورات الحرب الإسلامية لأن 
وضعيتها مختلفة عن أي دولة أخرى فهي ثكنة 
عسكرية وكل مواطنيها جنود.. وينطيق على 
إسرائيل قول الله تعالى: «واقتلوهم حيث 
وجدتموهم, ولكن إذا جنحت إسرائيل للسلم فلا 
بد أن يجنح له الفلسطينيون أيضاً ويحرم في 
وقت السلام الحقيقي أي عمل فدائي.18 
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' نلسطين تايمز' صوت فلسطين في 
مواجهة الاعلام الصهيوني 


الانترنت. ويعني هذا الاختيار. إضافة إلى قيمته المعنوية التي تجعل من 
فلسطين تايمز الصوت المناكف لوسائل الإعلام الصهيونية, تمتع الصحيفة 
بالمزايا التي تقدمها «أمريكا أو لاين» كربط موقع الصحيفة بالشبكة الأمريكية 
وهو ما يتيح لملايين الزوار من مستخدمي هذه الشبكة إمكان 

الدخول على موقع الصحيفة الفلسطينية والاطلاع على تقاريرها وتحليلاتها. 

والجدير بالذكر أن «أمريكا أون لاين» هي خدمة الانترنت الرئيسية في 
الولايات المتحدة حيث يستفيد الملايين من المشتركين من هذه الشبكة كل يوم. 

وكانت صحيفة فلسطين تايمز التي تصدر باللغة الانجليزية كل شهر من 
لندن قد اختارتها خدمة الانترنت العربية «أرابيا أو, نوف 


إضافة نوعية تجعل من صحيفته الصوت المناكف لوسائل الإعلام الإسرائيلية 
التي تملك نفوذاً واسعاً 
السلطة تسعى للسيطرة على لجان الزكاة 

كشفت مصادر مطلعة النقاب عن شروع السلطة الفلسطينية بإعداد 
اللمسات الآخيرة لفرض سيطرتها الكاملة على لجان الزكاة العاملة في مناطق 
السلطة وإحكام إشرافها عليهاء وقالت تلك المصادر أن المرخلة الأولى من 
المخطط هو ربط لجان الزكاة من ناحية مالية 
مع وزارة الأوقاف وتحويل صتدوق اللجنة 
للإشراف الكامل من قبل الوزارة بعد أن كان 
إشرافاً شكلياً فقط ومن ثم تحويل الصندوق 
المالي للأوقاف وللجان الزكاة إلى الإشراف 
الكلي لوزارة المالية الفلسطينية, وأوضحت 
نفس المصادر أن السلطة لديها قناعة بان 
مصاريف الزكاة لااتصل لأي جهة «معادية» إلا 
أنها تريد الإثبات للطرف الإسرائيلي بان جميع 
الأوراق الداخلية بيدهاء ويخشى أن يؤدي هذا التوجه إلى توجه أموال الزكاة 
إلى أجهزة السلطة ووزارتها بعيداً عن المنافع التي أسست لأجلها 


جويش كرونيكل: قرية صوريف 
كانت مهدا للمقاومة من +1954 
قالت مصادر صحفية يهودية أن تاريخ قرية صوريف الفلسطينية الواقعة 
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وأوضحت صحيفة (جويش كرونيكل) الاسبوعية أن قرية صوريف كانت مهد 
مجموعة فلسطينية مسلحة قتلت عشرات اليهود من أعضاء الميليشيات 
اليهودية في فلسطين قبل حرب عام 1948 
وأشارت الصحيفة إلى أن مجموعة يقودها الفلسطيني إبراهيم أبو دية وهو 
أحد سكان صوريف قامت بمهاجمة ١5‏ مسلحاً يهودياً من أعضاء تنظيم 
البالماخ وقتلتهم في شهر كانون ثاني من ذلك العام 
ويعد «البالماخ» أحد التنظيمات اليهودية التي عملت على تصفية العرب 
وإرهابهم في فلسطين قبل قيام إسرائيل: ثم أصبح أعضاؤها جنودأ في الجيش 
الإسرائيلي فيما بعد وأضافت الصحيفة أن أبو دية كان الساعد الأيمن للشيخ 
عبد القادر الحسيني الذي قاد المقاومة الفلسطينية في تلك الفترة وكان مرشحاً 
ليصبح قائداً رئيساً 
ونقلت الصحيفة عن صحفي يهودي يدعى داني روبنشتاين قوله أن الأوامر 
الإسرائيلية صدرت بتدمير القرية كغيرها من القرى الفلسطينية خلال حرب عام 
17 إلا أن العملية ألغيت فيما بعد. وأوضح روبنشتاين أن الأوامر بإلغاء 
تدمير القرية صدرت بعد أن اكتشف الجنود الإسرائيليون عدم كفاية الذخيرة 
التي كانت معهم لاتمامها. 
صد ور العدد الثاني من «حقوق الناس» 
صدر مؤخرا العدد الثاني من مجلة «حقوق الناس» الصادرة عن جمعية 
القانون وتهتم بشكل خاص بالدفاع عن قضايا وحقوق الانسان. 
واحتوى هذا العدد على مواد جريئة من بينها: هل سجون السلطة مغلقة 
أمام القانون؛ الشرطة في خدمة الشعب.. شعار إنساني أم دفاعيء رهائن اتفاق 
أوسلو المعلمون هل يحق لهم الاضراب. هل أصبح ضمير الامة فوق القانون» 
أتراك عقوبة أم أتاوة, المعتقلون السياسيون يضربون عن الطعام, وتلاقي أعداد 
المجلة إقبالاً مقبولاً من قطاعات المثقفين في المجتمع الفلسطيني جراء الجرأة 
في الطرح ونوعية المواد التي تطرحهاء يشار إلى أن جمعية القانون محسوبة 
على حزب الشعب الفلسطيني وتستند في جرآتها على وجود قيادي فيها وزيراً 
في السلطة. ويذكر أن صدور العدد الأول من المجلة أثار نقمة شديدة في صفوف 
عدد من الأجهزة الامنية التابعة لسلطة الحكم الذاتي التي انفردت بالعديد من 
الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان الفلسطيني 
مجلس العلاقات الأمريكية الاسلامية: أعمال 
التمييز في أماكن العمل ضد المسلمين في ازدياد 
أشار مجلس العلاقات الأمريكية - الإسرائيلية في تقريره السنوي الذي 
صدر الشهر الماضي إلى ازدياد حالات التمييز ضد المسلمين في أماكن العمل 
في الولايات المتحدة بشكل حاد ملاحظاً في الوقت نفسه تدني عدد أعمال العنف 
التي تستهدفهم. 
وقال المجلس الذي يتخذ من واشنطن مقراً 
له في تقريره بعنوان «وضع الحقوق المدنية 
للمسلمين في الولايات المتحدة» أن اكثر من 
نصف المبلغين عن أعمال معادية للمسلمين 
أشاروا إلى ممارسات ديثية مثل الملبس 
والصلاة باعتبار أنها عوامل مسببة للتمييز, 
فيماعزا "8 بالمائة منهم هذه الأسباب إلى 
العرق أو السلالة. كما عزا ١4‏ بالمائثة منهم إلى 
أن الانتماء إلى الجالية الإسلامية هو سبب للتمييز. 
وأوضح التقرير الذي أعده الدكتور محمد نمر أن نحو 60٠‏ بالمئة من 
الشكاوى التي يبلغ عنها مسلمون أمريكيون تتراوح ما بين الاستغناء عن 
خدمات نساء مسلمات بسبب ملبسهن ومضايقة الآطفال المسلمين بسبب 
ديانتهم والمعاملة التمييزية للمسلمين المسافرين جواً الذين يجري احتجازهم 
وتفتية 
. وأشار هوبر إلى أن التقرير الأول الذي أصدره المجلس العام الماضي كان 
رداً على سلسلة من الأعمال المعادية للمسلمين إثر تفجير المبنى الحكومي في 
مدينة اوكلاهوما الذي كان يضم مقر مكتب | يقات الفدرالي (اف بي اي) 
وغيره من المكاتب الحكومية يوم التاسع عشر من شهر نيسسان 1998 والذي 
أودى بحياة ٠١5‏ أشخاص وخلال الأيام الأولى التالية لعمل التفجيرء أبلغ 
مسلمون أمريكيون عن أكثر من ٠٠١‏ حادث انطوى على المضايقة والتمييز 
والتعرض لأعمال عنف. وأوضح هوبر أن المجلس أعد عقب مأساة مدينة 
اوكلاهوما تقريراً خاصاً بعنوان «التسرع في الحكم» سجل ما يغانيه المسلمون 
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من أفكار سائدة وخاطئة عنهم ومضايقات لهم وتعرضهم لجرائم دافعها 
الكراهية إثر تفجير المبنى مباشرة. 

وقال هوبر أنه في «أعقاب صدور تقرير التسرع في الحكم بقينا نتلقى 
إفادات عن حصول أعمال معادية للمسلمينء الأمر الذي جعلنا نقرر إصدار 

تك 015 

1 لكان التقرين الأول الذي أصدره في عام 1947 بعنوان «ثمن الجهل» تناول 
نحو "٠١‏ من الحوادث المعادية للمسلمين خلال العام الذي أعقب تفجير مبنى 
اوكلاهوماء وقام /١‏ المجلس وعدد من الهيثات التي تدافع عن حقوق المسلميزن 
بزيادة برامج التوعية التي تستهدف تعريف قطاعات أوسع من الأمريكيين 
بالعقيدة الإسلامية وتبديد ما لديهم من أفكار خاطئة تجاهها 
جبعة الا نقاد تعلن مقاطعتها 
ف 20 3 
«المكيد: الانتخابية» فى الجزاغر 
أعلنت الجبهة الإسلامية للإنقاذ مقاطعتها الانتخابات العامة المقررة في 
الخامس من شهر حزيران (يونيو) المقبل ودعت أنصارهاء على لسان الناطق 
الرسمي باسم الهيئة التنفيذية في أوروبا عبد 
الكريم ولد عده. عدم المشاركة لا بالتعبئة ولا 
بالتصويت في ما وصفته «المكيدة الانتخابية» 
وتنفرد الجبهة تقريباً بموقف المقاطعة, إذ 

أعلنت غالبية الأحزاب. منها جبهة القوى 
الاشتراكية الموقعة على «عقد روماء مشاركتها 
في الانتخابات, ورأى ولد عده في مؤتمر 
صحافي عقده في بروكسيل الشهر الماضي أن 
الأحزاب السياسية التي تشارك في الانتخابات 1 َ 
ستدخلها من باب الاضطرار لا الاختيار الطوعي وأكد أيضأ استمرار «التحالف 
الاستراتيجي؛ بين الجبهة الإسلامية للإنقاذ وجبهة القوى الاشتراكية بزعامة 
حسين ابت أحمد وبقية القوى السياسية التي كانت وقعت قبل عامين «العقد 
الوطني» في روما .0 

وأوضحت الجبهة الاسلامية في بيان أنها «مضطرة لرفض الانتخابات 
التي أعدها النظام العسكري واختار لها يوم 0 حزيران (يونيو) ذكرى إعلان 
الحصار على كامال التراب الجزائري». وفسرت موقف المقاطعة «بانعدام 
الضفروف الموضوعية اللازمة لانتخابات حرة ونزيهة لأن الوضع الأمني في 
غاية التدهور والإعلام مكمم ولأنها (الانتخابات) مبنية من الناحية 
السياسية على الإقصاء والتهميش» وتأخذ الجبهة على الأطراف 
الخارجية مواصلة دعم الحركة الجزائرية. وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة 
ا «لن تحل الأزمة القائمة» ورفض 
احتمال جد ) في 3 
أخرى «لآن نتائج الانتخابات المقبلة معروفة بشكل مسبق وسيقوم النظام 
بتوزيع حصصهاء. 5 
إبعد سنوات من النقد المخفف 
سوريا تشدد لهجتها مع واشنطن 
بدأت سوريا بتغيير لهجتها تجاه الإدارة الأمريكية بعدما يزيد على ست 
سنوات من النقد المخفقف. : 
ويلاحظ محللون سياسيون أن كبار المسؤولين في سوريا الذين كانوا 
يستخدمون كلمات غير حادة لانتقاد الولايات المتحدة من وقت لآخر بدأوا 
أخيرأ استخدام تعابير جارحة وقوية لشجب سياسات واشنطن في الشرق 
الأوسط. 

. ويشير المحللون في هذا الصدد إلى تصريحات نائب الرئيس السوري عبد 
الحليم خدام ووزير الخارجية فاروق الشرع اللذين شجبا استخدام واشنطن 
لحق النقض «الفيتو» لإحباط مشروعي قرارين في الأمم المتحدة يلزمان 
إسرائيل بوقف البناء في مستوطنة يهودية في القدس الشرقية العربية. : 

وقال خدام في كلمة في 7 آذار الماضي أمام مؤتمر القمة الإسلامي الذي 
عقد في باكستان «أن سياسة احتضان الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل 
وحمايتها في المؤسسات الدولية تشكل أحد الظواهر الشاذة في العلاقات 
الدولية والتي لا تسهم في نشسر السلام في ربوع العالم» 7 

وأبلغ خدام مؤتمرا لأمناء فروع الحزب ومحافظي سوريا في دمشق في 
اذار أن الولايات المتحدة تزود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
بالحماية السياسية ليمضي في سياسته المتشددة والمعادية للسلام». 
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وقال خدام :إن صمت الإدارة الأمريكية عن ممارسات الحكومة الإسرائيلية 
وتوفير الحماية السياسية في الأمم المتحدة لتلك الممارسات يشكل عاملاً سلبياً 
في العملية السلمية ويضعف دور الولايات المتحدة كاحد راعيي عملية السلام». 
٠‏ وقال الشرع أن أمريكا تحاول حماية إسرائيل عندما أرسلت مبعوثها للشرق 
الأوسط دينس روس بعد اندلاع أعمال العنف في الأراضي المحتلة 
استطلاع للرأى: نصف الفلسطينيين يؤيدون 
العمليات الاستشهادية ضد إسرائيل 
أفاد استطلاع للرأي نشرت نتائجه الشهر الماضي أن حوالي فلسطيني من 
كل اثنين يؤيد العمليات الاستشهادية ضد إسرائيل وأن عدد الفلسطينيين 
المستائين من عملية السلام في ازدياد ١‏ 
ودل الاستطلاع الذي شمل فلسطينيين من مدينتي بيت لحم والخليل 
والقدس الشرقية على أن من الأشخاص يؤيد العمليات الاستشهادية ومن 
بينها العملية التي وقعت في 7١‏ آذار الماضي في تل أبيب وأسفرت عن مقتل 


الذين شملهم الاستطلاع لم يدلوا بآي رأي 
بينما عبر 5: عن معارضتهم للعمليات 
الاستشهادية 3 
وكان /4٠‏ من الفلسطينيين عبروا عن |7 
تأبيدهم للعمليات الاستشهادية في استطلاع ا 
أجرى قبل عملية تل أبيب التي وقعت بعد بدء |] 
أعمال بناء مستوطنة هارحوما في القدس 998 
الشرقية. 
وأوضح المسؤول نفسه أن “4٠,8‏ من الفلسطينيين عبروا عن دعمهم 
لعملية السلام مقابل 977 منذ شهر واحد 
وأضاف أن نتائج الاستطلاع تدل على «الإحباط الذي يشعر به 
الفلسطينيون» موضحاً أن 47 منهم حملوا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
انتنيا ؤولية الأزمة الحالية» 
وكششف الاستطلاع أيضاً أن عدداً كبيراً من الفلسطينيين يعارضون قمع 
السلطة الفلسطينية لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» والجهاد الإسلامي: ‏ . 
ورأى 475 منهم أن رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات يجب أن يرفض 
الطلب الإسرائيلي أن يوقف مجدداً إبراهيم المقادمة العضو في حركة حماس 
بعد أن أفرج عنه قبيل عملية تل أبيب. 77 
1 لك ري الاستطلاع بين ١؟‏ و61 آذآ وشمل +1 شخصاً بهامش خطا 
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دمشق تد عو لمؤتهر شعبي عر بسى 
بحدد الموقف من العلاقة مع «إسرا 

تجري اتصالات مكثفة وعاجلة بين العديد من الأحزاب والقوى السياسية 
العربية بهدف عقد مؤتمر شعبي عربي هو الأول من نوعه, يضم جميع التيارات 
الفكزية والسياسية الرئيسية الموجودة على الساحة العربية وهي التيارات 
القومية والإسلامية والاشتراكية. نه 

أن المؤتمر سيسعى إلى بلورة موقف عربي موحد 
تجاه القضابا الأساسية ١١‏ تهم الآمة العربية وفي مقدمتها موضوع السراع 
العربي - الإسرائيلي وشروط ومستلزمات تحقيق السلام العادل والشامل في 
المنطقة ومسائدة سورية ولبنان والفلسطينيين بالإضافة إلى تحديد موقف 
زم لمقاومة التطبيع. 

كتاكت ده الماصّانة أن هذا المؤتمر سيكون مقدمة لتاسيس جبهة 
واسعة تضم التيارات الثلاثة وتؤسس لحياة ديمقراطية عربية تسودها علاقات 
التعاون بين القوى كبديل لعلاقات الصراع أو القطيعة القائمة الآن: ١‏ 

وأشارت المصادر إلى أن التوجه يميل إلى اختيار بيروت مقرأ لهذا المؤتمر 
تاكيداً من هذه القوى على دور لبنان الفكري على الساحة العربية واعترافا 
باسترداده لعافيته بعد الظروف الصعبة التي مر بها في الماضي القريب؟ 
وتتوقع المصادر أن تطرح فكرة عقد المؤتمر يوم ه إبريل (نيسان) خلال 
الاحتفال بذكرى تأسيس «حزب البعث العربي الاشتراكي» الحاكم في سورية, 
وتشكلت في دمشق لجنة لمتابعة الأمور المتعلقة بهذا المؤتمر ومواصلة 
الاتصالات الهادفة لعقده في أقرب وقت ممكن 18 
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الاتجاه الذي علا صوته منذ خمس سنئوات تمثل باتهام من يعارض 
السياسات التي تدعو إلى المصالحة مع العدو الصهيوني والتفاهم 
وأمريكا وقبول المنظور الأمريكي الإسرائيلي للعالم وا ولحل 
المشكل الفلسطيني باللاعقلانية واللاواقعية والشعارات: وكان هذا الاتجاه 
حين ينسجم والموقف العربي الرسمي أو مع بعض المواقف العربية الرسمية 
يهجم بلا تردد على الماضي القريب بما حمل من ثوابت وشعارات ومنطق» 
وراح يروج لمنهجية سياسية تتعامل والواقع بإيجابية تقبل بالمتاح وتسعى 
إلى المكاسب ضمن المتاح؛ وتحتفظ بهذا الثابت أو ذاك ضمن المتاح. آما 
المحدد للمتاح بالنسبة إليه فهو الموقف الأمريكي - الإسرائيلي. 
وترى اتجاهاً على هامش ذلك الاتجاه ينقلب حتى على الموقف العربي 
الرسمي نفسه إذا ما دخل في معارضة أو «مواجهة:» ولو محدودة, أي لم يعد 
يتقبل أية معارضة حتى من قبل الذين انخرطوا في عملية التسوية وسعوا 
جاهدين للتفاهم وأمريكاء وذلك بسبب ضيق المتاح أو بسبب المتاح نفسه 
المنوه عنه. إسرائيلياً. وأمريكياً. والذي يسعى لياخذ حتى ما هو في اليد 
العربية ولا يعطي نقيراً. فعلى سبيل المثال مشروع بيريز للشرق الأوسط أو 
الإشارات الامريكية لما أطلق عليه النظام الشرق الأوسطي الجديد اتجه سهمها 
إلى المساس بالمصالح العليا للدول العربية مجتمعة ولمصر وسوريا 
والسعودية بالخصوص. الأمر الذي قلب القضية من الخيار بقبول تسوية تقوم 
على أساس الأرض مقابل السلام إلى القبول باحتفاظ الدولة العبرية بالقدس 
كلهاء وبالجزء الأكبر من الأرض؛ فضلاً عن ضرورة الوضع العربي عموماً 
والوضع الداخلي في كل بلد عربي بما يعطي الدولة العبرية الموقع المهيمن. 
ويحكم على ذلك الوضع عموماً وعلى كل بلد عربي. على حده. بالعجز المقيم 
والضعف المستمر. 

بكلمة عندما يرى ذلك الاتجاه الموقف العربي الرسمي: وفي مقدمته من 
بادروا إلى الصلح والتفاهم وأمريكا معارضاً للقبول بكل هذا «المتاح» تجده إما 
صامتاً غير قادر حتى على التوازن والموقف العربي الرسمي فسقفه أدنى بكثد, 
كما يبدوء وإذا وجد الدول التي اتهمت بالهرولة تجمد خطوات التطبيع فتراه لا 
يدعم ذلك وإنما يلتزم الصمت أو ينتقل هروباً إلى التحذير من أن يضيق 
المصرلوه أو الرافضون من هذه المعادلة فيتنقسون بعد أن أريد كبت أنفاسهم 

هذا الاتجاه يتحصن وراء عدة متاريس أو يتجلى برفع عدة رايات. 

-١‏ المتراس الأول أو إحدى الرايات فهو اتهام كل من ينقد مواقفه وحتى 
الموقف الأمريكي - الإسرائيلي باستخدام لغة «خشبية؛ حسب التعبير الفرنسي 
أو اللغة الديماغوجية أو الشعاراتية, فيكفي أن تبدو في مقالة عبارة العنصرية 
الإسرائيلية أو التوسعية الإسرائيلية أو العدوانية الإسرائيلية أو اتهام الموقف 
الأمريكي بالازدواجية, أو بالامبريالية أو بالإسرائيلية حتى يعتبر المعارضون 
ما زالوا يعيشون مع الشعاراتية البائسة التي أوصلت البلاد إلى ما وصلت 
إليه. ويتهم باستخدام المنهاجية الاتهامية كل من يعتبر موقفاً استسلاماً أو 
تهافتاً أو هرولة, أو حين يستخدم عبارة «حفنة» لموقعي إعلان كوبنهاجن الذين 
اعتبروا أنفسهم يمثلون الأغلبية. تكفي إبداء معارضة من قبل من كان محتمياً 
بمواقفهم مثل نحن مع السلام لكن ليس مع الاستسلام» أو «نحن مع التسوية 
العادلة لكن ليس تسوية فرض الشروط الإسرائيلية أو مع السلام مقابل الأرض», 
حتى يعتبر ذلك تسويفاً للعودة إلى المواقع القديمة بل الارتداء إلى السياسات 
القديمة, وهذه هي الاعتذارية التي «تمنع انسياب الحياة كما يشاء ذلك 
الانسياب» وحيث شاء. 1 7 
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ٍ عد سين 
وبالمئاسبة يجب أن يلحظ هنا أن توصيف عبارات معينة بالاتهامية يحمل 
ازدواجية صارخة في التعابير فالاتهام باللغة الخشبية أو الديماغوجية أو 
الشعارات لاايدخل ضمن مصادرة الرأي ولا التعريض في الذات المقابلة, 
فالإعراض هنا مستباحة. 
-٠‏ المتراس الثاني أو الراية الثانية فيتمثل باحتكار سمات أو صفات مثل 
والاعتدال: والواقعية؛ والتقدير المناسب للظروف, والتسامح لكل من 
يهبط سقف قبوله إلى السقف الأمريكي - الإسرائيلي في حينه يجب التشديد 
على حينه هنا لأنه سقف يتدنى باستمرار ليحجم مساحة الثوابت والمصالح 
العربية العليا درجة بعد درجة؛ وقد أخذ يحرم من هذه الصفات حتى 
المستمسكين بالموقف إلعربي الرسمي الراهن؛ وإذا مضى يمض أصحاب هذا 
الاتجاه إلى ما هو أبعد إلى القبول بالمشروع الصهيوني كاملاً. فيجب أن يسمى 
ذلك «اجتهاداً» أي أن يمنح كل حصانات المجتهد ويمنع عنه حتى أن يرمي 
بعرق الريحانء ويحمى من أي اتهام حتى في الحالات التي ترسم هي نفسها 
بنفسها علامات السؤال أو تدخل في مواضع الشبهات لكن في المقابل فإن من 
يفقد هذا الاتجاه فيجب أن يحرم من صفة «الاجتهادية» لأن لا اجتهاد في موضع 
انسياب الحياة» آوافي موضع ما تتيّحة امريكا والدولة العبرية. : 
*- المتراس الثالث يعارض أن يوضع موقف ما أو خطوة ما ضمن معطيات 
الصراع الدائر ولحظته. فمثلاً داقع البعض عن إعلان كوينهاجن بالتقاط بعض 
العبارات التي حملها النص مثل الأرض مقابل السلام أو مرجعية القرار 541 
و7 وعارض أن يوضح اللقاء الذي تجاوز ما يسمى بالت إلى إعلان 
التحالف ضمن الظرف المعطى فلا يشار إلى أن تحالف يعلن في وقت يجمد فيه 
المطبعون العرب ما اتخذوه من خطوات تطبيعية ويعلنون وقف الاتصالات 
الرسمية, هذه نقطة لا تؤخذ بعين الاعتبار إنما يتحول أصحاب هذا الاتجاه إلى 
مدرسة نصية صرف بقدرة قادر لا علاقة لها بالمعطيات والظروف والتوقيت 
والنتائج العملية, وهذا إذا شئت خذها من هنا وإذا شئت خذها من هناك لكن 
إياك المساس بمشاعر أصحاب هذا الاتجاه, وبالمناسبة إنهم شديدو الحساسية 
ومرهفو المشاعر إزاء آية كلمة أو نظرة أو همسة أو لمسة لا تحمل تشجيعاً أو 
تحمل مخالفة أو نقداً. 
ولو لم يكن الأمر كذلك لما جعلوا من بعض العبارات قميص عثمان يخفون 
وراءه جوهر الموقف الذي يحملون. على أن المسألة الجوهرية هنا لا تتعلق بما 
مر من ملحوظات أريد منها التوطئة إلى الدخول في مناقشة المنطق الاساسي 
الذي يرتكز إليه ذلك الاتجاه؛ وهو الاستناد إلى الحجة القائلة: تجربة المرحلة 
السابقة» وعلى التحديد التجربة الناصرية والقومية واليسارية والثورة 
الفلسطينية وما آلت إليه نتائج الصراع التي وصلت نهاياتها في حرب الخليج 
الثانية. والآن التجارب التي تقودها حركات إسلامية تقول أن لا جدوى من 
المواجهة والتحدي للدولة العبرية وأمريكاء فكل مواجهة ستنتهي إلى هزيمة 
وإلى ضياع المزيد من الأرض والمال والجهد. وينطبق هذا أيضاً على لا جدوى 
من العمل للوحدة العربية ولا حتى التضامن العربي فقد زاد في نتائجه من حال 
الفرقة والتباعد العربي - العربي. 3 : 
1 ويدخل ضمن هذا الإطار ت تحميل الموقف الفلسطيني والعربي الذي رفض 
تقسيم فلسطين ورفض التسليم بالدولة العبرية ضمن الحدود التي قررتها حرب 
4 أي بزيادة 16 من فلسطين عن المساحة المقررة في قرار تقسيم 
.٠41/‏ وتقول الفرضية هنا لو قبل الفلسطينيون والعرب بقرار التقسيم ولم 
يواجهوا لما ضاعت ال 18 التي سلبت في حرب 45/48 ولو قبلوا بالمصالحة 
على أساس الاعتراف بواقع الدولة العبرية بعد العام 1444 لما ضاعت القدس 
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وبقبة الضفة وغزة (والجولان وسيناء وجنوبي لبنان أ 

عام 1870 ولو مضى الإنسان بهذا المنطق إلى مداه فيجب 
الموافقة على مشروع نتنياهو القائم على أساس «السلام 
مقابل السلام» سابقاً «والامن مقابل السلام حالياً» أو على 
الشروط الإسرائيلية للسلام, وإلا فقد تحدث مواجهة ويتكرر 


هذا الموة الآن لا يجرؤ أحد من ذلك الاتجاه على تبنيه 
وإن تضمنه البعض تضميناً. وهو يعطي صورة ملخصة 
لصورة الصراع العام منذ البداية, أي عدم القدرة على القبول 
الآن بالشروط الإسرائيلية الراهنة للتسوية والتي تعطي 
لبلا على الظلم الشديد الذي يحمله الاتجاه المذكور حين 
انحنى باللائمة. بالنقد, على الفلسطينيين والعرب الذين لم 
يقبلوا التقسيم في حينه, ولم يقبلوا الأمر الواقع في حينه 


رق 
7 إنهذا الاتجاه لا يعبا عن نقد الرفض الفلسطيني 
والعربي عبر عدد من المحطات التاريخية للقضية في 
منافسة مجموعة المعطيات والظروف في حينه وما كان 
سيعنيه ذلك في حينه, والاهم يبقى السؤال هل كانت 
الموافقة على قرار التقسيم ستؤدي إلى حصر حدود الدولة 
العبرية ضمن الحدود المقررة ومن ثم يتوقف التوسع ولا 
بحصل ما حصل؛ هذه مسألة تحتاج إلى تعمق في 
مناقشتهاء وهي مناقشة تتطلب الإثبات أن المشروع 
الصهيوني رقف عن الإصرار على التوسع والتمدد 
واستخدام القوة إذا ما وجد من الطرف المقابل خصوصاء 
بعذر اتاه من الطزف الآخر أو بعذر مفتعل. 

إن من يتأمل تداخل المناطق بين الدوا يد 
واليهودية كما هو تضمن قرار التقسيم ومن يتأمل السمة 
العدوانية التوسعية العنصرية الإسرائيلية في مشروع إقامة 
الدولة العبرية؛ ومن يضع ذلك ضمن السعي المستمر 
لاحتلال التفوق العسكري الإسرائيلي؛ وما يتمتع به من 
تاييد دولي مباشر وغير مباشر, فضلاً عن حالة السيطرة 
الاستعمارية أو النفوذ الاستعماري في منطقتنا في حينه 
يدرك أن القول بنظرية القبول بالمتاح في تطبيقها على 
وضع قرار التقسيم مسألة تحمل الكثير من النظر والمساءلة. 

وينطيق الأمر نفسه على المحطات السابقة واللاحقة 
ولعل ما نشهده الآن من تعثر لعملية التسوية في ظل تطبيق 
نظرية القبول بالمصالحة والتنازل وما هو متاح تعطي 
صورة لما كان سبحدث لو طبقت تلك النظرية عام 1941 وما 
قبلها وما بعدها. فعلى سبيل المثال عندما قبل 
الفلسطينيون بالكتاب الأبيض لم يؤد ذلك إلى تنفيذه وإنما 
إلى خلق الظروف من قبل بريطانيا والحركة الصهيونية 
لعدم الاستجابة للموافقة, فإذا كان الكتاب الأبيض قد طرح 
ليرفض الرفض ذريعة ضد الفلسطينيين فالقبول 
جا محدوداً لبريطانيا لكن لم يتغير شيئاً من 
مجرى الأحداث, ولم يمض إلى التنفيذ لكن هذه المرة من قبل 
أصحابه أنفسهم. 

إن ما نشهده اليوم لا يعني التعثر فحسب وإنما قد يقود 
إلى التأزيم وربما إلى نتائج ممائلة لنتائج الرفض والمواجهة. 

المشكل في جوهره لا يتمثل بالموقف من جانب الطرف 
الفلسطيني والعربي أساساً بالرغم من أهمية الموقف» 
فالموقف لا يقرر نتائج الصراع في خطه العام وإن أثر كمياء 
فهنالك أولاً المشروع الصهيوني نفسه أو طبيعته وأهدافه 
وما يحمل من منطقه في موقفه من أرض الآخرين وحقوقهم 
وهنالك إشكال ميزان القوى العسكري الذي بميل في مصلحة 
ذلك المشروع؛ ومن ثم يغريه لان يفرض شروطه سلما أو 
حرباً. ويغريه بالتوسع أرضاً ونفوذاً وهيمنة خطوة بعد 
خطوة, ويغريه أن يفكر بالمستقبل أكثر من الحاضر وهو 
تفكير يفرض تبني استراتيجية وسياسات في الحاضر تمنغ 
الطرف الآخر -الفلسطيني - العربي- الإسلامي من إمكان 
النهوض وتحسين معادلة ميزان القوى لتعارض ذلك 


أحدث إحرا 


فلسطين المسلمة - أيار( مايو ) /1991م 


ومطامع المشروع الصهيوني وأهدافه؛ وهذا ما يحمله تعبير 
الأمن أولاً والأمن يقتضي أن تكون في الموقع الاقوى من 
حيث قوتك العسكرية وتوضيح قواتك ووجودك البشري» 
ويقتضي أن يكون الطرف الآخر في الموقع الاضعف 
فالاضعف باستمرار, وناهيك عما يتضمنه من استيلاء على 
الأرض ومصادرة للحقوق. هذا ما يجب أن يتحقق سلما من 
خلال الشروط الإسرائيلية للتسوية ومن خلال التحكم 
بالمواقع الناجم في ظل السلم بما في ذلك المحافظة على 
التفوق العسكري وتحديد تسلح الطرف المقابل كما من خلال 
امتداد الضغط السياسي والاقتصادي إن أمكن: ويتحقق 
حرباً ومن خلال دوره من حرب إلى هدفه أو سلم ومن هدفه 


وبهذا يلحظ أن نظر هذا الاتجاه بدأ يقصر أو يضعف 
درجة بعد درجة في فهم المشروع الصهيونيء أي في فهم 
الطرف الآخرء وفي فهم آلية معادلة «السلم» فإذا كان هنالك 
ما يمكن أن يفهم بالعمق الكافي من تجارب آلية المواجهة أو 
الحرب فإن الحاجة الملحة الآن أن تجري الحسابات الدقيقة 
في فهم أعمق 'آلية معادلة القبول بالمتاح مع طرف يعرف ما 
يريد لنفسه ومنك وعليه بينما يصر البعض على أن لا تملك 
من خيار غير خيار القبول بما هو متاح مع عدم القدرة على 
أكثر من ذلك؛ ويصرون على أن نحبس أنفسنا ضمن جدران 
هذا الخيار الذي أغلق الأبواب دون غيره من الخيارات. 
فما دمت تقبل بالمتاح الإسرائيلي فاشرب من اليد 
الإسرائيلية مع الرفض أو القبول؛ السم الزعاف, أو إذا شت 
خذ منها وأنت في أحسن حالات التفرد والتساهل والتنازل» 
ما يذهبك إلى الحضيض فذلكم هو المتاح الإسرائيلي 
المعروض سلمياً أما إذا قلت أن هنالك حدوداً لما يمكن أن 
يقبل به أو تطبق فيه هذه النظرية فهذا يعني أنك ستعود 
إلى خيار التمنع قطعاً. 
2 الذي 00 أن القادة الفلسطينيين والقادة الوطنيين 
والقوميين والإسلاميين حين اختاروا طريق المواجهة كانوا 
أهل أوهام وغير عقلانيين أو غير مدركين لموازين القوى» أو 
كانوا شعاراتيين؛ فهم يخطئون فاكثر هؤلاء كانوا إذا شئتم, 
براغماتيين, وكانوا مستعدين للحلول الوسط بل بدأ 
بعضهم بالمساومة مع الغرب والتعاون وإياه لكن وجدوا 
أنفسهم من خلال هذا الطريق نفسه عند منعطف المواجهة, 
هذا ما حدث مع محمد علي وهذا ما حدث مع عبد الناصرء 
وهذا ما حدث مع الحاج أمين الحسيني والأمثلة كثيرة» بل 
إن الذين حملوا مشروع المواجهة موققاً مسبقاً لم يصلوا 
في أغلبهم إلى مواقع القرار, والذين وصلوا منهم تأقلموا 
بسرعة مع معادلة تجنب المواجهة ومحاولة البحث عن 
حلول وسط وهي في الحقيقة, حلول أقل من الوسط بالنسبة 
إليهم, ومع ذلك كانت شروط الطرف الآخر تتوالى وتنصب حتى 
تدفعهم دفعاً إلى المواجهة. 

ل لين يظنون أن التجربة التاريخية العربية 
والإسلامية المعاصرة خالية من أمثلة القيادات والحكام 
00 كر ا لواسشكي سو انعد نو او ككل 
وطني أو من تجربة الآخرينء فساروا على طريق «القجول 
بالمتاح» وبعضهم عقد معاهدات مع الدولة الاستعمارية 
وبعضهم دخل الأحلاف العسكرية, أي ذهبوا إلى آخر الشوط 
المقابل, ومع ذلك بل كان هذا هو الوضع السائد في الجلاد 
العربية بعد الحرب العالمية الأولى والثانية. ومع ذلك لم 
يؤخذ لهم برأي فيما يتعلق بموضوع المشروع الصهيوني 
في فلسطين وكانوا مستعدين للمساومة إلى أبعد الحدودء 
وإنما كان المطلوب من قبولهم تسهيل اندفاعته خطوة بعد 
خطوة, فوقف اندفاعة المشروع الصهيوني عند نقطة معينة 

كان خارجاً على كل مساومة متاحة أمامهم. بل : 

التجربة أن هذا المشروع لم يتوقف, ولو مؤقتاًء إلاحين 
كانت تعظم المواجهة وتتضافر الجهود وتتضامن الأمة, ولا 
يغير شيء من هذه الحقيقة ما حدث من نكسات وهزائم. 88 


القادة الفلسطينيين 
و القادة الوطنيين 
والقفوميين 
والإسلاميين حين 
اختاروا طريق 
المواجهة كانوا أهل 
أوهام و فير 
عقلانيين أو غير 
مدركين لموازين 
القوىء أو كانوا 
شعاراتيينء» فهم 
يخطئون فأكثر 
هؤلاءك نواإذا 
شنتمء برا اغماتيين» 
مستعدين للحلول 
الوسطه بل بدا 
بعضهم بالمساومة 
مع الغرب والتعاون 


اتفاقية السلام مفتوحة لقردق 
وعليه أن يجنح للسلم 


4# أحاورد - محف احمد طه 


السيد محمد الأمين خليفة عضو مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني واول رئيس 
لمؤتمر الحوار الوطني حول قضايا السلام ورئيس وفد المفاوضات الحكومي مع 
متمردي الجنوب, ورئيس البرلمان السابق ووزير السلام الآن.. إنه أفضل من يتحدث 
عن تحويل ميثاق ٠١‏ إبريل الذي وقعته الحكومة مع فصائل من حركة متمردي الجنوب 
السوداني العام الماضي إلى اتفاق سلام شامل.. يكوّن بموجبه في الجنوب مجلساً تنسيقياً 
يطور الحكم الفدرالي وبعد أربع سنوات يعطي شعب جنوب السودان الحق في تقرير مصيره 


عبر استفتاء حر. فإلى الحوار. . 


#ا أعلنت الحكومة السودانية قبل عيد الأضحى 
المبارك أنها بصدد تحويل ميثاق القصر الجمهوري إلى 
اتفاق سلام شامل؛ فهل أرهقت الحكومة من الحرب؟؟ 

لا اها الحرب الأفلية في الجذوب السوداني 
بدأات عام 1950 أي قبل أن يرتفع علم استقلال 
البلاد في يناير 1157م وكان الاحتلال الإنجليزي 
للسودان عام 1698م بعد حملة كتشز العسكرية 
التي هزمت جيوش دولة خليفة المهدي في 
عطبرة وكرري وأم دبيكرات. 2 

إن هذا الاحتلال هدف إلى بذر بذور الحرب 
الأهلية بسن قانون المناطق المقفولة وبهذا حرم 
الشمال من التأثير الثقافي والحضاري على 
الجنوب ومنع اللغة العربية والتبشير الإسلامي 
والزي العربي في الجنوب في جبال النوبة؛ وبدأ 
حملة كراهية ضد العرب والمسلمين واتهمهم 
بأنهم تجار رقيق يصيدون السود. 

وكان لا بد أن تدمر البذور الاستعمارية, 
وكانت الإشارة الخضراء للتمرد كي يشعل النار 
في توريت عام 1450م لتقول بريطانيا أن دول 
العالم الثالث غير قادرة على حكم نفسها وغير 
مؤهلة لنيل الاستقلال ولتقول أن القوميات لا 
تتعايش سلمياً مع بعضها البعض ومنذ عام 
8م وحتى عام 1447م كان السودان في 
جنوبه وشماله وشرقه وغربه يدفع ثمن هذه 
الحرب المكلفة؛ والتي قضت على الأخضر 
واليابس.. إذأ فإن الحرب مكلفة ولذلك ومنذ أن 
تفجرت ثورة الإنقاذ الوطني كان هدفها السلام 
ومد اليد البيضاء لمن يريدون السلام. 

ا ولكن يقولون أن توقيع اتفاقية السلام مع 
الفصائل المنشقة عن قيادة قرنق لن يأتي بالسلام لأن 
الفصيل الرئيسي الذي يمثله قرنق ما زال يقاتل ويطمع 
في احتلال جويا وإعلان دولة الأماتونج»؟ 
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ا إن نداء السلام منذ تفجير الإنقاذ كان 
موجهاً لكل من يحمل السلاح وقد جلسنا مع 
جون قرنق في عواصم إفريقية مثل أبوجا 
ونيروبي وقلنا له إن العسكريين يفهمون بعضهم 
البعض ويفترض فيهم أن يقدروا ماسي الحرب 
وكوارثها ولكن قرنق صمم على الاستمرار في 
ركوب جواد العداء وواصل الحرب اعتقاداً منه 
أنه سيكسب بالقوة ما يعجز عن كسبه 
بالمفاوضات ولكن الأيام أكدت له أنه يراهن على 
السراب فحرر الجيش السوداني وقوات الدفاع 
الشعبي أقوى قلاعه في توريث؛ ولكن نداء السلام 
كان لا بد أن يزهر ويثمر وكسب السلام من 
الداخل (حركة استقلال جنوب السودان) 
و(الحركة الشعبية لتحرير السودان مجموعة بحر 
الغزال) كما كسب نداء السلام من الداخل قوات 
أبناء الاستوائية ومجموعات من بور مسقط راس 
قرنق وهكذا اكتشف قرنق أنه لا يمثل شعب 
جنوب السودان مما جعل موقفه ضعيقاً أمام 
الرأي العام السوداني والرأي العام العالمي؛ 
وعلى كل حال فإن اتفاقية السلام مفتوحة الآن 


مقدوره هزيمة الجيشر ن السوداني وقوات الدفاع 
الشعبي.. إن السلاح وحده لا يحسم معركة وقد 
جرب هو الزحف بسلاح كثيف نحو جوبا وظن 
أن النيران والتفوق قي الدبابا< 
المعركة ولكن النتيجة يعرفها هو أكثر من غيره.. 
إن هجمات الفدائيين وحدها قد صدته قبل أن 
ك معه الجيش في جوبا في معركة حاسمة.. 
إن قرنق مطالب بحقن الدم وقبول السلام ولا 


حوار يتبتعلل_-_ ل قم 


محمد الأمين خليفة ل 'فلسطين المسلمة' 


يمكن له أن يخضع السودان بالقوة ولو حاربه 
أهل هذا البلد بسيوف العشر. 

#ا هل تتسبب قوى الأحزاب السودانية المعارضة 
في زيادة عناد قرنق فيرقض التوقيع على اتفاقية 
السلام؟؟ 

1# ا لا أعتقد أن قرئنق يرتبط بالمعارضة 
لكايه الشمالية بزواج كاثوليكي وقد سبق 
لقي : ٍ 
رفض أن يفاوض الصادق المسهدي كرئيس 

للحكومة عام 1587م.. إن قرنق كان يجلس مع 
الصادق المهدي ومحمد عثمان الميرغني كزعماء 
أحزاب وكفى؛ ولكنه فاوض هذه الحكومة في أكثر 
من جولة وفي أكثر من عاصمة.. لقد أراد قرنق أن 
يقول للرأي العام السوداني والرأي العام العالمي 
أنه لا يقاتل وحده عهد الإنقاذ الوطني وإنما 
يقاتل معه حفيد المهدي وحفيد الميرغني ولذلك 
فلا خطر منه على الإسلام طالما أن زعماء 
الطوائف الإسلامية الأنصار والختمية يقاتلون 
معه.. إن الضغوط الإقليمية والدولية على قرنق 
هي التي تحدد مسار تحركه السلمي والحربي 
أما المعارضة السودانية الشمالية فلا تأثير لها. 

إذاً فكيف تقررون دعم القوى الخارجية لاتفاقية 
السلا 

ا ألا نحن نعلم أن السياسة تقرر وفقاً 
للمصالح ونحن نعلم حجم التأثير الإقليمي 
والدولي على متمردي الجنوب منذ عام 196١م‏ 
وحتى اليوم وحينما نجح الرئيس الأسبق جعفر 
نميري في توقيع اتفاقية أديس أبابا في مارس 
”17م كان نجاحه بسبب الضغوط الأفريقية 
ممثلة في الامبراطور هيلاسلاسي والضغوط 
الغربية ممثلة في واشنطن على حركة التمرد 
الأولى؛ وبالفعل فقد تم توقيع الاتفاقية وانهمر 
الدعم الغربي على الجذوب لإعادة توطين 
النازحين واللاجئين وعاش الجنوب رغد العيش 
حتى عام 19/17 وحتى الدول العريبة ساهمت 
بدعم فعال في تعمير الجنوب. 

إن الغرب لو كان حريصاً على استقرار 
السودان فلا بد أن يدعم اتفاقية السلام الحالية 
أولاً بالضغط على قرنق ليكف عن الحرب, ثانياً 
للمساهمة في تعمير الجنوب بعد أن دمّرته 
الحرب.8 
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'فلسطين المسلمة ' تنشر مضامين اتفاق السلام 


الحكومة السوداشية وفصائل الجنوب 
تحاصر قرنق. . فإلى متى سيصمد؟ 


7[ بتوقيع اتفاقية السلام بين الحكومة 
ج السودانية المركزية وزعماء ست 
ل جماعات سودانية معارضة ومنشقة عن 
حركة التمرد التي يتزعمها جون قرنقء بح 
السودان تدخل الأزمة السودانية منعطفاً جديداً 
يرجح في كفته لصالح حكومة ثورة الإنقاذ. 
فالاتفاقية التي شهدت ساحة القصر الجمهوري 
على شارع النيل توقيعها بيد كل من الزبير محمد 
صالح نائب رئيس جمهورية السودان وقادة 
إبية نهاية الشهر الماضي جاءت 
لتضع حداً لمشكلة جنوب السوؤدان التي كانت وما 
زالت تشكل الرقم الآقوى في أي معادلة سياسية 
واختباراً صعبأً لكل الحكومات التي مرت على 
السودان. 
وبعد مضي نحو عام على توقيع الحكومة 
السودانية بالأحرف الأولى لاتفاق ميثاق السلام مع 
كل من حركة استقلال جنوب السودان والحركة 
الشعبية لتحرير السؤدان وثم مجموعة النوية. 
الميثاق الذي اعتيره البعض حينذاك مجرد مناورة 
من قبل الحكومة تسعى من ورائها لإحداث شرخ في 
صفوف المتمردين, انتقل اليوم من مرحلة التوقيع 
بالأحرف الأولى إلى توقيع نهائي اعتبرة المراقبون 
خطوة انحانية كد احجان د ازا في السودان 
لحرب مضى عليها أكثر من 14 عاماً 
الفصائل الموقعة على الاتفاق خمسة منها 
رئيسية وهي حركة استقلال جنوب السودان 
بزعامة الدكتور رياك مشار المسؤول السياسي 
للحركة الأم سابقاً والحركة الشعبية لتحرير 
السودان بقيادة كاربينوكوانين المؤسس الأول 
(للحركة الشعبية) وأول من أعلن التمرد في ١٠‏ أيار 
(مايو) 1447 واتحاد الأحزاب السودانية الافريقية 
5417] بزعامة سمانويل آروغول والحركة 
المستقلة للجنوب بزعامة كواج مكواي وتجمع 
أبناء بور بزعامة آروك تون. أما القصيل السادس 
فقد تم توقيع اتفاق منفصل معه وهو الحركة 
الشعبية/ اللجنة المركزية في قطاع جبال النوبة 
المتحد. 
ويتضمن اتفاق السلام الذي وقع في ١؟‏ نيسان 
إإبريل) الماضي جانبين, يتعلق الأول بمسائل 
: إقانونية وسياسية والجانب الثاني 


يتناول الجانب الأول توزيع السلطة والشروة 
بشكل عادل على جنوب السودان كما هو الأمر في 
الشمال والذي انفرد في المرحلة السابقة على 
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جب 3 الخرطوم - 
امتداد عهود الحكم بالسلطة والثروة والتنمية. 
وبحسب الاتفاق فقد تركت السلطات السيادية 
للحكومة المركزية مثل الخارجية والدفاع عن أمن 
البلد والتخطيط العام والاقتصادي العام للدولة في 
حين تركت للولايات كل الأعمال التنفيذية والتنمية 
ومجالات الزراعة والسياحة والمواصلات وغيرها 
من الخدمات والتشريعات المحلية. 
كما تناولت الاتفاقرة معايدر تقسيم الشروة كين 
الحكومة الاتحادية التي تدير شأن السودان كله 
وبين حكومات الولايات وجعلت للولايات موارد 
مالية حقيقية ومستقلة تماماً عن الحكومة 
الاتحادية باستثناء الثروة القومية والتي تشكل 
ثروة البترول والمعادن وغيرها حيث ستدار من 
قبل لجنة تراعي عدالة التوزيع وحاجة الولايات 
. . واستناداً للنظام الفيدرالي السوداني 
الذي أقر في عهد الحكومة الحالية فإن عدد 
الولايات قد ازداد من تسع ولايات إلى ١5‏ ولاية 
منها عشر ولايات في الجنوب وست في 
الشمال. 
وفي مسالة الدين والدولة نصت 
الاتفاقية على أن الإسلام هو الدين الغالب 
لأهل السودان وأن المسلمين يحق لهم أن 
يعبروا بمقتضى دينهم وأن المسيحية 
والأديان الأفريقية موجودة أيضاً وهي 
أديان معتبرة لا إكراه فيها كما نصت على 
أن الإسلام هو مصدر القوانين في السودان 
مع إمكان وجود 1 
«خاصة في الولايات الفيدرالية في 
المستقيل وأن اللغة العربية هي اللغة 
الرسمية الآولى في البلاد. 
واعتبرت الاتفاقية التي شهد توقيعها 
رئيسا التشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى 
وعدد كبير من الوزراء العرب والأفارقة 
والمنظمات العربية والأفريقية والإسلامية, 
اعتبرت أن المواطنة هي منشا الحقوق 
وبذا فلكل مواطن سوداني كافة الحقوق 
السياسية والعامة بما فيها حرية التعبير 
والتنقل والتملك والتنظيم وغيرها ولكن في 
إطار القانون. 
واتفق الطرفان على أن المحكمة 
الدستورية العليا في السودان هي حارسة 
الدستور وحامية حق المواطنين وهي 
المفسرة للنصوص وإليها يحتكم الناس 
على صعيد الأفراد أو الولايات. 


غسان أبو حسين 
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غير أنها اعتبرت أن النظام القضائي في 
السودان نظام موحد ولكنه لا مركزي بحيث يتيح 
للولايات عملية التقاضي وهو النظام المعمول به 
الآن حيث رفضت الحكومة أ يكون للجنوب نظام 
قضائي خاص معتبرة أن : عن 
الدولة». 

ونصّ الشق الثاني من الاتفاقية على إجراء 
استفتاء على تقرير المصير في جنوب السودان 
ليحدد مصير وحدة البلاد بعد مرحلة انتقالية 
مدتها أربع سنوات يتولى خلالها مجلس تنسيق 
يضم ١5‏ عضواً إدارة المنطقة. 

وأطلق على هذه المرحلة الانتقالية فترة «بناء 
الجنوب» حيث سيعاد تعمير الكثير من القرى 
وتوطين آلاف الأهالي الذين نزحوا شمالاً أو خارج 
السودان على أن تكون مسألة توطينهم طوعية. 

ومع انتهاء مراسم توقيع الاتفاق تكون 
الحكومة قد حصلت على زخم إيجابي جديد لها 
خصوصاً على المسارين العسكري والسياسيء 
فعلى الجانب العسكري شكل انضمام كاربينو 
ورياك إلى قطار السلام من الداخل على وجه 
الخصوص إزاحة عبء ثقيل عن كاهل الجيش 
الحكومي في كل جبهات القتال الشرقية والح 
حيث من المتوقع أن تبقي سيطرتها على مناطق 
نفوذها التقليدية في أعالي النيل وبحر الغزال 
وجنوب النيل الأزرق في مواجهة بقية قوات قرنق» 
وفي الوقت ذاته فلا يتوقع اندماجها فورياً بالجيش 
١‏ 
0 الجانب السياسي أظهرت الاتفاقية 
الحكومة السودانية كمفاوض ناجح حافظ على 
وحدة البلاد في مواجهة الاعتداءات من دول الجوار 
وقاد البلاد نحو حل حقيقي لمشكلة مؤرقة ومزمنة 
اسمها (جنوب السودان). 9 


العرأة السودانية .. جهاد من أجل وحدة السودان 


انتخابات المحليات الأخبرة. . 


بالضغوط الأمنية والتزوير. . 
الوطني يكتسح. . والمعار ضون يتنازلون! 


انتخابات المحليات الأخيرة في مصر 
لم تكن مختلفة عما عداها من عمليات 
انتخابية شهدتها الساحة المصرية 
على المستويين البرلماني والمحليء فقد تدخلت 
الحكومة بشكل سافر في تزوير هذه الانتخابات, 
ومارس الأمن ضغوطأ مكثفة على مرشحي 
التيارين الإسلامي والمستقل والمعارضة 
ليتنازلواء بهدف إفساح المجال لمرشحي الحزب 
الحاكم ليفوزوا بالتزكية, وألقت السلطات 
الأمنية القبض على (77) شخصاً بدعوى 
انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين وتورطهم 
في التخطيط للمشاركة في انتخابات المحليات, 
وذلك قبل ميعاد التصويت بايام قلائل. 
كما شهدت عملية التصويت إجراءات 
تزويرية واضحة رصدتها صحف المعارضة 
بالصور والوثائق. وسجلتها كذلك لجنة مراقبة 
الانتخابات المنبثقة عن لجنة التنسيق بين 
النقابات المهنية, وكانت محصلة تلك الظواهر 
التي صاحبت الانتخابات الأخيرة فوزاً ساحقاً 
لمرشحي حزب الحكومة رغم الصراعات التي 
شهدتها عملية الدعاية بين هؤلاء المرشحين, 
وأسفر بعضها عن سقوط قتلى ومصابينء 
بسبب الانشقاقات والانقسامات في صفوف 
مرشحي الحزب الحاكم؛ وهو فوز هللت له 
الصحف الحكومية في إطار من الإشادة بنزاهة 
العملية الانتخابية, التي عبّر رجل الشارع عن 
موقفهمنها بإحجامه عن المشاركة في 
التصويت, مما أسفر عن قلة عدر من أدلوا 
باصواتهم قياسأً إلى عدد من يحق لهم 
التصويت والمسجلين في الكشوف الانتخابية. 
ظاهرة مصاحبة 
الوجه الآخر للفوز الشكلي لحزب الحكومة 
في انتخابات المحليات التي أجريت يوم 
الثلاثاء السابع من نيسان (إبريل) الماضيء 
يرسمه ويرصده التقرير التالي؛ الذي يسجل 
بعض وقائع التزوير والتدخل الأمني -قبيل 
وأثناء الانتخابات- لإخلاء الساحة أمام مرشحي 
الحكومة, ويؤكد أن العنف -أيضاً- صار ظاهرة 
مصاحبة للتزوير في العمليات الانتخابية التي 
شهدتها مصر خلال العقدين السابقين. 5 
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ويلفت النظر في الانتخابات الأخيرة أن 
مرشحي جماعة الإخوان المسلمين قد تنازل 
معظمهم عن ترشيحاتهم في يوم التصويت. أو 
اليوم السابق له. بسبب الضغوط الأمنية التي 
مورست عليهم وعلى ذويهم؛ ووصلت إلى حد 
التعذيب والتهديد باغتصاب الزوجات, وهو ما 
يضيف نقطة سوداء جديدة إلى سجل السلوك 
الأمني أثناء وقبيل الانتخابات لإقصاء مرشحي 
الإخوان» أو مرشحي المعارضة بشكل عام عن 
المشاركة فيهاء وهو هدف نجح الأمن في 
تحقيقه. إن انسحب الآلاف من المرشحين 
المسدقلين والمفارضينء وتنازلوا عن 
ترشيحاتهم في عدد كبير من محافظات 
الجمهورية, ليفوز مرشحو الخكومة بالتزكية في 
دوائر هذه المحافظات وبالتزوير فيما عداها! 

ففي محافظة قنا -إحدى محافظات صعيد 
مصر- تعرض المستقلون والمعارضون للتهديد 
عن طريق أقسام الشرطة بالنقل من وظائفهم, 
مما أدى إلى تنازل حوالي 4/5 من مرشحيهم 
حتى يوم الانتخابات في جميع مراكز المدينة 
فيما عدا محافظة قناء حيث تمركزت العصبية 
القبلية والنفوذ المالي ليحكما عملية الترشيح. 

وبعد أن رفض محافظ سوهاج -في الصعيد 
أيضاً- المشاركة في الضغط على المرشحين 
المستقلين والمعارضينء مارس أعضاء مجلس 
الشعب عن المحافظة ضغوطاً عائلية وصلت إلى 
حد تهديد هؤلاء المرشحين بتسويد صناديق 
الانتخابات لصالح الحزبٍ الوطني. 

وكان الوضع مختلفاً في محافظات القناق, 
فقد توحد المستقلون والمعارضون في مدينة 
بور فؤاد في قائمة واحدة لاقت تأييراً 
جماهيريا. مما جعل مرشحي الحكومة يحجمون 
عن التحرك وسط الجماهير يوم التصويت. 
اعتماداً على التدخل الأمني في العملية 
الانتخابية لصالحهم, وفشلت الضغوط الأمنية 
في محافظة السويس في إجبار المرشحين غير 
الحكوميين على التنازل فيما عدا مرشحي حي 
«الضواحي» بالمحافظة, والذي فازت فيه قائمة 
الوطتي بالتزكية. 

وطالب مرشحو الحكومة النظام صراحة 


كم القاهرة - خاص ب “فلسطين المسلمة: 
-في محافظة القاهرة- بالتدخل لصالحهم 
ومساندتهم ودعم قوائمهم, وشهدت دوائر 
المحافظة مطاردات أمنية لمرشحي المعارضة, 
شملت احتجازهم والقبض على مؤيديهم لمنعهم 
من التتصويت لصالحهم والحيلولة بين 
المرشحين والالتقاء بأنصارهم أثناء الدعاية 
الانتخابية, وتسويد الصناديق الانتخابية منذ 
الصباح الباكر لصالح مرشحي الحزب الوطني 
الحاكم. بالإضافة إلى رفض إعطاء توكيلات 
المندوبين لمرشحي المعارضة. ومحاصرة 
اللجان الانتخابية في الدوائر التي يتوقع أن 
تشهد تأييدأ لهؤلاء المرشحين بالمصفحات 
وسيارات الأمن المركزي. 

إجراءات ترغيبية 

وفي محافظة الشرقية أصدرت أحزاب 
المعارضة بياناً مشتركاً قبل يومين من إجراء 
الانتخابات أعلنت فيه مقاطعتها لها. احتجاجآً 
على إرهاب الحزب الوطني والأمن؛ بعد أن كانت 
قد اعتزمت المشاركة فيها لدعم الديمقراطية, 

والقضاء على العنف والإرهاب. 
وكانت الظاهرة المشتركة في معظم 
المحافظات منع مندوبي ووكلاء مرشحي 
المعارضة -خاصة الإخوان- من دخول اللجان: 
وإنهاء عملية إغلاق الصناديق لصالح مرشحي 
الحكومة قبل الظهرء بينما كان المقرر أن تمتد 
عملية التصويت حتى الخامسة مساءًء وجاء هذا 
الإجراء محصلة للتزويرء ثم لإحجام المواطنين 
عن الإدلاء بأصواتهم, احتجاجاً على التدخل 
الآمني والحكومي في العملية الانتخابية, 
بالإضافة إلى إغلاق اللجان ومنع الناخبين من 
الإدلاء بأصواتهم,؛ والتفرغ داخل هذه اللجان 
لتسويد بطاقات الانتخاب لصالح قوائم الحزب 

الوطني الحاكم. 

وبالإضافة إلى الترهيب. مارس الحزب 
الوطني إجراءات «ترغيبية»؛ للحصول على 
أصوات الناخبين؛ ووصل سعر الصوت إلى 
ثلاثين جنيهاً في بعض المحافظات, وشاركت 
سيارات المحافظات والمصالح الحكومية في 
نقل الموظفين إلى مقار اللجان الانتخابية 


فلسطين المسلمة - أيار ( مايو ) /اؤةام 


للإدلاء بأصواتهم لصالح مرشحي الحكومة؛ وتم 
توزيع وجبات الطعام على رؤساء اللجان الذين 
انشغلوا بتناولها عن متابعة عملية التصويت 
ووقف مهازلها. 
مغازلة الحكومة 
ومن بين محافظات مصرء كانت الدقهلية 
مرشحة لأن تكون الأكشر سخونة وعنفاً في 
انتخابات المحليات الأخيرة: وذلك لسببين 
أساسيين: 
© دخول المئات من الإخوان وحزب العمل 
الانتخابات بشكل فردي؛ مما استفز اللواء فخر 
الدين خالد -محافظ الدقهلية- فأصدر توجيهات 
صارمة إلى السلطات الأمنية بإجبار مرشحي 
المعارضة والمستقلين على التنازل قبل 
التصويت. 
© أن محافظ الدقهلية كان يشغل منصبا 
قبادياً في مباحث أمن الدولة, وهو مرشح لتولي 
وزارة الداخلية بعد اللواء حسن الآلفي؛ مما 
يجعله مستعداً لمغازلة الحكومة وإرضائها بكل 
الوسائل. 
ولهذا شهدت الدقهلية حملة أمنية شعواء 
على مرشحي الإخوان والمعارضة والمستقلين, 
وضغوطاً مكثفة عليهم ليتنازلوا عن 
ترشيحاتهم, وتزعم هذه الحملة محافظ الدقهلية 
ومدير الأمن هناك وفرع مباحث أمن الدولة 
بالمحافظة والمباحث الجنائية. 
وانقسمت حملة الضغوط إلى ثلاث فترات 
خلال شهرآذار (زمارس) السابق على 
الانتخابات. فمنذ أول الشهر وحتى منتصفه تم 
استدعاء المرشحين للمباحث أكثر من مرة 
وتهديدهم -كلاميا- بالاعتقال والتعذيب والتقل 
من الوظائف ما لم يتنازلوا؛ ثم تصاعدت 
الضغوط في الأسبوع التالي في صورة احتجاز 
المرضحين تفار من الدؤلة وصردهم وتعدتتهم 
وصعقهم عرايا بالكهرباء. مما 
أسفر عن تقديم البعض إقرارات 
بالتنازل. 
وفي المرحلة الأخيرة التي 
امتدت من 7١‏ آذار أمارس) 
وحتى قبيل الانتخابات 
بساعات: تعمدت سلطات الأمن 
خطف أقارب المرشحين 
واحتجازهم: كأوراق ضغط على 
ذويهم. وتعذيب المرشحين 
كادي تحسوة الك )لك وهاه عم 
ال حاتت عدم من 
جراء رؤية ابن شقيقه وهو 
يعذبء وقد تنازل معظم 
المرشحين حماية لذويهم بعد 
أن كان بعضهم قد رفض من قبل 
التنازل حين كانت الضغوط 
تمارس على المرشحين وحدهم 
دون أقاربهم وزوجاتهم. 
ولا يمكن اعتبار الدقهلية 


جرت عام 


فلسظين المسلمة - أيار( مايو ) 1531م 


التصويت ستتم في إطار لا مبالا 
أسقر عن امتناع 


نسيجا وحدها دون باقي المحافظات. فقد 
شهدت جميعها إجراءات ممائلة. ولكن لجنة 
الحريات ولجنة السفسيق بين النقابات المهنية 
اختارت المحافظة للسيبين السابق ذكرهماء 
وشكلت مجموعة مراقية للانتخابات رصدت 
وصريع ضعو والدو ون لم وو اا 0 
في تقريرين تضمنا تفاصيل استدعاء المرشحين 
للمباحث ووقائع تعذيبهم, والحوارات التي 
دارت بينهم وبين مسؤولي الأمن بالمحافظة 
لإجبارهم على التنازل قبل الوصول إلى مرحلة 
التعذيب واستخدام الأسر كادوات ضغط. 

وذكر التقرير أن أسماء المرشحين والضباط 
الذين استجوبوهم ونصوص الاستجوابات التي 
جاء فيها أن المحافظ سيضرب الضباط 
بالحذاء. إن لم يتنازل مرشحو المعارضة. وأن 
هؤلاء المرشحين شرفاء. ولكن الحكومة لا 
تريدهم. وكذلك أن تعذيبهم أوامر عليا من 
الدولة؛ التي وصفها مأامور مركز بلقاس 
بالمحافظة بأنها غابة! 

الأسبوع الأسود 

وقد رصد التقريران مراحل الضغوط بشكل 
تفصيلي على مستوى مراكز وقرى المحافظة 
مدعمة بأسماء القيادات الأمنية بهاء وكذلك 
بآسماء المرشحين الذين اضطروا إلى التنازل 
تحت وطأة ضغوط وصلت إلى حد ١‏ احتجاز 
الزوجات والتهديد باغتصابهن؛ وإحضار نساء 
معصوبات الآعينء. وإصدار أوامر للمخربين 
الجنس معهن أمام المرشحي: 
المحتجزين بأقسام الشرطة ومباحث أمن 
الدولة. وكذلك دس قطع من المخدرات في 
ملابس بعض المرشحين؛ ومنهم رضا معوض 
لتلفيق قضية تعاطي واتجار لهم إن لم يتنازلوا 

وقد تم تذييل التقريرين بما أسمته مجموعة 
مراقبة الانتخابات «القائمة السوداء» والتي 


بممارد 


انتقاد! 


قي تقرير لوكالة «شرانس برس» صبيحة يوم الانتخابات جاء أن عملدٍ 


ف انتخابات 


تمثل الانتخابات الأخيرة صورة كربونية من انتخابات مجلس الشعب التي 
© ولم تسفر هي وسابقاتها عن تغيير جوهري في صفوف النخبة 
الحاكمة, أو عن تداول للسلطة يعد من بديهيات التعددية السياسية المقيدة في 
مصر منذن عام 191/5 
ويصف بحث موسع صادر عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بمؤسسة الأهرام الانتخابات البرلمانية الأخيرة بأنها 
حصادها المر في يومها الأول ١7‏ حادث عنف, و١537‏ 
و١١1١‏ مصاباً. و؟؟ قتيلاً. و18 قطعة سلاح. 


ة الشارع المصري وقمع السلطة للمعارضة: مما 
6٠‏ من الناخبين عن الإدلاء بإصواتهم -طبقا لتقرير جماعة 
تنمية الديمقراطية في مصر- الذي أرجع هذا الإحجام إلى قانون الطوارىء الذي 
يغذي الخوف من النشاط السياسي في ظل نظام قمعي لا يتبع تداول السلطة, 
ويتبنى التعددية الحزبية شكلاً لا موضوعاً. 


أعنف انتخابات: إذ كان 
معتقلاً. و١٠‏ اشتباكاً, 


تضمن أسماء (هل) من القيادات الأمنية 
والضباط. الذين شاركوا في احتجاز وتعذيب 
المرشحين وذويهم: واكدت المجموعة ضرورة 
محاكمة هذه القيادات بعد أن تجاوز الأمر نطاق 
تزوير الانتخابات والعبث بصناديقها لصالح 
حزب النظام؛ ووصل إلى حد انتزاع حق 
المواطنين في اختيار مرشحيهم ومصادرة 
حقهم الدستوري أيضاً في الترشيح: ووصفت 
الأسبوع الأخير من شهر آذار (مارس) بالأسبوع 
الأسود في تاريخ الديمقراطية في مصرء مطالبة 
بنشر تقريرها على أوسع نطاق لفضح ممارسات 
الأمن في الدقهلية -متثالاً- وحشد رأي عام 
مناوىء لموقف النظام من المعارضة في 
الانتخابات المختلقة. 
جزء من الترهيب 

ولم يمر أسبوع انتخاب المحليات في مصر 
دون توجيه ضربة أمنية جديدة إلى الإخوان 
المسلمين بالقبض على (17) شخصاً بتهمة 
انتمائهم للجماعة ومشاركتهم في اجتماع 
تنظيمي لتحديد خطة مرشحيها في انتخابات 
المحليات: وإصدار منشورات مناوئة للنظام, 
ومن بين المقبوض عليهم خمسة صحفيين 
بجريدة الشعب, وآقاق عربية -التابعة لحزب 
الأحرار- وكذلك جريدة المساء الحكومية؛ هم: 
علاء البحار وخالد يونس وعادل الأانصاري 
ووائل إبراهيم وخالد محسن 

ويبدو أن إلقاء القبض على مجموعة ال 51 
الأخيرة كان جزءاً من خطة التر: قييل 
الانتخابات المحلية؛ ولا يزال المقبوض عليهم 
حتى كتابة هذه السطور رهن الحبس. تمهيداً 
لعرضهم على النيابة. 

من المعروف أن جميع أحزاب المعارضة 
شاركت في الانتخابات -عدا حزبي الوفد 
والأمة- وجاءت المشاركة ثم 
التنازل تحت وطأة الضغوط 
الأمنية طعنة جديدة لهامش 
الدب .بمقراطية في مصرء 
وتقليصاً واضحاً لمساحته 
المحدودة أساساً.ء وفضحاً 
لزيف ادعداءت النزاهة 
والحيادية واحترام التعددية 
الحزبية. ولكن يبدو أنجميع 
هذه الدلالات التي أفرزتها 
انتخابات المحليات الأخيرة 
تفقد بشاعتها بجوار الهدف 
الذي تحقق؛ وهو تربع حزب 
الحكومة على عرش المحليات 
بعد تمثيلية انتخابية لم تنطل 
على وعي رجل الشارع: الذي 
كان صمته وإحجامه عن 
التصويت دليلاً على موقفقه 
الراقض لما يضاحب 
الانتخابات من تزوير وعنف 
صارا لصيقين بها.88 


عملية 


نتسخين مبكر قي الأردن استعدادا للانتنابات العامة 


الموالون ' يلملمون ' صفوفنهم 
والمعار ضون تنتابهم المخاوف والشكوك 


تشهد الأجواء السياسية الأردنية حالة 
من التسخين استعداداً للانتخابات 
للدكاتحة القادمتة والفي ستجري في 
تشرين ثاني (نوفمبر) القادم, أي في موعدها 
الدستوريء كما يؤكد رئيس الوزراء الأردني 
الدكتور عبد السلام المجاليء وعلى الرغم من 
الفترة الزمنية الفاصلة الطويلة نسبياً لإجراء 
الانتخابات: أي بعد /ا شهور من الآنء فإن عطلة 
عيد الأضحى المبارك وقرت فرصة مثالية للراغبين 
بترشيح أنقسهم لتكثيف زيارات المجاملة؛ والتي 
وصفت بأنها زبارات انتخابية. 
ولا تخفي المعارضة السياسية الأردنية على 
مختلف اتجاهاتها الإسلامية واليسارية قلقها من 
الانتخابات النيابية القادمة بسبب التكتلات 
الجديدة التي بدأت تظهر على الساحة خصوصاً 
تشكيل الحزب الوطني الدستوري من اندماج (8) 
أحزاب موالية للحكومة: وهي الخطوة التي 
اعتبرتها قوى المعارضة بمثابة تحد جديد سوف 
يحد من قدرتها على الوصول إلى البّرلمان بعدد 
كاف من النواب. 
وعبر عن هذه المخاوف النائب الإسلامي 
الدكتور عبد الله العكايلة صراحة بطرحه «ضرورة 
تشكيل قائمة إسلامية - يسارية موحدة» لخوض 
الانتخابات القادمة في مواجهة الحزب الوطني 
الدستوري المدعوم من الحكومة, كما يرى 
المعارضون وعلى الرغم من رفض الإسلاميين 
لطروحات الدكتور العكايلة بالتنسيق مع اليسار, 
إلا أن مجرد الطرح يظهر المدى الذي وصلت إليه 
المعارضة في الأردن في مخاوفها والتي تقترن 
بالشكوك حول نزاهة الانتخابات! 
ويذهب النائب الإسلامي السابق الدكتور 
محمد أبو فارس أبعد من ذلك في مخاوفه ويقول: 
إن حكومة المجالي الحالية ليست حكومة 
انتقالية تنتهي مهمتها بإجراء الانتخابات بل 
ستبقى بعد الانتخابات. ومن ثم ستطلب الثقة من 
نواب في مجلس لها الفضل في الإعداد لانتخابه 
وإقراز النتائج وإدارة العملية الانتخابية برمتها». 
ويشير د. أبو فارس إلى الانتخابات النيابية 
السابقة عام 1447 والتي جرت بإشراف حكومة 
كان يرأسها المجالي بقوله: «إذا كانت انتخابات 
1451 مثل الانتخابات السابقة من حيث 
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الإجراءات. فستكون انتخابات هذا العام أقل حظاً 
في النزاهة والحرية من انتخابات 97 والتي لم 
تكن حرةأونزيهة»: 

إلا أن وزير الداخلية الأردني. نذير رشيدء 
يؤكد أن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة بشكل 
كامل. 

ويعتبر فصل النيابة عن الوزارة الحدث الاكثر 
أهمية مؤخراً: إذ حسم العاهل الأردني الجدل 
الدائر حول الجمع بين النياية والوزارة بإقراره 
مبدأ الفصل بينهما في آذار الماضي. 

وقلبت هذه الخطوة الأوراق على الساحة 
الانتتخابية الآردنية في وجه العديد من 
المستوزرين والذين كانوا يرون في النيابة طريقاً 
ممهدا للوصول إلى كرسي الوزارة, الآأمر الذي 
يدقع ببعض المراقبين إلى الاعتقاد آن هذا القصل 
سيصعب المهمة أمام حكومة المجالي التي فقدت 
أحد أهم أوراق المساومة للحصول على الثقة أو 

ير سياسات معينة: كما كانت تفعل حكومات 
سابقة. مثل حكومة عبد الكريم الكباريتي السابقة 
والتي كانت تضم ؟7 ناتباً؛ الأمر الذي سهل 


ع سمير الحجاوي - عمان 
للكباريتي الحصول على التأييد من مجلس 
النواب. قي حين حصل المجالي نفسه على الثقة 
بفارق صوت واحد (41 صوتاً من )6١‏ عندما شكل 
حكومته السابقة دون ضم أي نائب إليها 

وربما يدقع قرار العاهل الأردني عدداً ممن 
يأملون بالوزارة إلى الاستنكاف عن ترشيح 
أنفسهم في الانتخابات القادمة أملاً في الوصول 
إلى الوزارة عبر تعديل أو تغيير وزاري. 

وذ كاحت هذه هي معدن المشتاكل التي يمكن 
أن تواجه حكومة المجالي في المرحل القادمة: 
إضافة إلى تحديات الفقر والبطالة والركود 
الاقتصادي والفساد والترهل الإداري: وهي 
الأسباب التي لعبت دوراً كبيراً بالإطاحة بحكومة 
عبد الكريم الكباريتي السا 
على مختلق اتجاهاتها تعاني هي الأخرى من 
مشكلات لا تقل أهمية سواء كانت هذه الأسباب 
ذاتية أو موضوعية 

فمن جهة يبدو أن هذه الأحزاب: بما قيها 
الأحزاب المؤيدة للحكومة تقليدياً. لم تعد تقنع 
الشارع بطروحاتها التي لا تستند إلى برامج 


عملية تضمن آليات للتغييرء إضافة إلى المشاكل 
في هذه الأحزاب وانقسامها على نفسها 

أو تباين الآراء فيها بشكل كبيرء ظهر جلياً على 
صفحات الجرائد, أدى إلى عزوف قطاعات كبيرة 
من المجتمع الأردني عن المشاركة السياسية 
إضافة إلى الإحباط الذي يسود الشارع من تردي 

الوضع الاقتصادي وتراجع مستويات المعيشة. 

واظهر استطلاع أجراه مركز الدراسات 

قي الجامعة الأردنية قي وقت سابق 

بن إلى الأحزاب في الأردن لا تتجاوز 

تهم ١,5‏ من السكان: وآن حزبي العمل 
الإسلامي (معارضة) والعهد (موالي) يضمان العدد 
الاكبر ضمن المنتمين للأحزاب في حين أبدى 47 
أردنيين عدم رغبتهم بالانتماء إلى أي حزب 


وتطالب المعارضة الأردنية بإجراء الانتخابات 
على أساس قانون لا يعتمد الصوت الواحد 
للناخب الواحد ,أي أحقية الناخب باختيار آحد 
مرشحي دائرته الانتخابية فقطء. ويقول الدكتور 
عبد اللطيف عربيات. عضو مجلس الأعيان: «نحن 
نقول نعم لدائرة واحدة وناخب واحد وصوت 
واحد وهذا ما هو مطبق في الولايات المتحدة 
وبرب انها والدمن 
ويتساط: «مل توافق هذه الدول على ما هو 
موجود في الأردن بآن يكون مطلوياً انتخاب تسعة 
نواب عن المنطقة والسماح للمواطن بانت<3 
واحداً منهم», 
وتتراوح مطالب المقارخة جزنا يُن يقادون 
الانتخاب بإجراء الانتخابات على قاعدة «القائمة 
النسبية؛ المعمول بها في العديد من الدول أو 
تقسيم الأردن إلى دوائر بعدد نواب المجلس 
وزيادة عدد نواب المجلس ليتراوح العدد ما بين 
٠‏ إلى 1٠١‏ نائباً بدل العدد الحالي ٠١‏ نائياً 
وتشدد المعارضة على إشراف القضاء الأردني 
على الانتخابات بدلاً من وزارة الداخلية وتخقيض 
سن الناخب من ١4‏ سنة إلى 16. وصرف البطاقة 
الانتخابية مجاناً وتسهيل الإجراءات للحيلولة 
دون تزوير الانتخابات بشكل مباشر أو غير مباشر. 
لكن وزير الداخلية الآردني, نذير رشيدء يؤكد 
على أن الانتخابات ستجري على أساس الصوت 
الواحد وأن سن الناخب سيبقى ١9‏ عاماً. 
وعلى الرغم من الحمى الانتخابية التي بدات 
تظهر على الساحة الأردنية, إلا أنه من الميكر 
الحكم على مجريات الأمور في بلد تلعب فيه 
المساومات السياسية والصفقات دور مهماً في 
تحديد ملامح اللعبة وققاً لقواعد اللاعبين الآقوياء 
مثل الحكومة والإسلاميينء. فالحكومة بدأت 
بتجميع صفوفها في الحزرْبٍ الوطني الدستوري» 
والإسلاميون الذين يعتبرون كتلة صلية يدرسون 
قوامش المناورة وتعديل بعض قواعد اللعبة 
الانتخابية لصالحهم اعتماداً على الضغط الشعبي 
المستاء من تردي الأحوال المعيشية والاقتصادية» 
فيما يحاول اليسار لملمة صفوفه الميعثرة 


لضمان حد أدنى من التواجد في البرلمان 
القادم. 8 


فلسطين المسلمة - أيار( مايو ) 551١م‏ 


رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي (المجلس الأعلى) إنعام رعد 


اتفاق أوسلو ترك المجال 
للخرق الاستيطانى التهويد ى 


لا تستطيع أن تجلس إلى الأستاذ انعام 
رعد رئيس الحزب 5 
عى (المجلمر ن الأعلى) دة 


وعملية التسوية كان هنا العا 
لو نظرنا إلى الواقع فسني واتطوراح الأخيرة 
تيطان تواصل والقد. 
ال نا الس كل لاسي ل 
أوسلو في مأزق طارىء». » أم أن ما جرى هى نتيجة طبيعية 
لهذا الاتفاق؟ 

8 8 اتفاق أوسلو يفسح المجال لكل ما د 
لأنه اتفاق محدود للحكم الذاتي المنزوع السيا 
وبالتالي لم يرد فيه أي نص يمنع الاستيطان الآن 
الحجة أو الذريعة التي يتحدث خلالها جماعة 


7 0 
اك “0 كروت رت حرم 


أوسلو بان هذا خرق للاتفاقات هي آنه تركت هذه 
المواضيع ومنها القدس والمستوطنات واللاجئين 
إلى ما يسمى المفاوضات النهائية. وهذاالامر بحد 
ذاته هو نوع من الهرب من المسؤوليات. لأن 
التفريط جرى منذ توقيع اتفاق أوسلوء والعدو 
الصهيوني كرر مراراً بأن القدس هي عاصمته 
الموحدة إلى الأبد. بينما الاستيطان كان يصادر 
الأرض ويهود القدس ويفعل كل هذا طوال السنوات 
التي انقضت على اتفاق أوسلوء هذا الأمر ليس 
جديداً وفي كل مرة كان هناك احتجاج أو اعتراض 
ثم تمضي المسيرة وتتجدد اللقاءات ويؤكد على 
الشراكة والأخوة وأبناء عم إبراهيم؛ وكل هذه 
المقولات ساقطة, لذلك المسالة مرتبطة باتفاق 
أوسلو لأنه اتفاق فيه تفريط ويترك المجال لكل هذا 
الخرق الاستيطاني التهويدي لما تبقى من 
قلسطين. 

من ناحية ثانية هذا تأكيد على طبيعة العدو 
والعنصرية الاستيطانية التوسعية التي لم يكن 
لدينا أوهام حولهاء وبالتالي يصعب تصور سلما 
مع حركة استيطانية عنصرية. لم تجر تسوية في 
جنوب أفريقيا إلا بعد كفاح مرير, ولا نعتقد أن 
الشعب الفلسطيني متخلف عن شعب جنوبٍ 
أفريقيا أو لاا تحق له السيادة وتقرير المصير,ء 
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بينما حقت لأبطال التحرير في جذو: 
وعلى رأسهم منديللا. وكم من نلسون منديللا في 
فلسطين, ولكن هذا يظل جندياً مجهولاً في ظل 
القيادات التي باسم الشعب الفلسطيني توقع 
اتفاقات تهدر كامل حقوق شعبنا وأمتنا في 
تعتبر مصادر أن البناء في جبل أبو غنيم تم 
بمعوفة وموافقة رتيس السلطة الفلسطينية مقابل توسيع 
احة الأنتشار في الضفة: ,ورد فعل السلطة على 
الاستيطان تماشى مع معارضتها للمساحة التي خددتها 
الحكومة الصهيونية؟ 

1 ا لا نستطيع أن نتحدث بهذا لأننا غير 
مطلعين على ما يجول في ذهن السيد عرقات: ولكن 
بالتقدير أنه إذا كان العدو الصهيوني سيوسع 
الانتشار فذلك لم يحصل لأن العدو ضيق الانتشار 
عما اتفق معه مع السلطة: هذه جزئيات لأن إعادة 
الانتشار تقال عن تحركات جيش في بلاده: أما 

زوال الاحتلال فتقال عن جيش غاصب.ء ويظهر من 
هذا التعبير أن العدو يعتبر أن الأرض يهودية وهو 
يتكرم بإعادة الانتتشارء بينما نحن مع زوال 
الاحتلال عن كل فلسطين, لكن المهم أن كل شيء 
وارد في مسألة المساومات؛ لآن كل من يساوم على 
الوطن يمكن أن يساوم على الجزئيات» 
والمساومات لا حدّ لها كما تبين من مسار السنوات 
الآخيرة؛ وانا شعرت بالأسى والمرازة والاشمئزاز 
لأن تنحدر الأمور إلى درجة أن الذكتور نبيل شعث 
يلتقي مع اسحق مردخاي (وزير الدفاع الضهيوني) 
لبحث كيف تحط وتغط وتطير طائرة السيد عرفات 
في وقت تطير القدس كلها من الوطن 

8 لماذا يسرع نتنياهو عملية التفاوض على المرحلة 
النهائية: 

# أعتقد لأن الأمر محسوم لدى الحكم 
الصهيوني بأنه غير متنازل عن القدس خاصة بعد 
أن بدأ نتنياهو البناء ف 
تقطع هذه المستوطنة القدس من كل جهاتها 
وتحاصرهاء ثم إن نتنياهو لا يريد إعادة الانتشار, 
ولا يريد أن يدخل في مرحلتين بالنسبة للتجمع 
الاستيطاني: وهو يريد حسمها مرة واحدة على 
قاعدة إلحاق المستوطنات بالكيان الصهيوني, 
ويريد أن يقدم حسن النية بأنه لم يؤخر 
المفاوضات النهائية سنة أو سنتين.. أنظروا كم 
هو ودود وكم يعمل لصالح الطرف الآخرء:ولكن 
جاهز ليجهز على ما تبقى 

لاحظنا أن الشعب الفلسطيني تحرك ضد تهويد 
القدس, بِيتما كان دور الشرظة حَماية المستوطنات وجنود 
لاحتلال وكيت الغضب الفلسطيني 

ا ا هذا الموضوع يأتي من ضمن التوجهات 
الإسرائيلية والأمريكية التي تصور انتفاضة شعبنا 
المحقة على أنها «العنف؛ والعمليات الفدائية 
تضورها على أنهنا:زالإزهاتء :أما!إرهات العتبوا'في 
احتلاله واستيطانه وقتله الأبرياء من أبناء شعينا 
فهذا يعتبر «الأمن» هناك قلب للمقاهيم وعكس للقيم 
في تقييم هذه الأمور. والطروحات المقدمة الآن من 
الجانبين الأمريكي والصهيوني بأن الحق على 
الجانب الفلسطيني لآنه لم يصعد مكافحته لما 
يسمى الإزهاب: جالتالي أصبح العدو الضهيوني 
مبراأ من الاستيطان والاحتلال وقمع الشعب 
الفلسطيني وكل هذا تحت خانة الأمن المشروع. 
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ارتباطات أوسلو تحتم هذا الدور للحكم 
الذاتي. لكن نحن نعرف أن بعض الشرطة انحازت 
إلى الشعب حين هبت المدن الفلسطيذية دفاعاً عن 
الأاقصى, وأعتقد بأنه لو صعدت الاتتفاضة قإن 
قسما من الشرطة سيتخاز للشنعب: إنه موقف محزن 
أن تشاهد شرطياً يحاول أن يمنع مناضلاً 
فلسطينياً من رشق الحجارة على جنود الاحتلال» 
وهذا الموقق لم نشهد مثيلاً له في كل الدول التي 
احتلت أراضيهاء نحن نرى أكشر من ممارسات 
حكومة «فيشيء كأنما يراد تعميم شكل حكومة 
فنشي قرا التشدوي 0 وإيجاد نوع من الحكم 
الذاتي العربي قي النظام الشرق أوسطي 
8 كيف تقرأ نتائج العمليات الاستشهادية في 
0 : 
9 1# المتطلق هو الذي يحدد الموقفء فإذا كنا 
نعتبر أن الاحتلال والاستيطان الصهيونيين أمر 
طبيعي نقول عندئذ آن هذه عمليات إرهاب. كما 
يفعل الحلف المعاديء لكن نحن أبناء هذه الآأمة 
نعتقد أن الاحتلال والاستيطان هو اغتصاب. 
وبالتالي من حق شعبنا أن يقاتل ودقاوم وينتفض. 


55 موقف محزنأن 
تشاهد شرطياًيحاول أن 
يمنع مناضلاً فلسطينياً من 
رشت الحجارة على جنود 
الاحتلالء وهذا الموقف لم 
نشهد مثيلا له في كل الدول 
التي احتلت أراضيها 66 
ولذلك هذا العمل هو عمل مشروع نقدره تقديراً 


لها منطقها وهذه ليست 
المرة الأولى التي تجري فيها وساطاتء ونذكر 
جيداً قبل توقيع بروتوكول الخليل الذي هو 
بروتوكول تنفيذي. جرت وساطات واعتبر ذلك 
نصراً مبيناء ولا نزال نذكر شارات النصر التي 
رفعت عند الخليل وكأن المدينة حررت بعد السنين 
ودحر العدوء بينما الآمر إعادة انتشار وتموقع, 
ورأينا ما قد حصل بعد اتفاق الخليل حيث توسع 
الاستيطان في كل مكان حيث عاد الندب وعادت 
الشكوى وعاد الكلام الذي يدل على أن الرهان كان 
على خطا, ولذلك لا نستبعد إطلاقاً عودة الوساطات 
واللقاءات وهناك من ينتظر مثل هذاء لآن آصحاب 
تواقيع الاتفاقات هم في مأزق أكثر من العدو 
الصهيونيء المأزق مأزقهم,. فإذا ثبت للشعب كله 
وللأمة كلها ما كشقته طلائعه المناضلة أن 
الاتفاقات هي اتفاقات ظلم وبغي على شعبنا 
وحقوقه فإن أصحاب التواقيع سيسعون لإيجاد 
0ت 


1 ولا مهماً في السياسة العربيةة 
1# الصحوة العربية تجلت قي الانتقاضة 
الفلسطينية وفي المقاومة في جنوب لبنان 
وبصمود أهلنا في الجولان وبتظاهرات شباب 
مصر وأحزاب مصرء وبكل هذه الخضة العربية 
الشعبية ثم بقرارات مجلس وزراء الخارجية العرب 
وإن كانت بحاجة إلى تدقيق حول مدى التنفيذ, 
ولكن على الاقل يُدءَت تطرح لغة مناهضة للتطبيع 
كانت في السابق لغة الوسط الشعبي وكان محرماً 
تسربها لمعظم الأوساط الرسمية العربية؛ قإذا بها 
تصبح اليوم في عداد القرارات وهذه بداية حسنة, 
نامل ذلك, شرط أن يبقى تصاعد الغضب الشعبم 
العربي لأنه هو المحصن وهو الدرع والمثبت. لكن 
من المؤسف أنه حتى في القرارات العربية التي 
نؤيد توجهها نحو وقف التطبيع وإلغاء مكاتب 
88 الاتفاقات» 


آنا أعتبر أن الشرق أوسطية دخلت قي 
من يخرجها منا) : 


آما إذا ارتج قرارها فسياتي من يخرجها كما 
أخرجت بعد اتفاق الخليل الذي سبقته آأصوات 
صاخبة يأن نتنياهو لا ينفذ حتى الاتفاقات. ولا 
يمكن التطبيع والسير في الشرق أوسطية. 

حتى أنه عقد مؤتمر اقتصادي في القاهرة 
وكان إلى حد ما مربك, والحكومة المصرية وققت 
موقفاً غير متحمس للمؤتمر ودعت إلى إلغائه. 
ولكن بالضغط الأمريكي عقد المؤتمر رغم الممانعة 
المصرية والعربية, بعد اتفاق الخليل أخرجت 
الشرق أوسطية من النقق وعاد الكلام عن التطبيع» 
ثم جاءعت الة الاستيطان في أبو غنيم حيث 
عادت الشرق أوسطية ودخلت قي النقق المتسع, 
إلى حد أن الجامعة العربية اتخذت مثل هذه 
التوصيات: بكلام مختصر ممانعة الآمة هي التى 
تدفنها 

#© ممانعة الآمة تدخلنا إلى 


المعارضة الشعبية 3 
السلام؟ 

8 ا المعارضة الشعبية للتطبيع ممتازة, وأنا 
متفائل وشاهدنا إجماعاً في المؤتمر الشعبي 
العربي الأول لمقاومة التطبيع الذي عقد في 
صنعاءء, على إعادة الاعتبار بآن الصراع هو صراع 
على الوجودء ثم عقد مؤتمر قومي في الدار 
البيضاء وطرح شعارات تقريباً متقاربة. عشرات 
الاتحادات والنقابات في القاهرة عقدت مؤتمراً 
لمناهضة التطبيع.. هناك نهوض في الحركة 
الشعبية ضد الإذعان وأعتقد بأن هذه الموجة 
ساعدت في قرارات الجامعة العربية الآخيرة, مع 
تمييز الموقف السوري الذي دعا دوماً إلى وقف 
التطبيع وهذا التوجه هو الذي فاز في النهاية 
نتيجة لطبيعة العدو العنصرية الاستيطانية التي لا 
تترك مجالاً حتى للذين وقعواء ونتيجة للنهوض 
الشعبي العربي 18 


بعد توقيع عدد 


شؤُونُ عربية 


تجربة الاعتقال السياسى 
فى ظل "العهد الجد يد ' 


عمل النظام التونسي منذ سنة 1949 
على اقتلاع نابتة الحركة الإسلامية من 
جذورهاء ولذلك بل قصارى جهده في 
تكوين حلق حرب ضد هذا الخصم ليكون ذلك 
دمثاءة القطاء السياسي الذي يمكنه من إدارة 
معركته الاستتصالية, وكان الأسلوب الذي تم 
استخدامه لكسب ود وموالاة قطاعات من النخبة 
التونسية هو المزاوجة بين التخويف والترويع من 
الخطر الإسلامي المزعوم, وبين الإغراء بمد العطايا 
وتوسيع المكاسب والمغانم خاصة بعد القضاء 
على هذا الخطر. وبالفعل فقد التقّت بعض النخب 
السياسية والفكرية حول نظام الحكم بعضها من 
موقع موروث العداء الآيديولوجي للإسلاميين 
والخوف عما تعتبره مكاسب ومنجزات. وأغلبها من 
موقع الطمع في لذات الحكم ومغرياته. يعد أن 
أنهكتها سياسات التهميش والقمع البورقيبية 
والتوازنات الدولية الجديدة التي تلت سقوط 

المعسكر الشيوعي. 
في هذه الآجواء المشحونة بالتحرش والعداء 
الهستيري ضد التبار الإسلامي تقاطعت المصالح 
المؤققة بين السلطة الحاكمة وبعض أجنحة 
المعارضة والنخبة قانفتحت أمامها بوابات نقوذ 
ة الدولة والحزب الحاكم كانت موصدة 

في وجهها من قبل. 
ولكن ما إن استتبت الأوضاع لصالح نظام 


الأمنية بنزوعاتها الرادعة والضابطة حتى أدركت 
جل مكونات الأطياف والعائلات السياسية 
النونسية تقريباً بما في ذلك من اختار أن يضع 
نفسه في خندق واحد مع نظام الحكم؛ وبذلك تبددت 
كل الوعود الخلابة «للعهد الجديد» وحلت محلها 
معاناة الاعتقال والمحاكمات الصورية التي شملت 
الجميع -من الإسلاميين والليبراليين والقوميين 
واليساريين- وإن كان النصيب الأوفر والآشد قسوة 
هو من حصة الإسلاميين بسبب حجمهم وجذرية 
مطاا 

عامة لتجربة الاعتقال السياسي من خلال الكشف 
عن عينات ممثلة لأغلب العائلات الفكرية 
والسياسية حتى نتأكد من هذه الحقيقة: 

الاستاذ على العر يض 
شغل منصب عضوية المكتب التنفيذي لحركة 

النهضة ورئاسة مكتبها السياسي منذ مؤتمر سنة 
4 إلى غاية شهر كانون آول (ديسمبر) سنة 
"6 تاريخ اعتقاله. وقد سيق للآستاذ العريض أن 
تولى رئاسة مجلس شورى الحركة ما بين سددي 
75341 وأشرف من موقعه القيادي على إنجاز ما 


- أيار( مايو ) /1341م 


سب رفيق عبد السلام 
عرف بمشروع الأولويات الذي كانت حصيلته أوراق 
تقويمية تخص مسار الحركة الإسلامية في تونس 
وتوجهاتها الفكرية والسياسية. م 
عرف الأستاذ العريض بروحه الحوارية الهادئة 
وقدراته التوجيهية والقيادية, فضلاً عن زهده 
وتواضعه وثباته النضالي. : 1 
تولى قيادة الحركة قي أصعب ظروف المواجهة 
بين نظام العجوز بورقيبة وحركة الاتجاه الإسلامي 
(التسمية السابقة لحركة النهضة) في سنة 11 
باقتدار وثبات راسخ قبل أن يصدر عنه حكم الإعدام 
الذى أسقط عنه يعد عفو رئاسي سنة 88 في بداية 
«العهد الجديد» الذي لم تتجاوز «جدته» حدود 
السنتين حتى ارتد إلى نهج سلفه في المحاكمات 
السياسية وتلقيق التهم الكاذية. أوقف الأستاذ 
العريض في ساعة متآخرة ليلة 15 كانون أول 
(ديسمبر) سنة 115٠‏ بعد مداهمة بيته بصورة 
وحشية من طرف أجهزة القوات الخاصة؛ ثم مثل 
أمام المحكمة العسكرية بياب سعدون (في 
العاصمة) من بين 44 مناضلاً من إخوانه 
الإسلاميين أحيلوا على ذات المحكمة إلى جاتب 
١‏ آخرين تمت إحالتهم على المحكمة العسكرية 
في بوشوشة (في العاصمة التونسية) صيف عام 
4 بعد أن لققت لهم تهمة قلب نظام الحكم؛ وهي من 
التهم المرجفة والباطلة التي شهد ببطلانها 
المراقبون الذين حضروا أطوار المحاكمة, وحتى 
أصدقاء النظام قبل خصومه. 
وقد صدر ضده حكم بالسجن مدى الحياة. 
وللتذكير فإن الاستاذ العريض تعرض لصنوف 
شتى من الايتلاء والتعذيب البدني والنفسي سواء 
في فترة الإيقاف التحفظي أو فترة السجنء وما زال 
إلى حد كتابة هذه السطور عرضة لأشكال مختلفة 
من التنكيل والاضطهاد من قبيل السجن الاتقرادي 
والمنع من المطالعة وقراءة الصحف فضلاً عن 
إبعاده في المدة الأخيرة إلى سجن نائي بالهوارب 
في ولاية القيروان بخلفية عقابية. 
الأستاد حمادى الجبالي 
تولى عضوية المكتب التنفيذي والمكتب 
السياسي ومجلس الشورى في حركة الاتجاه 
الإاسلامي. منذ سنة 1484 (التسمية السابقة لحركة 
النهضة)؛ عرف في الحياة السياسية منذ سنة 4١‏ 
خاصة بعد اعتقال القيادات التاريخية في الحركة 
حيث تولى ركاستها وإدارة شؤونها إلى جاتب جيل 
جديد من القبادات الشابة وقد لعب كذلك دوراً بارزاً 
في قيادة الحركة أثناء مواجهات 47 التي عزم فيها 
بورقيبة على استكصال المعارضة الإسلامية. تولى 
المهندس حمادي الجبالي تحرير جريدة الفجر 


الأسبوعية التي تعد منيراً إعلامياً رسمياً لحركة 
النهضة منذ صدورها الذي لم يعمر طويلاً؛ تم 
إيقاقه في شهر كانون ثاني (يناير) سنة 1941 
وصدر عليه حكم ب 17 سنة بتاريخ 4 تموز (يوليو) 
47 بعد أن لققت إليه التهمة المعهودة في قاموس 
الدكتاتوريات وهي العمل على قلب نظام الحكم 
والانتماء إلى جمعية غير مرخص لها. عرف الأستاذ 
الجبالي بانفتاحه القكري والسياسي ودقة اطلاعه 
وفهمه للأوضاع الداخلية والخارجية وخصاله 
الشورية المؤسساتية وقد كانت تربطه علاقات 
وطيدة يجل مكونات الساحة السياسية من 
القوميين واليساريين واللدبراليين وغيرهم. 
الأستاذ المنصف المرزو 
شغل منصب الرئيس السابق للرابطة التونسية 
للدفاع عن حقوق الإنسان وأستاذ جامعي بكلية 
الطب بسوسة (بالساحل). 
تم إيقافه يوم 77 آذار (مارس) سنة 1914 بعد 
أن أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية وقد وجهت 
إليه تهمة التطاول على استقلالية المؤسسة 
القضائية وسمعة البلاد. أطلق سراحه يوم ١‏ تموز 
(يوليو) سنة 1444 بعد تدخلات وضغوطات كبيرة 
من طرف منظمات حقوقية وإنسانية دولية وعربية. 
كما تم سحب جواز سفره ومنع من ممارسة أي 
نشاط سياسي ولم يمكن من استرجاع جوازه إلا في 
الأشهر الآخيرة. 
السيد عبد الرحمن الهاني 
قام على بادرة تأسيس حزب عروبي قومي 
ولكنه منع من حق الترخيص القانوني؛ أعلن نيته 
الترشح للانتخابات الرئاسية فتم إيقافه وإيداعه 
السجن يوم ١١‏ شباط (فبراير) سنة 1994 (أي قبل 
اق عن موعد الانتخابات). 
0١‏ وقد وجهت إليه تهمتا الاحتفاظ بجمعية غير 
مرخص لها وإشاعة أخبار زائفة: تم إطلاق سراحه 
في 7 نيسان (إبريل) من نفس السنة بعد تدخلات 
جهات حقوقية وإنسانية عديدة 
السيد نجيب الحسنى : 
محامي ومناضل في مجال حقوق الإنسان عرف 
بتوجهاته الليبرالية الوطنية, تطوع للمرافعة على 
جل المناضلين السياسين وضحايا الاضطهاد في 
03 تم إيقافه يوم 15 حزيران (يونيو) سنة 1984 
ولفقت إليه تهم جنائية (تزوير وثائق). وحوكم في 
شهر كانور (يناير) من سنة 1497 بثشمانية 
سنوات سجناً نافذة. 
منح جائزة من طرف رابطة المحامين الدولية 
لحقوق الإنسان سنة 14947 وجائزة دولية لحقوق 
الانسان سنة 5 مناصفة مع الأستانذة دليلة 
مزيان من الجزائر تقديراً لجهوده وتضحياته 
المعتبرة في مجال الحريات وحقوق الإنسان" ‏ 
وجدت السلطة نفسها مضطرة للتخفف من 
أعباء قضيته فتم إطلاق سراحه في شهر كانون أول 
(ديسمبر) من السنة المنصرمة بعد تدخلات واسعة 
من طرف هيئات دولية ومنظمات حقوق الإنسان 
تمكن بموجبه من مغادرة السجن ولكن دون 
استعادة حقوقه المدنية وحرية نشاطه. 
السيد محمد مواعدة 
رئيس حركة الديمقراطيين الاشتراكيين التي 
تعد أكبر أحزاب المعارضة القانونية, تم اعتقاله في 
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9 تشرين أول (أكتوبر) سنة 1940 في ساعة متأخرة 
من الليل بعد مداهمة بيته بصورة مفاجئة وتفتيشه 
تفتيشاً دقيقاً. ثم محاكمته ب ١١‏ سنة بعد أن لفقت 
إليه تهمة التخابر مع دولة أجنبية والحصول على 
أموال منها بصورة غير مشروعة, والمقصود بذلك 
ليبياء ورغم أن خلفية الاعتقال سياسية في الأساس 
بسبب توجيه السيد مواعدة مذكرة سياسية تطالب 
السلطات بوضع حد لخنق الحريات وإدخال 
إصلاحات سياسية, فقد تم تحويل القضية إلى ملف 
جنائي؛ وهو تقليد جديد درج عليه النظام لتصفية 
الخصوم السياسيين وتشويههم من خلال تحويل 
المعارض إلى «مجرم حق عام لا غير. 

علماً وأن السيد محمد مواعدة قد أطلق سراحه 
في نهاية شهر كانون أول (ديسمبر) 1997 بعد 
تدخلات وضغوطات كبيرة من طرف المجموعة 
الأوروبية وخاصة فرنسا فضلاً عن المنظمات 
الإنسانية الدولية. 

ومع ذلك فإن إطلاق سراحه لا يمكنه من 
استعادة سابق موقعه ونشاطاته سواء داخل حركة 
الديمقراطيين الاشتراكيين التي يرآسهاء أو في 
المجال السياسي عامة فضلاً عن عمليات الرقابة 
والمضايقات التي ما زالت مسلطة عليه وعلى 
عائلته. 


السيد خميس الشمار بى 

يعد الرجل الثاني في حركة الديمقراطيين 
الاشتراكيينء وكان ممثلاً لها في مجلس النواب 
التونسي (البرلمان) بالإضافة إلى موقعه القيادي 
في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان, 
ورغهم أن السيد الشماري كان من المقربين إلى 
السلطة في أجواء المواجهة مع الإسلاميين, إلا أنه 
مع ذلك لم يسلم في مرحلة لاحقة من سياط القمع 
حيث أقدمت أجهزة البوليس على اعتقاله يوم 1 
آيار (مايو) 1991 وحوكم بخمس سنوات سجناً 
نافذة في شهر تموز (يوليو) من السنة المنقضية 
بعد أن وجهت إليه تهم إفشاء أسرار إلى جهات 
أجنبية والمقصود بذلك «تسريب» معطيات إلى 
محامي بلجدكي تتعلق بملف زميله الأستاذ محمد 
مواعدة, علماً بأن السيد الشماري قد أطلق سراحه 
مع الأستاذ مواعدة دون أن ترفع عنه قيود الرقابة 
وحجر النشاط السياسي والإعلامي. 

الأستاذ حمّه الهمامي 

رئيس حزب العمال الشسيوعي التونسي الذي 
منع من حق العمل القانوني, وقد تولى رئاسة 
تحرير جريدة البديل التي لم تر النور إلا لمدة 
قصيرة. اضطر إلى الاختفاء منذ شهر نيسان 
(إبريل) سنة 47, ثم أوقف لاحقاً يوم ١‏ شباط 
(فبراير) 54. 

مثل للمحاكمة بمدينة قابس بالجنوب التونسي 
يوم 7 نيسان (إبريل) 44 وصدر عليه حكم لأربعة 
سنوات وشهر ثم مقاضاته مجدداً يوم 5 من نفس 
الشهر بمدينة سوسة في الساحل الشمالي بتهمة 
تزوير وثائق والاعتداء على «أعوان الأمن» وصدر 
ضده حكم إضافي بخمس سنوات وستة أشهرء 
تعرض الأستاذ الهمامي أثناء فترة الاعتقال إلى 
أشكال عديدة من التعذيب البدني والنفسي قبل أن 
يتم إطلاق سراحه السنة المنقضية بعد ضغوطات 
كبيرة من المنظمات الإنسانية وبعض الجهات 
الدولية.8ا 
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تهويد 


أعز ما يملك الفلسطينيون واعرّ ما 
يملك المسلمون القدس الشريفء 
* مسرى النبي صلى الله عليه وسلم, 
وقد رفع رئيس وزراء العدو الصهيوني شعار 
تهويد القدس في حملته الانتخابية فحصل بذلك 
على منصبه في رئاسة وزراء العدو الصهيوني. 
والواقع أن الصهيونية والماسونية كانت ولا 
تزال تعمل جاهدة لتهويد القدس الشريفء وقد 
أعدوا بناء ليحل محل المسجد الأقصى بحجة أن 
تحت المسجد الأقصى آثار صهيونية قديمة تدلّ 
على أن المسجد الاقصى بني على تلك الآثار. 
والواقع أن ذلك خطر يستقر في اذهان 
الصهاينة وحدهم وقد كان للماسونية أثر بالغ في 
تهديم الخلافة الإسلامية في القسطنطينية وقد 
عمل الماسونيون وخاصة ماسونيّي أمريكا الذين 
عرضوا شراء المسجد الاقصى بأي ثمن حسب 
وثائقهم المعتمدة والموجودة نصأ عند الشيخ. 
عبد الحميد السايح حيث عرض عليه الماسونيون 
شراء المسجد الأقصى لبناء هيكل سليمان 


3 5 5 
اللواء الركن محمود شيت خطاب 
المزعوم وليس لسليمان عليه الصلاة والسلام 
هيكلاً في القدس كما يثبت ذلك التاريخ وهو 
موجود في أذهان الصهيونية والماسونية 
وحدهما وقد بذل العدو الصهيوني جهده لإنشاء 
هيكل سليمان وهيًآا حتى الأفراد الذين يعملون به 
من رجال دين وخدم وعمال. 1 
وقد بدأ الحفر في الأنفاق ليس حديثاً بل منذ 
إحراق المسجد الأقصى وقد كتبنا عن ذلك في 
مجلة الوعي الإسلامي في بحث مفصل يجده 
القارىء في تلك المجلة.. فالعدو الصهيوني 
والماسونية يعتبران المسجد الأقصى هدفهما 
الذي حرصا على تخريبه وليس للمسلمين أهم من 
المسجد الأقصى غير البيت الحرام والمسجد 
النبوي على ساكنه أفضل الصلاة والسلام: فعلى 
كل مسلم يحرص على عقيدته أن ينتبه إلى نوايا 
العدو الصهيوني والماسونية فهما يبيّتان أعظم 
الحقد والكراهية لمقدسات المسلمين وعلى 
المسلمين الانتباه إلى ذلك وواجب كل مسلم أن 
يبذل جهده في الحفاظ على المسجد الأقصى.18 


ذكرباني عن معركة جنين الباسلة 


بوثائق الصهاينة تثبت أن عشرة الاف من 
- سم قواتهم المسلحة هاجموا مدينة جنين التي 
1 انت تعج بقسم من المجاهدين 
الفلسطينيين. وقد استولى العدو الصهيوني على هذه 
المدينة الباسلة التي كانت ت تي ألف من سكانها 
ومئتي ألف من اللا. يارات جنين يسكنون 
الخيام وكان الجيش العراقي الذي هاجم جنين في 17 
عسكري وضابط بقيادة آمر الفوج الثاني اللواء 
الخامس عمر علي رحمه الله فاستطاع هذا العدد القليل 
أن المرافتن الأتما عر القن لص و11 
وأذكر أن جامع 
الجليل المرحوم أديب الخالدي وكان التف حوله عدد 
يقاب هايئة بأر. 
على الاحتفاظ بها رغم العروض المغرية ويذلك ذ 
الله على عدوهم الصهيو: 
وكان الشيخ أدب 
يذكرون الله ويقرَأون سورة «يس» ويبتهلون 
ينقذهم من شرور الصهاينة 
خياب اوماد 
أديب الخالدي ودخل جنود عراقيون فظن أهل جنين أ. 
الداخلين عليهم من الصهاينة ولكن حين علموا أنهم 
عراقيون التفوا حولهم يقبلونهم ويدعون لهم بالنصو 
وكان منظراً فريداً يذكره الشيخ أديب كلما التقيته في 
مناسية من المناسبات وكثيراً ما كنت ألقاه لأنه أصديم 
صديقي. وكان من المجاهدين الفلسطينيين الذين 
أذكرهم الا. تاذ فوزي جرار الذي كان من المع 


وفجأة 


0 
-: اللواء الركن محمود شيت خطاب 


إلى إقدام الج 
ار الفئة القليلة من 

اينة ولأئني أ: 

تجارة أكثر من اهت 


إني لأعلم أن أهلك كافحوا 
فلن نكبت فلست“ أول ارم بهضته 


أهله, أدعو الله العظيم أن يعيد القدس لنقيم الصلاة في 
ال الأقتصى .86 
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©,العولمة» هي عبارة عن شكل 
للاتحاد العالمي أو لنقل الهيمنة المطلقة 
للولايات المتحدة, عندما كانت انجلترا 
أكبر قوة اقتصادية في العالم, اقتنعت بأن 
السوق الحرة هي الوسيلة الفضلى 
للهيمنة على أبناء مستعمراتها الذين 
كانوا يحاولون التتحررء تماماً مثل 
الولايات المتحدة التي رفعت منذ نشوئها 
الأول قانون «التبادل الحر» لأنه من 0 
بتمكن الأكثر قوة من التهام الأقل ضعفاء 
هناك من قال بنظرية «الثعالب الحرة بين 
2 الحرة التي تتيح لأحدهم أكل الآخر! إن نظرية 
الامريكية هي الهيمنة. 
ل ره روجيه جارودي - الفيلسوف الفرنسي 
© لقد قتلنا أمأ في النبطية وأطفالها السبعة الذين دفنوا معها 
تحت الأنقاض. قتلنا الطفلة زينة ابنة العاشرة من العمر وحنان ابنة 
الثالثة ومريم ابئة الشهرين. لأننا لا نهتم بقتلهم, والحرص على حياتهم 
ليس من الأمور التي نوليها الأهمية أو الأولوية, لقد قتلناهم لأن الفرق 
شاسع بين الاهتمام الضخم بحياتناء وهو اهتمام يصل إلى حق 
التقديس؛ وبين عدم الاهتمام بآرواحهم, لأننا مقتنعون بدرجة لا تقبل 
الشك آن حياة الآخرين ليست لها أية قيّمة لدينا. 
أربيه شافيت - صحافي إسرائيلي يعلق على مذبحة قانا 
© لن بمنعهم (الإسرائيليين) إلا المجاهدون الذين يحملون 
متفجراتهم على أجسادهم ويدمرون أعداء الله, لا الشعر ولا الهتافات 
ولا المفاوضات ستحرر القدس: إنما الجهاد وحده سيحررها. 
الدكتور إبراهيم المقادمة - من قادة الجناح العسكري في «حماس» 
© روسيا وإسرائيل تتقدمان بحماسة, كل في اتجاه الأخرى» 
سياسيا واقتصادياً. 
بوريس يلتسن - الرئيس الروسي 
© إن عرفات لا يفهم مغزى اللطف الذي أبدته وسائل الإعلام تجاهه, 
تلك الوسائل التي كانت إلى عهد قريب تعتبره قاتلاً جماعياً لليهود 
بقارن بهتلر وستالينء وظهر في برنامج مقابلات مسائي مع المدعو 
لاري كينغ وهو صهيوني ليكودي 
متحمس, الذي طرح عليه أسئلة عن 
كوفيته وعما إذا كانت هناك حرية صحافة 
وغيرها من الحريات الديمقراطية في 
الأراضي الفلسطينية, وأجاب عرفات من 
دون خجلء ب «نعم» لدينا ديمقراطية كاملة 
وشي كذبة, كما يعرف كينغ, لكنه اختار أن 
يمر بها مرور الكرام ليحمي عرفات من 
عار الفضيحة: ولم يذكر عرفات في كل 
مقابلاته وتصريحاته إلى وسائل الإعلام 
كلمة واحدة عن معاناة شعبه. أو عن 2 
أحداث 1448, أو الحصار المفروض على القلسطينيين أو السجناء 
الخمسة آلاف الذين لا يزالون في أيدي إسرائيل» لقد كان صنيعة سواقٍ 
لم يفهمه أو يحاول تغييره؛ لأن الواقع أن عرفات كان في أرب 
ليس مسن أجل دفع قضية شعبه إلى الأمسام بل لد م الم 
صغيراً في السياسة الأفريكية كإرهاني تائب جاء ليقف شاهد 
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على قوة أمريكا وصلاحهاء ولدعم مصالحها في منطقته من العالم. 
اذوارد سعيد - المفكر الفلسطيني المعروف 
© في حالة لجوء الفلسطينيين إلى العنف. فلن يكون بإمكان ياسر 
عرفات البقاء قي فيلته على شاطىء البحر مع سهى وإصدار الأوامر... 
على الذي يبحمل حقيبة محشوة بالسلاح أن يعرف أنه يعرض نفسه 
لخطر أن بحزم حقائبه بسرعة ويعود إلى المنفى في بغداد أو تونس» 
كما فعل خلال سنوات طويلة. 
تساحي منقبي - وزير العدل الإسرائيلق 
© أظن أن حزب العمل الإسرائيلي 
عندما تحدث عن مفهوم هذه الدولة جردها 
مسبقاً من طبيعة الدولة بل وملامح 
الدولة, وقال أنها بلا سيادة: بلا قوات بلا 
موارد مياه. وبلا فضاء جوي. 
محمد حسنين ميكل - الصحفي المصري 
لمعيف 
© كان اصطلاح «الاحتواء» سخيفا 
منذ البداية, لآن العراق وإيران مختلفان 
تماماً كما أنهما خاضا حرباً طويلة لمدة 
ثماني سنوات: ولهذا فإن التعامل مع 00 
لوكو عا :اسارج أنهما شقيقتان متحدتان يمثل منتهى 
السخف والسذاجة, فهنالك منافسة دينية ولغوية وعقائدية شديدة بين 
العراق وإيران حتى هذه الأيام, من هذا المنطلق يجب النظر إليهما 
على أساس أنهما مشكلتان منفصلتان, كما يجب علينا اغتنام أي 
فرصة لتحسين العلاقات معهماء وعلينا أن نتذكر أن إيران دولة مهمة 
يزيد عدد سكانها على ستين مليون نسمة ولها مستقبل عظيم مثل 
ا 7 
0 السناتور الأمزيكي السابق جورج ماكغفرن 
© لا يمكن لرجل عنده زوجة وثلاثة أطفال مثل أحمد الدقامسة؛ أن 
بيته, وزوجته. وآطفاله بلحظة غضب.. إلا إذا وصل تفكيره من 
شدة الياس والإحباط إلى درجة الانفجار.. : 
أما أسباب الانفجار, فهي موجودة قي رأس أحمد لقا وعلى 
الأطباء النقسانيين أن يكتشفوا (القشة التي قصمت ظهر البعير).: 
والشرارة التي أوصلت أحمد الدقامسة إلى إحراق كل شيء.. 
إن غضب الشعوب ليس شيئاً رديئاً أو مكروهاً.. فالشارع العربي 
منذ السبعينات شارعٌ مخصي... ومقموع... ومقهور.. وموت الشارع 
العربي, كان سبباً نساسياً في هذه الزلازل المباغتة.. التي تضرب 
المنطقة من حين إلى آخر كالقضاء.. والقدر.. 
من حين إلى آخر 0 
© إنه (أي الرئيس كلينتون) قلق جداً على حياة عرفات ومنشا قلقم 
أن عرقات قد يتعرض لعملية اغتيال» إن خلاف الأمريكيين مع مواد 
نتنياهو الإسكان في القدس الشرقية خلاف عميق, وكلينتون مذزعج 
أ من نتشساهوء أجل أنا أتحدث عن الفترة الراهنة! 
عدن مك ووس ساعد مستط ار كف 
© قطلع مارتن انديك المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين 
في إحدى الليالي الطويلة بعدما ناداه زميلاه آرون ميلر ودينس روس 
للصلاة معهما في الساعة الثانية عشرة ليلاً وسط ذهول الفلسطينيين 
تساؤلهم, هل صلاة المسؤولين الامريكيين اليهود أهم من المفاوضات:8ا 
صحيفة نيويورك تايمز 
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شؤونٌ دولية 


لسكا سس ره ع ل ا تت 01155 


90 


سياسة طضران الخارجية وفرص النجان 
جهود متواصلة لتجاوز التحر يض 
الأمريكي - الإسرائيلى 


أصيبت الجهود الايرانية المبذولة 

لإصلاح السياسة الخارجية بانتكاسة 

جديدة بعد صدور قرار محكمة المانية 

في 5 نيسان (أبريل) الماضي بمسؤولية القيادة 
الإيرانية عن اغتيال أربعة من المعارضين الأكراد 
الايرانيين في مطعم ‏ ميكونوس' في برلين في ١7‏ 
أيلول (سبتمبر) عام 1497؛ الأمر || إلى 
تأزم ليس العلاقات الايرانية - الألمانية فقط 
وإنما العلاقات الايرانية مع معظم الدول 
الأوروبية. حيث سارعت دول الاتحاد الأوروبيء 
بالاضافة إلى اليابان وكندا واستراليا إلى اعلان 
تأييدها لألمانياء وقامت باستدعاء ممثليها 
الدبلوماسيين من العاصمة الايرانية طهران؛ قيما 
ردت إيران على ذلك بالمثل وأعلنت عن تعليق 
الحوار مع دول الاتحاد الأوروبي. وكانت 
العلاقات الايرانية الأوروبية قد شهدت تدهوراً 
سابقاً عام 1984 بعد صدور الفتوى الايرانية 
باهدار دم الكاتب سلمان رشدي حيث سحب 
إلا أنهم 


وعلى الرغم من أن المراقبين السياسيين» 
والاقتصاديين منهم بشكل خاص, يقللون من 
انعكاسات هذه الأزمة على مستقبل العلاقات 
الايرانية الأوروبية تحت ضغط المصالح 
الاقتصادية والتجارية لهذه الدول مع ايران التي 
تعتير ثاني منتج للنفط في العالم بعد المملكة 
العربية السعودية حيث يبلغ الانتاج النفطي 
الايراني نحو 5,7 ملايين برميل يومياً تصدر 
منه حوالي ١.5‏ مليون برميل يومياً يذهب جزء 
كبير منه إلى أوروبا قيما تزيد عائدات النفط 
الابراني المصدر عن ١5‏ ملبار دولار إلا أن الأزمة 
الحالية تأتي في وقت حرج بالنسبة للسياسة 
الخارجية الايرانية التي تحاول في الوقت 
الحاضر أن تسلك مسلكاً معتدلاً يهدف إلى تعزيز 

علاقات إيران الثنائية ما أمكن؛ وخاصة مع الدول 
الأوروبية والعربية الخليجية لمواجهة 
الضغوطات والعقوبات الاقتصادية التي فرضتها 
الولايات المتحدة؛ والتي رأت في الأزمة الأخيرة 
-التي تتعلق بالارهاب- وما رافقها من اجراءات 
أوروبية فرصتها السانحة لتطالب حلفائها 
الغربيين بتشديد الضغوط الاقتصادية على ايران 
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بحجة دعمها للارهاب. فقد دعا المتحدث باسم 
الخارجية الأمريكية “نيكولاس بيرنز' إلى أن 
تحذوا الدول الأوروبية حذو الولايات المتحدة, 
وأن تقطع علاقاتها مع ايران وقال بيرنز: «إنها 
أنباء جيدة تؤكد أن علينا نحن في الغرب أن 
نتحد في مواجهة التهديدات التي تشكلها 
طهران». ورأى بيرنز أن ايران تطرح ثلاث مشاكل 
هي أن «هذا البلد يدعم الارهاب؛ ويعارض بشدة 
عملية السلام في الشرق الأوسط ويحاول تطوير 
أسلحة كيميائية وبيولوجية» 
مراجعة السياسة الخارجية الايرانية 
فرضتها الظروف الدولية والاقليمية من استمرار 
الضغوطات والحصار الأمريكي؛ إلى انهيار 
الاتحاد السوفيتيء وتفرد الولايات المتحدة في 
فرض هيمنتها على العالم, إلى تعثر عملية 
السلام في الشرق الاوسط وانعكاساتها الاقليمية, 
إلى اعتبارات اقليمية وداخلية مختلفة, ذلك أن 
العلاقات الخارجية الايرانية, ويعد مرور ما 
يقارب العقدين من الزمن على الثورة الإسلامية 
الايرانية عام 14074, لازالت تعاني من الارباك 


عند حرم كمون 
وعدم الاستقرار فهي لم تشهد أي نوع من 
الازدهار النوعي. باستثناء عدد محدود من الدول 
التي استمرت في علاقات طبيعية وقوية مع ايران 
مثل سورية وروسياء فإن معظم الدول بما قيها 
العربية والاسلامية والأوروبية كانت علاقاتها مع 
ايران بِدِ وتتعاافا وى ذلك وفي 
محاولة لكسر طوق العزلة. ومواجهة الضغوط 
الأمريكية والإسرائيلية. فإن السياسة الخارجية 
الايرانية خضعت خلال الفترة الماضية وللمرة 
الأولى منذ قيام الثورة لمراجعة شاملة. ووضعت 
على أبواب مرحلة جديدة لتعزيز قوة ايران 
أومكانتها الاقليفية 'والدولية: 
وقد رسم معالم هذه السياسة طاقم الخارجية 
الايرانية الذي يرأسه وزير الخارجية بالتعاون 
مع نائبيه حسين شيخ الاسلام والدكتور مرتضى 
سرمدي.ء بالاضافة إلى السفراء الايرانيين في 
الخارج؛ وبالتنسيق مع رئيس الجمهورية علي 
أكبر هاشمي رفسنجاني الذي يرى أن الاعتدال 
في السياسة الخارجية هو الذي يفرغ سياسة 
الاحتواء الأمريكية المدعومة من إسرائيل ضد 


مدو 
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سكسسس 


إبران من أي فاعلية عملية لذلك فقد تركزت معالم 
واهنمامات السياسة الخارجية الايرانية الجديدة 
فى المهمات التالية: 

4 سه الضغوط الأمريكية الإسرائيلية 
المتزايدة على ايران» فالمسؤولون الايرانيون 
يدركون الدور الخطير الذي لعبته الولايات 
المتحدة وإسرائيل, ومازالتا تلعبانه في 
اضطراب العلاقات الخارجية الايرانية مع مختلف 
دول العاله, ويعود الخلاف الأمريكي الايراني إلى 
بداية قبام الشورة الإيرانية وأزمة الرهائن 
الامريكيين عام 19/٠‏ لك الحين قطعت 
العلاقات الدبلوماسية بين البلدين» وفرضت 
إدارة الرئيس الأمريكي رونالد ريغان حظرا 
اقتصادبأ على ايران» واستمرت الولايات المتحدة 
في مواقفها المتشددة ضد طهران» وفرض 
الرئيس بيل كلينتون في عام 1110 ومن على 
منصة منظمة ايباك البهودية حظراً تجارياً 
واقتصادياً تاما؛ وتم ادراجها على اللائحة 
السوداء بحجة دعمها للارهاب وانتهاكها لحقوق 
الائسان: كما تبنى كلينتون في 1147 قانوناً 
أطلق عليه اسم قانون داماتو يهدف إلى حرمان 
قطاعي الغاز والنفط في ايران وليبيا من 
الاستثمارات الاجنبية عبر تهديد الشركات 


وتمهد ادارة الرئيس كلينتون الثانية في الوقت 
الحاضر وبدعم مطلق من إسرائيل راللوبي 
البهودي داخل الادارة الأمريكية لتوجيه ضربة 
عسكرية بحجة ضلوعها في انفجَار الْخَبّر الذي 
أدى إلى مقتل 14 جندياً أمريكياً في حزيران 
(يونيو) من العام الماضي بهدف تدمير امكانتها 
العسكرية. 
" - تعزيز العلاقات الايرانية الخليجية 
لتحقيق دور مؤثر في الخليج» وقطع الطريق على 
الولايات المتحدة في استغلال حادث الخبر 
لتوجيه ضربة عسكرية ضدها. ويدرك 
المسؤولون الايرانيون أن موضوعين أساسيين 
يحولان دون تقارب حقيقي بين ايران ودول 
الخليج» ومن ثم مع باقي الدول العربية الأخرىء 
بما في ذلك مصر التي قطعت ايران علاقاتها 
معها عقب التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد عام 
5 وهما مشكلة الجزرء وحول هذا الموضوع 
تؤكد مصادر خليجية مطلعة أن ايران انتهجت 
مقاربة جديدة في موضوع الجزر فبعدما كانت 
ترفض أي بحث في هويتها بدأت تقبل فكرة 
وساطة سورية واقعية. والموضوع الثاني 
الوجود العسكري الأمريكي في الخليج حيث 
أدركت ايران أن الدول الخليجية لاتستطيع في 
الوقت الحاضر أن تستجيب لدعوتها في 
الاستغناء عن الامريكيين من خلال تعاون أمني 
مشترك بين الدول المطلة على الخليج مالم 
تطمئن إلى الخطاب السياسي والايديولوجي 
لايراني ومالم توافق واشنطن على ذلك. 
وفي ضوء هذه التطورات فإن إصلاح 
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العلاقات الخليجية الايرانية بداية وبمساعدة 
سورية التي تربطها بايران علاقات استراتيجية 
كما يقول باتريك سيل ويمكن أن تطور إلى 
معاهدة دفاعية إذا ما استمرت التهديدات 
الإسرائيلية, يعتبر أولوية من أولويات السياسة 
الخارجية الايرانية في الوقت الحاضر. وضمن 
هذا التوجه قام وزير الخارجية الايراني علي أكبر 
ولايتي بجولة في آذار (مارس) الماضي على دول 
مجلس التعاون تهدف إلى تعزيز العلاقات معها 
وازالة كافة العراقيل من أمامها وهو ما كان 
موضع ترحيب من قبل دول مجلس التعاون 
الخليجي في الاجتماع الوزاري الذي عقده وزراء 
خارجية دول المجلس الست في 7١‏ آذار (مارس) 
الماضي. 

وقد أثمر هذا التقارب الايراني مع دول 
الخليج وخاصة مع المملكة العربية السعودية 
فالتقى الرئيس الايراني علي أكبر هاشمي 


59 اصلاح العلاقات 
الإير انية - الخلييجية يعتبر 
من أولويات سياسة 
طهران الخارجية في 
ضوء استمرار التهديدات 
الإسرائيلية 66م 


رفسنجاني بالامير عبد الله بن عبد العزيز ولي 
العهد السعودي في اسلام آباد على هامش القمة 
الاسلامية التي عقدت هناك وتقول مصادر مطلعة 
إن الطرفين الايراني والسعودي أكدا عدم وجود 
علاقة أو غطاء ايراني لانفجار الخبرء وهو ما 
اعتبره المراقبون مكسباً للديلوماسية الايرانية 
في مواجهتها مع الولايات المتحدة. . 
+ - حماية المصالح الايرانية وتعزيز 
العلاقات السياسية والاقتصادية مع مختلف دول 
العالم وعلى قاعدة الاحترام المتبادل وخاصة مع 
روسيا ودول الاتحاد الأوروبي؛ وقد حققت ايران 
نجاحات في هذا المجال؛ فعلى صعيد العلاقات 
الايرانية الروسية تؤكد التقارير الاخبارية أنها 
تتطور بوتائكر متسارعة, وتؤكد مصادر مطلعة أن 
المسؤولين في البلدين لايتحفظون عن وصف 
هذه العلاقات بالاستراتيجية. 
وتضيف هذه المصادر أن هناك مؤشرات 
ود تفاهم بين البلدين بشأن تقاسم 
ا النفوذ في منطقة آسيا الوسطى وما 
وراء القفقاء وأساليب استغلال خامات النفط في 
بحر قزوين إلى جانب ذلك فإن روسيا تنظر إلى 
ايران كورقة رابحة يمكن استخدامها عند الحاجة 
لاثارة المخاوف الغربية من احتمالات قيام محور 


موسكو - طهران - بكين أو إرساء تحالف شسامل 
للتصدي إلى برامج توسيع الناتو نحو الشرق» 
أو في حالة فرض الغرب العزلة على روسيا. 
أما على صعيد العلاقات الايرانية الأوروبية 
فقد مرت بأزمات سابقة لكنها ورغم الضغوطات 
الأمريكية فقد شهدت خلال الفترة الماضية 
ازدهاراً كبيراً. فالمانيا على سبيل المثال كانت 
أكبر شريك تجاري لإيران وأهم صديق لها في 
الغرب فقد بلغت قيمة الصادرات الالمانية إلى 
ايران عام ١1944‏ مثلاً إلى ١,759‏ مليار دولار» 
وبلغت قيمة الصادرات اليابانية حوالي مليار 
دولار. والصادرات الصينية 147 مليون دولار» 
والصادرات الايطالية 80 مليون دولار 
والصادرات الفرنسية 107 ملايين دولار. 
الدول الأوروبية التي أيدت الولايات 
المتحدة في اجراءاتها العقابية ضد ايران 
النرويج التي قطعت علاقاتها مع طهرن قبل 
عامين؛ بالاضافة إلى الدنمارك التي قطعت 
الحوار النقدي مع ايران في آب (أغسطس) 1945 
؛ - تعزيز علاقاتها مع الدول الإسلامية 
المختلفة لكسب تأييدها السياسي في مواجهة 
الولايات المتحدة: وفي هذا السياق شهدت 
العلاقات الايرانية التركية تطورات مهمة خلال 
الأشهر القليلة الماضية خاصة بعد أن تولى نجم 
الدين أربكان رئاسة الحكومة الائتلافية التركية. 
وكانت تركيا أول دولة تقدم على خرق قانون 
داماتو الامريكي بتوقيعها على اتفاق للتزود 
بالغاز الايراني تصل قيمته إلى حوالي ٠١‏ مليار دولار. 
وقبل أن نختم هذه الاستعراض لابد أن نقول 
أن العلاقات الايرانية العراقية ورغم المحاولات 
السابقة التي جرت حتى الآن لتعزيزها إلا أن 
جميع هذه المحاولات باءت بالفشل ولم تنجح 
في تجاوز الخلافات العميقة بين الجانبين 
وترسبات الحرب التي استمرت ثماني سنوات» 
هذا وقد شهدت ١‏ ة الأخيرة عدة خطوات لكسر 
الطوق الحاد بين الجانبين منها اللقاءات التي 
جرت بين وزيري خارجية البلدين سواء في قمة 
منظمة المؤتمر الإسلامي في إسلام آباد أو في 
اجتماع لجنة القدس في العاصمة المغربية. 
يمكن القول إذن العلاقات الخارجية الايرانية 
تمر في الوقت الحاضر بفترة حرجة نتيجة الأزمة 
الجديدة. وشهدت خلال الفترة الماضية تطورات 
دراماتيكية ومن المتوقع أن تشهد المزيد من 
التطور في ظل المعطيات الحالية خاضة أن 
الرغبة الخليجية الايرانية بتعزيز العلاقات 
تقابلها معارضة أمريكية قوية مدعومة من لوبي 
البهود داخل الادارة الأمريكية الذين يرون في 
سعي ايران للحصول على أسلحة نووية خطرا 
يهدد تل أبيب كما يهدد تدفق النفط عبر الخليج 
إلى الغرب. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل 
تنجح الديلوماسية الايرانية في تجاوز الأزمة 
الجديدة وتمضي قدماً في تنفيذ خططها لتعزيز 
علاقات ايران الخارجية ومكانتها الدولية.. سؤال 
تجيب عنه الأيام القابلة. ا 
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الصراع الأمريكي - الايراضيى 


على الأرض الأوروسية 


لم تكن العلاقات الأوروبية - 
خالية من التوتر منذ سقوط 
ولكن بقيت المصالح المتبادلة تفرض 
نفسها على الجانبين» وتدعم مواجهتهما 
للمحاولات الأمريكية والإسرائيلية المتكررة أن 
تصل بذلك التوتر إلى مستوى أزمة؛ من قبيل ما 
تشهده هذه العلاقات في الوقت الحاضرء وهو ما 
لايمكن بعد الجزم بما سيسفر عنه, هل سيكون 
في تجاه مزيد من التصعيد, أم سياخذ مثل 
أزمات سابقة منحى التهدئة وتغليب المصالح 
المشتركة في نهاية المطاف. 
الثابت ابتداء هو أن الدول الأوروبية عموماً 
الاتقف تجاه إيران موقفا إيجابياً من منطلق 
الإقرار بحق كل بلد أن يختار لنفسه نظام الحكم 
الذي يريد.. فما دام هذا الاختيار قد وقع على 
تبني المنهج الإسلامي. بغض النظر عن مدى 
النجاح أوالإخفاق في تجسيده على أرض الواقع, 
تلتقي المواقف الغربية, الأمريكية والأوروبية, 
على الرفض وإن اختلف بعد ذلك تقدير الوسائل 
الأنسب لتحقيق الغاية المشتركة, كما اختلف 
استخدامها على حساب اختلاف المصالح 
السياسية والاقتصادية. 
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ألمانيا -التي تفجّرت على ساحتها القنيلة 
الموقوتة الراهنة تحت عنوان محاكمة 
ميكونوس- كانت تمارس مع إيران علاقات 
اقتصادية وتجارية ومالية وثيقة إلى اقصى 
الحدود في عهد الشاه. وصلت إيران أثناءها إلى 
المرتبة الثانية بعد اليابان مباشرة بين دول 
القارة الآسيوية من حيث حجم التعامل التجاري 
والاقتصادي.. وما إن سقط الشاه حتى تراجعت 
تلك العلاقات بصورة واضحة للعيان؛ وكان من 
أبرز الأمثلة المعروفة على ذلك انسحاب شركات 
زيمنس من متابعة تنفيذ مشروع بناء مصانع (بو 
شهر) لتوليد الطاقة النووية لأغراض سلمية. 
ورغم الحفاظ على نسبة لا بأس بها من التعامل 
الثنائي فيما بعد, إلا أنه بقي دون مستوى ما كان 
عليه من قبلء وانطلق في الدرجة الآولى من حاجة 
ألمانيا نفسها إلى أسواق خارجية لمنتجاتها 
واستثماراتها المالية, في ظل صراع دولي 
متصاعد على تلك الأسواق. 

وما يسري على المانيَا يسري على فرنساء 
التي كانت أشد تحديا لمواقف تصعيد المقاطعة 
الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي الحالي 


كلينتون: :على مارحلتين: في عنام5ىم غلى 'صعيدا 
الشركات الأمريكية, ثم في عام 15م فيما عرف 
بقانون آلماتو واستهدف الشركات الغربية 
الأخرى لا سيّما الأوروبية. وانعكس الموقف 
الفرنسي على سبيل المثال في الاتفاقية الكبيرة 
التي عقدتها شركة توتال الفرنسية للتنقيب عن 
النفط الإيراني» غير عابئة بالتهديدات الأمريكية. 
وقد رفضت الدول الأوروبية, ولاسيّما 
المانياء المطالب الأمريكية والإسرائيلية 


المتتابعة بالمشاركة في «فرض العزلة؛ حول | 


إيران» بحجة الدعم الإيراني ل «الإرهاب الدولي» 
والمقصود في الدرجة الأولى المقاومة اللبنانية 
والفلسطينية المسلّحة للاحتلال الإسرائيلي. 
وكان الرد الأوروبي يؤكد باستمرار أن الطرفين 
الأمريكي والإسرائيلي لم يقدما أي دليل على 
صحة هذا الاتهام.. ويبدو أن الأوروبيين ينطلقون 
مما هوابعد من ذلك, وعلى وجه التخصيص 
محاولة العودة إلى ساحة المنطقة بعد أن 
انتشرت الهيمنة الأمريكية فيها على أوسع نطاق» 
ويدات تصثل دخصياراء :على الأوروبيين» وليس 
على دول المنطقة فقط. 
في هذا الإطار كانت قضية «ميكونوس» 
فرصة ثمينة بالنسبة إلى الأمرن 
توظيفها لتوجيه أصابع الاتهام إلى الزعامة 
السياسية الإيرانية, وليس إلى أفراد أو 
مجموعات قائمة بذاتهاء لاسيّما وأن اغتيال 
زعماء الحزب الكردستاني الديمقراطي الإيراني 
في أيلول/, سبتمبر عام 1145م في مطعم 
ميكونوس في برلينء كان في نهاية المطاف في 
صالح الحكومة الإيرانية نفسهاء ولم يكن عسيراً 
استخدام وسائل الإعلام الألمانية, حيث يعتبر 
التأثير الأمريكي والإسرائيلي على السواء كبيراً 
للقيام بحملة كبرى ضد الزعامة الإيرانية, طوال 
ثلاث سنوات ونصف السنة مضت على بداية 
المحاكمة؛ مما جعل الإدانة تسبق صدور الحكم 
القضائي في نيسان/ إبريل 11417 بفترة طويلة. 
ويزيد على ذلك أن ألمانيا تشهد منذ سنوات 
جولة حادة لا يستهان بشأنها بين فريق يمكن 
وصفه بفريق الأصوليين العلمانيين: الذين لا 
يتركون مناسبة دون محاولة جعل الإسلام نفسه 
هو «العدو البديل» بعد سقوط الشيوعية: وبين 
فريق أكبر من العلمانيين «المعتدلين» الذي يرون 
في تجنب صراع الحضارات والمواجهة مع 
الإسلام والمسلمين في المنطقة الإسلامية وعلى 
الساحة الأوروبية نفسهاء السبيل الاصح للتعامل | 
مع المتغيرات الدولية عموماء ليس دفاعاً عن | 
أصحاب التوجه الإسلامي, وإنما اعتقاداً بان | 
ترسيخ «القيم الغربية» ونشرها أقرب إلى تحقيق 
الهدف في مواجهة ما يمثله الإسلام المعاصر من 
التحدي للحضارة الغربية المهترئة داخلياً. 
أوكنت قضية «سلمان رشدي» على الدوام ا 
بلك التي تحركت عليها تلك الحملة؛ وبلغ ذلك ا 
ذروته في عام 115 م على هامش منح جكائزة | 
الكتاب الألماني للمستشرقة الألمانية آنا ماري 
سيمل وانتهى بإلغاء مَوْتمْر للكوارق #العلم 


فلسطين المسلمة - أيار( مايو ) /اؤذؤام 


إإسلامي» كانت حكومة بون قد سعت جاهدة 
لعقده وجاء الإلغاء نتيجة الحملة المضادة 
0 وزير الخارجية الإيراني ولايتي فيه. 

لكن لايمكن فصل هذا التصعيد وكذلك ما 
جد مجاكمة ميكونوس من تطورٌ مفاجىء في 
عام 15 م أيضاء أ. عن واقعة أخرى ما تزال موضع 
الحديث حتى الآن. وهي موقف الرئيس الإيراني 
رفسنجاني من اغتيال إسحق رابين» عندما 
اعتيره عقوبة ربانية» بعد أيام من اغتيال فتحي 
الشقاقي, الزعيم السابق لحركة الجهاد 
الإسلابي.. فمنذ ذلك الحين لم تنقطع المطالبة 
الملحة بمشاركة واشنطن في ممارسة سياسات 
«المقاطعة والعزلة: تجاه إيران. 

ولئن كانت ألما تنكر أي تأثير لمثل هذه 
الحملات على الحكم القضائي الصادر مؤخراً 
والمتضمن تحميل الزعامة الإيرانية مسؤولية 
عملية ميكونوس, فما لا يمكن إنكاره هو أن 
الشاهد الرئيسي الذي اعتمدت عليه المحكمة 
المعنية في برلين: هو الرئيس الإيراني السابق 
بني صدر, ولا يئفي كثير من المحللين الآلمان أنه 
لايمكن الاعتماد على أقواله في مثل هذه 
القضية, فهو «طرفء أكثر منه شاهد. والأهم من 
ذلك أن بني صدر لم يتقدم إلى الشهادة طوال 
العامين الأولين من المحاكمة, ولم يكن ذلك 
بسبب «عدم توفر معلومات» لديه في تلك الفترة» 
فالواقع أن أقواله لم تكن تتضمن ما يبرر ذلك, 
وقد تركزت في الدرجة الاولى على أنه «خبير» 
بالبة اتخاذ القرارات داخل طهرانء وأن «الأوامر 
بتصفية المعارضين» لا تصدر إلا عن لجنة 


وخامينيء فلاريب-وفق تلك الأقوال- في 
مسؤوليتها عن عملية «ميكونوس», 
القضية ليست قضية «عملية إرهابية» على 

الأرض الأوروبية, وليس مجهولاً أن الدول 
الأوروبية. فضلاً عن الولايات المتحدة الأمريكية, 
لم تتحرك سلباً ولا ايجاباً؛ رداً على سلسلة 
عمليات الاغتيال التي تتوجه أصابع الاتهام فيها 
إلى المخابرات الإسرائيلية مباشرة, سواء في 
ذلك سا كان في مالطة وأسبانيا على سبيل 
المثال: أو ما كان عند اغتيال الشهيد المهندس 
عياش في غزة بصورة تركت أثرها المباشر على 
«عملية السلام» التي يزعم الجميع الحرص عليها 
وعلى عدم «تخريبها» بأعمال العنف!.. 

القضية قضية «إيران» كجزء من الجهود 
الجارية من قبل حرب الخليج الثانية لتدمير 
البنية التتحتية لكل صورة من صور «الأمن 
لتلاما ايع مير البنية التحتية للأمن 

العربي. ولو لم تكن توجد قضايا هزلية من قبيل 
«رشدي ونسرين» أو جادة دموية من قبيل 
'ميكونوس» أو محاولة اغتيال مبارك في أديس 
أبابا فلا يعني ذلك أن الحملات الجارية على كل 
طرف من الأطراف يمتنع عن الانضواء تحت 
خيمة «النظام الشرق أوسطي» ستتوقف, وهو ما 
يستهدف في الوقت الحاضر دولاً من مثل 
السودان وليبيا وإيران» وحركات من مثل حماس 
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والجهاد ومنظمة 
«حزب الله» 3 


إيران بالذات وجد 
مقاومة اوروبية 
أشد, لآن المصالح 
الأوروبية في 
الكعافل مع إيران 
أكبر من سواهء 
سواء من حيث 
الصادرات النفطية 
الا انيةالتي 
تناهز 4,؟ مليون 
طن سنوياً أو من حيث حجم العلاقات التجارية 
التي تناهز ١١‏ مليار دولار. هذا علاوة على أن 
إيران أصبحت تمثل بالنسبة إلى الأوروبيين 
موقع القدم الوحيد تقريباً فيما يسمى «الشرق 
الأوسط» والمعبر الرئيسي إلى جنوب آسياء 

فضلاً عن تأثيرها السياسي في أفغانستان 
وأواسط القارة الآسيوية. ومن هنا يمكن القول إن 
مايجري في الوقت الحاضر لا يمثل جولة 
أمريكية - إيرانية على الأرض الأوروبية فقطه بل 
يمثل في الوقت نفسه جولة من جولات النفوذ 
والهيمنة بين حلفاء الأمس على الأرض الإيرانية 
وما حولها أيضاً. 

وليست هذه النظرة خافية على الأوروبيين» 

كما أنها ليست جديدة: ويمكن أن نذكر بهذا 
الصدد أمثلة عديدة من المواقف السياسية 
والإعلامية الأوروبية التي رافقت الخطوات 
الأمريكية السابقة, كقول وزير الاقتصاد الألماني 
ريكرودت بصدد المقاطعة الأمريكية «إن 
الإجراءات المتشددة لا تمثل الطريق الصحيح 
للتاثير على إيران» . وإذا كانت الحكومة الألمانية 
تشارك واشنطن القلق بصدد انتشار الأصولية 
والإرهاب, فهي ترى في الحوار السياسي وليس 
في المقاطعة وسيلة أنسب ».أو قول 
صحيفة بإيشوء القرنسية: «منذ زمن بعيد 


9 القضية قضية «إيران» 
كجزء من الجهود الجارية من 
قبل حرب الخليج الثانية لتدمير 
البنية التحتية لكل صورة من 
صور «الأمن الإسلامي» بعد 
تدمير البنية التحتية للأمن 
العقل ‏ رربي 6م 


تظاهرات في طهران ضد ألمانيا 


يتساءل المراقبون للعلاقات الأمريكية - الإيرانية 
ما إذا كانت المرحلة الجديدة تحمل بصمات 
اللوبي اليهودي.. وكان من الممكن أن يكتسب 
التعبير عن القلق الأمريكي والإسرائيلي بعض 


فليس باستطاعة واشنطن أن تزعم لنفسها حقا 
أخلاقياً ماء عندما تطالب روسيا والصين مثلاً 
بعدم إرسال تقنية نووية إلى إيران أو تطالب 
أوروبا بعدم التبادل التجاري معها». 

ويساور القلق الأوروبيين الآن أيضاً وهم 
يرقبون كيف تملا موسكو كل ثغرة تتركها الدول 
الغربية في التعامل مع إبران؛ بدءاً بتتصدير 
السلاح. وانتهاء بعقد اتفاقيات بالمليارات في 
ميدان التعاون التقني والصناعي؛ بما يشمل 
استغلال الطاقة النووية للأغراض السلميةء 
ويشمل تطوير استخراج النفط الخام والغاز 
الطبيعي.. وهذا ما انعكس في الموقف الروسي 
الاستعراضي لمزيد من التعاون مع إيران؛ بعد 
يوم واحد من إعلان الحكم القضائي الألماني 
وردود الفعل الأوروبية عليه. أثناء زيارة ناطق 
نوري رئيس المجلس النيابي الإيراتي وأحد 
المشرحين الرئيسيين لمنصب الرئاسة في 
الانتخابات الا: انية المقبلة. 

ويبدو أن هذا من أسباب اقتصار ردود الفعل 
الآلمانية والأوروبية على إجراءات «ديبلوماسية» 
محدودة, لم تصل إلى مستوى القطيعة 
الديبلوماسية, كما لم تنقطع التصريحات التي 
رافقتها بعدم الرغبة في أي خطوة من شأنها 
تصعيد الازمة, أو التأثير على العلاقات 
الاقتصادية والتجارية الراهنة. وليس من 
المستبعد تبعاً لذلك أن يعود السفراء الأوروبيون 
إلى طهران بعد فترة من الزمن؛ كما صنعوا في 
حالة مشابهة قبل سنوات: كما أنه ليس من 
المستبعد آن تجد «قضية ميكونوس» نهاية 
أخرى: إذا ما وصلت بالقفعل إلى المحكمة العليا 
في المانياء وهو ما أعلن عنه محامو الدفاع من 
خلال تأكيد الاستئناف على الحكم الصادر في برلدن88 
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1 لاابد من استقراء التاريخ وأهم دروس 
-< سم التاريخ هو أن نقرأ الماضي لنفهم 
ا الحاضر ونعتبره للمستقبل والتاريخ 
هو للعبرة والاتعاظ والاقتباس لآن هناك علاقة 
دائمة بين ما كان وما هو كائن: فعلاقات التاريخ لا 
تنقطع والمادة التاريخية تمتد وتتعلق بماض 
بعيد ولكن بارتباط وثيق: ولكي لأ ننسى: ولما كان 
التاريخ مدرسة والشعوب تلاميذهاء ومن استدراج 
التاريخ فإنه منذ عام 87١١م‏ خطط الغرب 
(الفرنجة) الذين جاءوا إلى الشرق العربي 
متسترين وراء مطامع استعمارية دينية 
واقتصادية وسياسية.. خطط لأخطر مشروع 
إجرامي في تاريخ الحروب الصليبية التي شنها 
الغرب الأوروبي كلها والتي لا زالت مستمرة ولكن 
الله سبحانه وتعالى يقول: «أفأمن الذين مكروا 
السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو 
العذاب من حيث لا يشعرون» صدق الله العظيم. 
ثمانون عاماً مرت على احتلال الغرب 
الصليبي لقيلة المسلمين الأولى: ولقد تغيرت 
الأمور منذ ذلك الاحتلال البغيض وصار الحكام 
العرب أكثر فهماً لمقتضيات الصراع وضرورة 
الوحدة؛ وصار الفرد العربي أكثر إيماناً بنفسه 
وبهدفه ولكن العدو لم يتغير.. فهو لا يزال يفكر أن 
يجعل من البحر الأحمر بحراً أوزبياً وكذلك الأمر 
بالنسبة للخليج العربي.. فالقدس هي رمز عقيدي 
في غاية الأهمية, والمسجد الأقصى بشكل خاص 
بالنسبة للعرب والمسلمين: والمسجد الأقصى هو 
من أهم المقدسات الإسلامية في مدينة بيت 
المقدس ومنه عرج بالرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم إلى السماء, فهو نهاية الإسراء ويدء 
المعراج في الرحلة السماوية إلى سدرة المنتهى. 
والعدو الصهيوني والعدوان الصليبي الغربي 
متشابهان في الغاية والوسيلة والعدوان على 
أصحاب الحق والأرض والتاريخ في هذه المنطقة 
من العالم, وإن السيطرة على القدس تعطي 
للمغتصبين فرصة تزييف أهدافهم الحقيقية 
بستار من الدين والمبداء والقدس بالنسبة لليهود, 
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كما يزعمون أنها مدينة داود وسليمان وأنها عادت 
إليهم كنا يقول بن غوريون وجَولدا مائير وموشي 
دايان ورابين ونتنياهوء والجنرال اللنبي وغيرهم, 
كما كان الصليبيون الغربيون واهمين حيث 
اضطروا إلى مغادرة المنطقة العربية بالقوة 
العربية الإسلامية. 

فامير الكرك وهو من فجرمي الامتراء 
الملسسيين العردكدن خاول حش #ححاديية الفنل 
وهو بعين واحدة مثله مثل دايان وزير دفاع العدو 
الصهيوني. حاول احتلال مكة وهدم الكعبة في 
عهد (الملك بلدوين ملك القدس) ولكن البحرية 
العربية الإسلامية بقيادة (حسام الدين لؤلؤ) قائد 
الأسطول العربي الإسلامي هزم الأسطول الصليبي 
في موقعه فاصلة موقعة (عيذاب البحرية) حيث 
قضى نهائياً على قوة العدو البحرية في البحر 
الأحمرء وقبل ذلك في عام الفيل/811/م مولد 
الرسول محمد صلى الله علية وسلم أرسل الله 
سبحانه وتعالى طيراً أبابيل فجعل الغزاة من 
الأحباش فجعلهم كعصف مأكولء وبريطانيا التي 
أصدرت وعد بلفور بدعم الولابات في 1911/11/5 
واحتلت جيشها القدس بقيادة الجنرال اللنبي 
بتاريخ 1417/17/1١‏ اعتبرت هذا الاحتلال انتهاء 
للحروب الصليبية وبدأت بإقامة الوطن القومي 
لليهود في فلسطين» حيث أصبحوا يسيطرون على 
كامل التراب الفلسطيني وأصبح العرب المسلمين 
والمسيحيين لا يسيطرون إلا على الأماكن المقدسة 
ويجري حالياً سلب المسلمين منهم -المسجد 
الأقصى- عن طريق الحفريات الت تحته, 


بالقوة والاغتصاب الفعلي بدء من افتتاح النفق 
بتاريخ 7/ة/1197 والذي أدى إلنى استشهاد ما 


وافق الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 1991/7/7 
على إقامة ثلاثة آلاف مسكن جديد لتوطين اليهود 
في القدس الشرقية على اعتبار أن القدس الموحدة 


عاصمة إسرائيل الأبدية. 
فدايان أعلن يوم احتلاله القدس في 
37/5 «إن هذا اليوم أعظم يوم في التاريخ 
لاق عونا واسدوتدة على القدس ولن 
نتخلى عنها.. اليوم القدس وغداً يثرب», كما أعلنت 
غولدا مائير رئيسة حكومة العدو 1 


أجدادي في خيبرء أما بن غوريون فقال: «لا معنى 
لإسرائيل بدون القدسء ولا معنى للقدس بدون 
الهيكل» وكذلك رابين وبيريز أعلنا في حديقة 
البيت الأبيض بتاريخ 1951/4/1 يوم إعلان 
المبادىء: «جتنا من القدس العاصمة الآبدية 
الإسرائيل.. جئنا من ارض الأجداد ومن القدس 
عاصمة إسرائيل الأبدية»... 

ومنذ احتلال العدو الصهيوني فلسطين ومنها 
القدس فالمذابح مستمرة سواء أثناء الانتداب 
البريطاني حيث كان يتم إطلاق النار على 
المواطنين الغسرب وإعذام المتجاهدين او بدء 
الاحتلال الصهيوني كمذبحة دير ياسين 21948 
وقبية ومذبحة صبرا وشاتيلا وإطلاق النار على 
المصلين قي مسجد الصخرة المشرفة 
5 ؛: ومذبحة المسجد الأآقصى بتاريخ 
التي تحدث عنها مفتي القدس التي 
أدت إلى استشهاد ٠7‏ مواطناً عربياً وما يزيد على 
الثمانمائة جريحاً. حيث يقول مفتي القدس عز 
الدين العلمي آنذاك: 

«لا فرق بين مسلم ومسيحي والشعب كله 
يشارك في الانتفاضة.. بعد انتهاء الهجوم طلبت 
من الحراس في المسجد إحضار عدد من القنايل 
المحترقة فوجدت مكتوباً عليها. صنع في أمريكا 
فأمريكا تصنع القنابل وترسلها في أسرع 
وقت إلى إسرائيل لتقتلنا بها.. ولكن الغريب في 
الأمر أن الدول العربية وضعت أغلب أموالها في 
الننوك الاصريكية ولا 
الأمريكية تأخذ تلك الفوائد وتعطيها لإسرائيل ولذا 
يجب أن يكون.. أولاً على المستوى الشعبي 
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عليها فوائد, والحكومة | 


0 


للاااشضصلرض احم 


النصدي لها بحيث يجب مقاطعة البضائع 
الإمريكية في كل الدول العربية؛ وأما الدول التي 
ننعامل مع أمريكا فيجب سحب أرصدتها من 
إلرئوك الإسريكية وألا تبيع لها البترول إلا بعملتها 
المحلية» 

وقبل الصهاينة.. الصليبيون الغربيون ذبحوا 


مايتجاوز عددهم السبعين | : 
الإقصى والقدس حينما احتلوها في ٠١48/1/19‏ 
إلى أن هررها صلاح الدين بعد معركة حطين 
وفتحها في 1180/٠١/1‏ وقد وصف بعض كتاب 
الغرب المنصفون تصرفه فيها بأقصى قدر من 
الشهامة والمروءة والتسامح على نقيض ما فعله 
الصليبيون أنفسهم وما قعله الصهاينة وما 
يفعلوه اليوم بدعم من الولايات المتحدة» فكان 
إحراق المسجد الأقصى بتاريخ 21558/8/1١‏ 
فتشكلت إلجنة القدس) من قبل منظمة المؤتمر 
الإسلامي بتاريخ 1478/4/10 لتحرير القدسء ومن 
ثم صدور قرار الكنييست الصهيوني بتاريخ 
باعتبار القدس عاصمة موحدة وأبدية 
لإسرائيل: وأيد الكونغرس الأمريكي ذلك في آيار 
بإعلان القدس عاصمة إسرائيل؛ وكانت 
الولايات المتحدة في كل محاولات إسرائيل اقتحام 
المسجد الأقصى تقف دائماً في الحيلولة دون إدانة 
إسرائيل باستخدام حق النقض (الفيتو) لمصلحة 
العدو الصهيوني وهكذا حيتما ارتكبت إسرائيل 
مذبحة الحرم الإبراهيمي يوم الجمعة والمصلون 
يؤدون صلاة الفجر في رمضان في 19954/1/58» 
وقد تجاوز عدد ضحاياه الخمسين شهيداً, 
والمائتي جريحاً. وقد حفرت العبارة التالية على 
قبر (جولد شتاين) مرتكب هذه الجريمة: «القديس: 
الدكتور باروخ كابلان جولد شتاين: ذو اليد 
الظاهرة والقلت اندر إل 15 حولي يقوتتن انسسم 
الله... 
وهكذا في نطاق قيام [إسَرَائيْل) بتهويد القدس 
والمسجد الأقصى فقد قام العدو الصهيوني 
بسلسلة اعتداءات على المسجد الاقصى والأماكن 
المقدسة المحيطة به.. ففتح نفقاً تحت المسجد 
الاقصى بتاريخ 1445/4/77 أدى إلى استشهاد 
أكشر من ثمانين شهيداً حتى 79/رة/1197 خلال 
خمسة أيام وما يزيد على الآلفي جريح: وقد تعهد 
المفاوضون العرب بعدم استئناف التفاوض إلى 
أن يتم إغلاق النفق ولكن (نتنياهو) رئيس حكومة 
العدو اعلن أن النفق سيبقى مفتوحاً ويجري حالياً 
العمل لفتح ثلاثة أنفاق جديدة تحت المسجد 
الاقصى والتي ستؤدي إلى انهدام أجزاء من بنيان 
المسجد الأقصى, وهذا الوضع سيكون تمهيداً 
لهدم المسجد الآقصى الإسلامي لإقامة الهيكل 
البهودي مكانه, وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية 
قد أصدرت قراراً بتاريخ 1997/8/78 باعتبار 
المسجد الأقصى جزءاً من مساحة إسرائيل؛ رغم 
أنه من الأوقاف الإسلامية. كما جاء في تقرير لجنة 
إشو-البراق) المشكلة من قبل عصبة الأمم بقرارها 
الصادر بتاريخ 194:/1/14 كما إن الكونغرس 
الأمريكي قد اتخذ قراراً بنقل السفارة الأمريكية إلى 
القدس بتاريخ أيلول 1445 على أن يتم النقل 
بحلول نهاية 1445 وذلك مع احتفالات الأمم 
المتحدة بعيدها الخمسين وكان قد صوت/17 
شيخاأً من أعضاء الكونغرس لصالح هذا النقل» 
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ونقل السفارة هذا معناه 
الإبسرائيدي الصحاير في ا 0 
القدس عاصمة أبدية غير مقسمة لدولة (إسرائيل) 
وبالتالي تكون قضية القدس قد انتهى آمرها 
باعتراف الولايات المتحدة يها عاصمة موحدة 
لإشرائيل والتي مستي المفاوضون العرت في 
حاله عالقة وضائعة فيمن سيدير الأماكن المقدسة 
الإسلامية. بعد أن تم اتفاق إسرائيل مع البابا 
بتاريخ 1448/11/7١‏ معترفاً بها كما اعترف 
بالولاية السياسية لإسرائيل على القدس وفصل 
بينها وبين الولاية الدينية على الأماكن المقدسة 
ويتضح ذلك أيضاً من نص المعاهدة (الأردنية - 
الإسرائيلية) الخاص بالولاية الدينية وذلك بتاريخ 
4/٠‏ (معاهدة وادي عرية) مع ملاحظة أن 
الفاتيكان كان قد دعا في منتصف نيسان 1949 إلى 
تدويل القدس وبقية الأماكن المقدسة في فلسطين 
ولكنه بعد عام 1457 توقف عن ذلك ثم تبادل 
التمثيل السياسي معها 1944/1/٠١‏ إضافة إلى 
تبادل السقراء ولكن المسيحيين العرب يرفضون 
هذا السلوك كما يرفضون سياسة التطبيع معها. 
وفي الوقت ذاته يقوم العرب بالعمل على 
مصالحة اليهود لتحقيق الأهداف المشتركة بين 
الصليبية الغربية وبين الصهيونية العالمية التي 
: عام الفيل ١5م‏ فيما أراد أبرهة الحيشي 
هدم الكعبة وتبعه (آرنودي شاتيون) بمحاولة غزو 
شواطىء الأراضي المقدسة عام 118 حاكم الكرك 
محاولاً هدم الكعبة ولكنه هزم البحرية العربية 
الإسلامية في موقعة (عيذاب) بقيادة حسام الدين 
لؤلؤ في عهد صلاح الدين وطرد منها وكان 
(شايتون) قد فقد عينه اليمنى -مثله مثل دايان 
اليهودي- الذي كان قد احتل القدس بتاريخ 
///7؟1 فالتاريخ العدائي الصليبي الغربي 
الصهيوني أريد نفسه وأكرر ذلك منذ أبرهة ادم 
والمستمر حتى الآن بالعدوان الثلاثيني على 
العراق المتمثل بعاصفة الصحراءء حيث الإسم 
الرمزي لها (المجد للعذراء)» حيث يجري دعم 
العدو الصهيوني لإقامة (إسرائيل الكبرى) 
والوصول إلى يثرب ومنها إلى خيبرء كما إنه من 
الجدير بالملاحظة أن السلطان (عبد الحميد) -غير 
العربي- بعد أن رفض مطالب (هرتزل) مؤسس 
الدولة الصهيونية عام 11١1‏ وطرده بقوله: 
«فلسطين ليست ملكاً لي وإنما هي ملك شعبيء 
اكتسبوها بدماتهم التي روت أرضهاء إننا سوف 
نغطيها بدمائناء قبل أن نسمح باغتصابها منا.. 
إنهم استشهدوا واحداً بعد الآخر ولم يستسلم 
واحداً منهم, ولا أاستطيع أن أتنازل عن أي جزء 
منهاء ودع يهود يحتفظون بما لديهم, فإذا جرى 
تقسيم الامبراطورية فقد يحصل اليهود على 
فلسطين, ولكن ما يجري تقسيمه آنذاك, إنما هو 
د جثتناء لأننا لن نسمح بتشريح جسدنا ونحن 
أحياء لآي غرض كان» وهكذا أسقطه يهود الدونمط 
عام 1904 وقدقكء 0 
هناك علاقة وثيقة بين الاقصى والانتفاضة 
والحصار والثلاثة يتقاسمون نفس الوطن, الوطن 
العربيء ونفس الآله, ألم الشعب العربي 
والمسلمينء ونفس المصيرء مصير الأمة العربية.. 
فالقضية واحدة, سواء في قلسطين أو في العراق» 
والمعركة واحدة تمتد من القدس إلى بغدادء 


بدأت 


والعدو واحد, هدقه واحد؛ وسلاحهة واحدء 
والمؤامرة واحدة, والمتامرون هم أنفسهم وما 
يجري حالياً هو أخطر مؤامرة تمر على العراق 
وعلى فلسطين. وبالتالي على الآمة العربية 
والمسلمين؛ هاتين القضيتين المركزيتين للأمة 
العربية والإسلامية؛ بل إنهما قضية واحدةء وليس 
هناك من حل لمشكلة القضية الواحدة إلا القوة 
وهذا ما تعمل الولايات المتحدة له. بتدمير 
القدرات العربية, وعملت من أجله بتدمير القدرات 
العراقية وسيتبع ذلك تدمير باقي القدرات العربية, 
من أجل أن تكون إسرائيل أقوى من الأقطار العربية 
مجتمعة وان تكون المهيمنة عسكرياً واقتصادياً 
وصناعياً وتجارياً وزراعياً وحتى سياحياًء ومن ثم 
السيطرة على منابع النقط.. وهكذا.. ماذا كانت 
نتيجة المفاوضات الاستسلامية.. حكم ذاتي 
محدود بحيث يدير الفلسطينيون بموجبه شؤونهم 
الخاصة لكن يظلون تحت قبضة (إسرائيل) 
واختصروا قضية أولى القبلتين وثالث الحرمين 
الشريفين إلى دونمات أسيرة يقوم عليها المسجد 
الأقصى الذي يجري هدمه بالأنفاق الجاري العمل 
بهاء الأمر الذي سيذهب بالآماكن المقدسة ولجنة 
الإشراف عليها وجائزة نوبل. 
فأين هي لجنة القدس وبخاصة بعد أن صدر 
قرار مؤتمر منظمة الدول الإسلامية المنعقد في 
داكار في 5 بالتخلي عن الجهادء 
وبالتالي فقد تخلى أصحاب الدعوة والعقيدة عن 
الجهاد الذي هو فرض عين وهذا يعني أنهم تخلوا 
عن عقيدتهم وثوابتهم؛ فمن الذي سيزور القدس 
ويصلي في المسجد الأقصى أولا.. ولكن توجيه 
الدعوة ستكون من قبل المحتل أي نتنياهو الذي 
أعلن أمس استمرار تهويد القدس وإلغاء كافة 
الأوامر والقرارات التي تعارض ذلك.. وبخاصة بعد 
أن سحبت (إسرائيل) كافة هويات المواطنين 
العرب في ظل الاحتلال: وبالتالي سيصبحوا 
مواطنين عرب ولكن في إسرائيل؛ وهذا سيؤدي 
إلى إلفغاء حتى الولاية الدينية على الأماكن 
الإسلامية. وبالتالي فإن أي معراج إلى الاقصى 
سيصبح بإذن من اليهود فليتذكر ذلك كل من كان له 
قلب.. 
كذلك أين هي مقررات مؤتمر قمة الطائف 
الإسلامي الذي سمي مؤتمر (القدس وفلسطين) 
المنعقد بتاريخ 1481/1/18/ فليتذكر هؤلاء أن 
(أولبرايت) التي أصبحت وزيرة خارجية الولايات 
المتحدة كانت قد اعترضت أمام مجلس الأمن على 
وصف القدس بانها (محتلة) وقالت: «سوف 
نعارض تضمين هذه العبارة أي قرار يتضمنها 
يصدر في المستقبل».. ولمثل هذه المقررات سنمنع 
من مجلس الأمن والأمم المتحدة من التدخل في 
عملية السلام الحساسة. 
ويتساعل المواطن العربي لماذا دفع ثمن 
خوض الحروب من أجل تحرير فلسطين بمئات 
الآلوف من الشهداء؟! ولماذا يترك العراق في 
مواجهة الهيمنة الأجنبية؟! ولماذا لاايقوم كل 
شعب كل قطر عربي باختراق الحصار؟! ولماذا لا 
تقوم الأقطار المؤيدة للعراق بكسر الحصار عن 
طريق إرسال طائرة تخترق هذا الحصار والوصول 
بها إلى بغداد::89 
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لصتت تت وق 


الشرق الأوسط الجديد 


قراءة فى المقدمات والأبعاد 


عمل المشروع الامبريالي - الصهيو. 
بنسخه الأوروبية والأمريكية على تهيئة 
المناخ لاستئصال كل مقدمات الوجود 
العربي الإسلامي: وذلك في المجالات التالية: 
-١‏ الاستتصال السياسي 
التجزئة: أو إلغاء مصطلحات «الأمة العربية - 
الإسلامية» و«العالم العربي؛ و«العالم الإسلامي», 
وإلغاء النظام السياسي العربي الإسلامي الواحد 
ممثلاً بالخلافة, واستبدال مصطلح ١‏ الأمة» 
«بالقطرية» إيجاد ما يقرب من 7517 حداً برياً بين 
الأجزاء المقطعة بإحكام لا يسمح لها بالحياة 
مستقبلاً. إنهاء مشاركة الأمة في التنافس الحضاري 
والمعرفي ولذا فإن المليار عربي ومسلم ليس لهم 
وجود مؤثر في السياسة الدولية ولا يتمتعون بحق 
«الفيتو» الذي تحصد منه أوروبا نصيب الاسد وها 
هي دولة مثل بريطانيا تتمتع بوجود فاعل في الامم 
المتحدة والمنظمات الدولية في حين أن 5؛ دولة 
عربية إسلامية لا يحسب لها أي دور أو وجود فاعل 
لأنها لا تملك إرادتها وقراراتهاء وتنتظر التعليمات 
والأوامر من سيد البيت الأبيض للأسف الشديد. 
ولعل من مظاهر الاستتصال السياسي. ما 
يعرف «بالشراكة الأوروبية» والتحالق القطري 
الأمريكيء وكل ذلك يستهدف ربط أجزاء من الوطن 
العربي بتجمعات أخرى بهدف تذويب الرابطة 
العربية - الإسلامية, وتجفيف منايع الوحدة, 
بتذويب مكوناتهاء وعزل تلك المكونات عن بعضها 
البعض بهدف قطع الرابطة الأيونية الموصلة بين 
تلك العناصرء وإيجاد روابط أخرى تحول دون 


1- الاستئصال الديني 
ولعل كل ما يستهدفه حور الأديان, 
ومصطلحات الإبراهيمية, بآلياته الحالية وأهدافه 
الراهنة والأطراق المشاركة فيه بهدف خلط 
المفاهيم وإيجاد خلخلة في المعتقدات, لتمييع 
مكانة الدين في النفوس: ومزاحمة الأديان الاخرى 
للإسلام في أجندة المسلمينء؛ ولعل ما تعرّضت له 
المسيحية من قبل الكثيرين من أتباع المعتقدات 
الوثنية في عصورها الأولى على يد بعض الداخلين 
فيها من أتباع تلك المعتقدات مما أدى إلى تغيير 
في كثير من الحقائق الدينية, ثم جاء دور اليهود في 
تهويد بعض المفاهيم والكنائس في أوروبا وأمريكا 
ليجعلوا من الدين اليهودي تواماً للمسيحية في 
نفوس المسيحيين وبالتالي تسخير هؤلاء لدعم 
المواقف الصهيونية السياسية: وهذا ما نلاحظه 


42 


بنشاطاتها المختلفة تتولى هذا الجانب ومن هنا 
تاتي فكرة مؤتمرات مثقفي حوض البحر المتوسط 
َ الشرق الأوسط والتركيز على ثقافة المحتل 


والآقوى والمستعمر وكذلك ثقافة الاستسلام | 
والجنس والاقتصاد والبزنس وثقافة التعاون مع | 


المحتل والمستعمرء والبعد عن مفاهيم العزة 
والكرامة والوطن والاستقلال والسيادة والجهاد 


الأساسية؛ ولعل ما يشاهد وما يسمع وما يُقرأ في 


وسائل الإعلام والصحافة وبعض الكتب | 


أكيداً عما نقول؛ والذي 


قمة عمان الاقتصادية الشرق الأوسطية (عام 55) 


من خلال السياسات الغربية وبعض الكنائس 
ورجال الدين في الغرب ومدى تأثرهم بالتضليل 
اليهودي حتى أقنعوا البعض بأن إقامة دولة 
إسرائيل في فلسطين تعتير تقرباً إلى المسيح عليه 
السلام. وهذا ما تقصده الصهيونية اليوم من 
الاستئصال الديني في البلاد العربية الإسلامية 
لتهويد المسلمينء أو على الأقل أصحاب القرار 
السياسي وخاصة من الذين تربوا في أوروبا 
وتائروا بمناهج الغرب والأساتذة «اليهود» في 
الجامعات والمنظمات والمؤسسات والنوادي 
والجمعيات السياسية والثقافية والاقتصادية بحكم 
العلاقات المستمرة والطويلة, ولذا يلاحظ الهجمة 
على مناهج التربية الإسلامية, ومناهج 
الاجتماعيات واللغة العربية بهدف محاصرة فلسقة 
(القرآن الكريم). 
“1- الإستنصال الثقافسى 
ويهدف إلى قطع صلة الأمة بثقافتها ومصادرها 
الرئيسة ومناهجها وأساليبهاء وقطع الصلة بين 
واقع المجتمع وحركة الثقافة, والفصل بين هموم 
الأمة وقضاياها وبين ثقافتهاء وتفريغ الثقافة من 
مضامينها الفكرية والعقيدية والاجتماعية, وكذلك 
قطع الصلة بين ماضي الثقافة وحاضرهاء ومحاولة 
فصل المستقبل عن الماضي والحاضرء ولذا يركز 
على أمميات المفاهيم بفض عن المقومات الخاصة 
للأمة من حيث الدين واللغة والتاريخ والمصالح 
والعلاقات والروابط العرقية والفكرية والثقافية 
والاقتصادية والسياسية ولعل «اليونسكو, 


وخطاب التسعينات يلاحظ عملية الاستئصال 
المنظمة, وعملية التغييب والتغيير والشطب, 
فالمرحلة الحالية, مرحلة هدم للثقافة العربية وبناء 
لثقافة أخرى لا نستطيع أن نسميها إلا (ثقافة يهود) 
بكل الوانها وخطوطها وخيوطها 

*- الاستتصال الجغراقس 

ويعني تغيير مفاهيم «الوطن العربي 
الجغرافية» وإطلاق مصطلحات جديدة لا علاقة لها 
بواقع هذه المنطقة, ويتم ذلك بوسائل وأساليب 
شتى أو يتولى اليهود تلك العملية وتغيير حت 
المناطق الجغرافية فوادي الأردن يسمى بالأخدود, 
لفصله عن الآصل, والمنطقة العربية الإسلامية 
الممتدة من المحيط إلى المحيط ومن أواسط 
أفريقيا إلى أواسط آسياء تسمى الشرق الأوسط 
وبعضها الشرق الآقصى وبعضها الشرق الأدنى؛ 
وبلغى من وسائل الإعلام ومن الخطاب السياسي 
وأدبيات الواقع مصطلح «العالم العربي» و«العالم 
الإسلامي». ويركز على إبراز بعض الأسماء 
الرومانية القديمة أو تخرصات وتزويرات التلمود 
والتوراة. وساسة يهود على مختلف العصور. 
وتعميق مفاهيم القطرية والبحث عن تاريخ قطري 
وأدب قطري وفن قطري. وعلى سبيل المثال: الأردن 
في العصر البيزنطي أو الأردن في العصر الروماني» 
أو الأردن في الفتوحات الإسلامية.. الخ. بطريقة تنم 
عن قدم الأردن بالنسبة لتلك الحضارات بهدف قطعه 
عن جسم أمته وإيجاد مصطلح «الآمة الأردنية» 
ولهذا المدلول معناه الخطير جداً. 


قلسظين المسلمة - أياز( مايو ) 1430م 


(- الاستتصال التاريذي : 

كل مأ بجر: يستهدف قطع صلة الآمة بتاريخها 
,حضارتها تماماً كما فعل «أتاتورك الدونمة» في 
ركبا خدمة للصهيونية العالمية, ولذا يركز على 


9 
لايقة لأنها تعيق التواصل بين الذي 
احتل الإرض وبين الذي احتلت أرضه. ولأنها غير 
مقولة عالسياً وتصطدم بحضارة «الفرد» الغربي 
الإفربكي الصهيوني, ولذا تغيب مفاهيم ٠الفتح‏ 
الإسلامي؛ ومفاهيم الجهادء ومفاهيم العلوم 
والنقنية, وبناء النظام العربي الإسلامي بمناهجه 
واساليبه ووسائله وقيمه المتناقضة تماماً مع 
منامج ومفاهيم وقيم حضارة «الإرهاب» و«الإبادة؟ 
والتفرد» والاحتلال» و«الهيمنة» الانجلو - سكونية 
- صهيونية. وتقطع أوصال الأمة العربية الإسلامية 
وَيرَكَرٌ على التجزثة. الخاز وتسحيدل 
المصطلحات والمفاهيم, ويُغيّبٍ الأبطال والعظماء 
والفاتحون, وبنظر إلى أزهى فترات التاريخ 
الإسلامي باسوأ الفترات, وإلى فترات الذل 
والاستعباد والتبعية والهزيمة بأنصع الفترات» 
وأصبح الانتصار والتضحية والثبات «هزيمة 
وعدمية» وأصبحت الهزيمة والتفريط والاستسلام 
نصر وواقغية ولعل ما بجر على طمس كل 
خيرة في تاريخنا وإبراز الفترات المظلمة 
بأنها هي | ولعل واقعنا اليوم خير شاهد 
على ما نقول فيتم تناسي عروبة القدس وإسلامها 
وفتح عمر لها وتحريرها على يد صلاح الدين 
ويشار إلى تهويدها بأنه واقعية ونصر وتضحية, 
واصبح الجهاد إرهاباً والتحرير جريمة 
والمفاوضات والتفريط والتنازل جهاداً وثباتاً 

ة والسلام. 

7- استئصال الفوية 

تعرف الامة العربية الإسلامية لعنصرين كوّنا 
هويتها الإسلام واللغة العربية, وما نتج عنهما من 
مفاهيم في الكون والحياة والإنسان, وما انبثق 
عنهما كذلك من نظرته للكون والحياة والإنسان» 
تحدد القيم والمبادىء والأفكار والنظام السياسي 
والاجتماعي والثقافي والحضاري والتشريعي 
والفني, والاقتصادي. بحيث شكلت نظاماً للحياة 
أخذ مضامينة من «نظرية الإسلام؛ وتطبيقاتها 
الواقعية. وعبر عن حركته وآدابه وثقافته وحضارته 
ومصارفه وعلومه باللغة العربية التي كانت الوعاء 
الذي حمل كل تلك المفاهيم إلى النفس الإنسائية 

حيثما كانت, وبقيت جنسيتنا,عقيدتنا ولغتنا» 

وبقي مسمانا «الأمة العربية الإسلامية» إشارة إلى 

عناصر الهوية, ولئن سمي البعض في بلاد كثيرة 
بالعرق أو الأرضء فنحن تحت تسميتنا بالمعاني 
الرافضة «الإسلام والعروبة» قال صلى الله عليه 
وسلم: «إنها العربية اللسان» ولذا فكل مسلم عربي 
ؤكل عربي مسلم «ديناً أو ثقافة؛ ولذا يجري الآن 
تثبيت مصطلح القطرية بدل «القومية» والجهة بدل 
الوطن العربي الإسلامي» والشرق الأوسط بدلاً من 
'العالم العربي» وإسرائيل بدل «الشعب الفلسطيني» 
والعولمة بدل «الامة المتميزة» «كنتم خير أمة 
أخرجت للناس» إنه لمن العار أن نضع أنفسنا مع 
يود شذاذ الآفاق الذين تربوا على أقذر الأحياء في 
أثرؤبا وأمريكا. وكل دول العالم: إنه من العار أن 
ضع أنفسنا مع رعاة البقر «الأمريكان» وقتلة 


وخدمة 


#لسطين المنسلمة - أبار ( مايو ) 14917م 


الشعوب وجلادي الحرية والكرامة. ولعل محاولات 
الاستعمار إبان فترة القرن العشرين استهدفت 
إيجاد الأرضية المناسبة لكل ذلك فعملت على 
تغريب اللسان والحرف والعادات والتقاليد 
والتشريع والنظام السياسي والاقتصادي 
والاستماعي وعفلت على تقردم «الددنة في التقوسن 
والواقع: وبدات تحاصره وتحاصر كل ما انيثق عنه 
طوال قترة العطاء العربي الإسلامي» حتى وصلت 
صورة مجتمعنا العربي إلى ما نراه اليوم: غربياً, 
صهيونياً في كل شيء ما عدا الحرية وحقوق 
الإنسان والرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية. 
-١/‏ الاستئصال الاقتصادي 
إذا تم تغيير نظرية الحياة في المجتمع ابتداءاً 
بأبعادها الفكرية والاعتقادية ومجالاتها المختلفة, 
وتم بناء نظرية مختلفة عن فكر المجتمع وعقيدته 
وأساسيات حياته, وتم استئصال عناصر النظام 
السياسي والثقافي والجغرافي والتاريخيء وتم 
اغتيال «الهوية» فلا شك أن الجانب الاقتصادي لا 
يمكن أن يتخلف عن تلك الجوانب نظراً للعلاقة 
الوطيدة بين تلك المكونات الحياتية والواقعية, 
ولذا تم استثصال النظام الاقتصادي الإسلامي» 
واستبداله بنظام آخر لا هوية له ثم جاءت المرحلة 
الحالية لتفكيك النظام المالي والاقتصادي وإلحاقه 
بالغرب وفق ما يخدم الأهداف الغربية التي تضمن 
الاستيلاء على مصادر الطاقة والأسواق؛ إضافة إلى 
تعميق التخلف الاقتصادي ونهب ثروات المنطقة 
وتجويع الشعوب ولذا فرغم أن المنطقة العربية 
الإسلامية تحتوي على أكثر من 5:٠‏ من مصادر 
الطاقة و 50 من المواد الخام؛ و40 من الأراضي 
الصالحة للزراعة, و 4/5 من آنواع المحاصيل 
والمنتوجات الزراعية؛ ورغم أن الأثرياء والأغنياء 
يحتفظون بما يقارب )٠٠١(‏ مليار دولار في البنوك 
الغربية, إلا أن نسبة الفقر في البلاد العربية 
الاسلامية من أعلى النسب في العالم ويعيش 
بحدود 6٠١‏ من العالم العربي الإسلامي تحت خط 
الفقر, رغم أن العالم العربي الإسلامي يمكن أن ينتج 
لو قر له ذلك 4٠‏ من إنتاج العالم | 0 00. 
وجاءت حربا الخليج الأولى والثانية لتجهز 
على كل المدخرات العربية. وترتهن البترول العربي 
لسنوات طويلة؛ وها هي الم لجموعة العربية 
الإسلامية -إلا من رحم ربي- تخرج من التنافس 
الاقتصادي العالمي؛ ويصبح 2 0 
أورونا والبابان والصين وكوريا الجنوبية» 
ا 8 الإسلامية في قائمة 
«الفقراء» ولعل ما جرى في مؤتمر روما الأخير حول 
الغذاء العالمي يؤكد ما تقول. وبالطبع فإن 
المجموعة أو الدولة التي لا تملك اقتصاداً لا يمكن 
أن يكون لها وجود ودور ومستقيل وتأثير في 
الإحدات العالمية, أو مساهمة في تقدم تقني أو 
صناعي أو قيمي. 
ومن المهم ١‏ 


تتمتع بأي دور اقتصادي خارج ما يخطط له 
الصهاينة وآمريكاء إلى جانب محاولة انهائها 
اقتصادياً باتفاقية «الجات» والاتفاقات الثنائية مع 
«إسرائيل» وتحويل بعض المناطق في هذه المنطقة 
إلى ما يسمى «بالإنتاج النياحي» وتحويل دور 
الانتاج الصناعي والزراعي والغذائي والتقني 
والعلمي إلى «إسرائيل» وهذا هو مفهوم الاستئصال 
الحقيقي. 
/- الاستتصال (العلمي والتقني) 
وهذا واضح تماماً. إذ لا تمتلك أية دولة عربية 
أبة صناعة أو تقنية متقدمة, حتى في مجال 
السيارات: ولذا قإن المنطقة العربية «صحراء 
قاحلة» في مجال العلوم والتكنولوجيا فأين صناعة 
السيارات؟ وأين صناعة الطائرات؟ وأين صناعة 
الدراجات؟ وآين المفاعلات النووية للأغراض 
السلمية أو العسكرية:؟! وأين الصناعات العسكرية 
والحربية؟ وآين معاهد الأبحاث العلمية المتقدمة؟ 
وأين صناعة البترول؟ واين صناعة الكيماويات'؛ 
إن كل ما يقال عنه صناعات تجميعية بسيطة 
في مجالات لا علاقة لها بدور الآأمة وقضاياها 
ومستقبلها. وهي لا تعدو أن تكون استيراد قطع 
الكمبيوترات ومفك وزرادية وعامل مصري يقوم 
بتركيبهاء وليس فيها أية قطعة أو برغي يحمل 
الهوية العربية, وها هي أمريكا تحول كل الدول 
العربية وغيرها على إسرائيل لتحديث الطائرات 
الأمريكية أو شراء قطغ الغيار لبعض الآليات 
العسكرية؛ في حين أن إسرائيل المحتلة تمتلك 
حوالي ثلاثة مقاعلات نووية ضخمة و0١٠٠‏ رأس 
نووي ومصانع لكل أنواع الأسلحة والصواريخ 
والمدافع والدبابات والطائرات وأقمار التجسسء» 
علاوة على التقدم العلمي في مجالات الصناعات 
الخفيفة والانتاج الزراعي وتكنولوجيا نقل المياه 
والبحث عنهاء مما يؤكد دور إسرائيل المستقبلي 
في وسط«الصحراء القاحلة». 
9- استتصال الدور والمستقبل ٠1‏ . 
إزاء كل ما سبق, هل يمكن أن يكون لأمتنا في 
ظل هذا الواقع وضمن تلك المعطيات والمواقف دور 
7 ا واضح تماماً.. لاء لا.. وألف لا. 
وهذا هو المطلوب لإلغاء الوجود العربي الإسلامي 
وإقامة الوجود الصهيوني - الغربي من النيل إلى 
القرات وفق مقررات مؤتمر «بال» 1851؛ ومن أواسط 
آسيا إلى مجاهل أفريقياء وفق ما سيقرره مؤتمر 
القدس المحتلة الصهيوني عام 18917 
السؤال: هل نستسلم لهذا الواقع ونسدل 
الستار على هذه الأمة إستجابة لمخططات الغرب 
وأمريكا وإسرائيل» أم نجعل من ذلك حافزاً ودافعا 
الوضع استراتيجيات عملية للمشروع النهضوي 
العربي الاسلامي: والذي لاشك في أنه مطلوب 
إنقاذاً لامتنا وللبشرية من دعاة القهر والاستعباد 
والاحتلال والظلم والإرهاب.. أمريكا وإسرائيل"!! , 
إن كثيراً من الطامعين والغزاة حاولوا قبل هذه 
المرة. وأقاموا دولاً وأنظمة ترتبط بهم لكن انتهت 
كل تلك المحاولات, وأبيد مليون في بغداد وذبح 
القدس على يد الصليبيين وذهب 


ذلك منهم بالأمس, بشرط الانحياز إلى جانب 
والوقوف مع ذاتنا واحترام إنسانيتنا ودورنا في الحياة. 

«ويقولون متى هو: قل عسى أن يكون قريباً» 
صدق الله العظيم 18 
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لماذا هذه الحرب ضد 
العالم الا سلامى؟! 


لابد عزيزي القارىء أنك عرفت الأهمية 
الاستراتيجية والكبيرة التي يتمتع بها 
العالم الإسلامي لكونه يشرف على عدد 
من المحيطات والبحار ممثلة بكل من المتوسط 
والأحمر وبحر العرب والخلجان العربي وعمان 
وعدن والبنغال وغياناء ويمتد العالم الإسلامي على 
مساحة متصلة مما يشكل أراضي يمكن أن تستثمر 
على أفضل وجه لتحقيق التكامل الاقتصادي 
والتعاون الاستراتيجي وهذا ما يقلق أعداء 
المسلمين الذي يسعون إلى استمرار استغلالهم 
للخيرات التي يتمتع بها العالم الإسلامي. فإذا ما 
توصلت الدول الإسلامية إلى التقارب مع بعضها 
وحققت هذا التكامل فإن هذا يولد خطراً على 
أعدائها ومصالحهم تتمثل بالآتي: 

-١‏ يمتلك العالم الإسلامي ثروات هائلة 
يستطيع استثمارها للضغط على العالم الغربي 
الذي هو بأمس الحاجة إليهاء بل إنه لا يستطيع 
الاستغناء عنها لكونها تكون عصب الحياة فيه 
ومنها النفط الذي يضم العالم الإسلامي منه )/70١(‏ 
من الاحتياطي العالمي ويسيطر على ثلثي الانتاج 
من هذه المادة الحيوية التي هي المصدر الرئيسي 
للطاقة ولكثير من الصناعات البتروكيماوية إضافة 
إلى زيوت المحركات ودهون التشحيم؛ كما يسيطر 
العالم الإسلامي على )/4١(‏ من الانتاج العالمي 
للقصدير و(ه7/) من إنتاج الفوسفات و(١2/)‏ من 
الكروم إضافة إلى احتوائه على معادن مهمة مثل 
الكبريت والبوتاس والحديد والنحاس والرصاص 

والفحم والمنغنيز. 
إن عدم وصول هذه الخامات المعدنية إلى 
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رعد كامل الحيالي 


العالم الغربي سيحرمه من قرصة الحصول عليها 
بأسعار زهيدة كما يحصل الآن» ومن ثم تصنيعها 
وتصديرها مرة أخرى إلى أسواق العالم الإسلامي, 
وهذا ممايؤدي إلى إبيقاء اقتصاديات الدول 
الإسلامية تابعة ومرهونة بالاقتصاد الغربي, 
وخاصة ما يتعلق بديون العالم الإسلامي للدول 
الغربية, مما يتيح الفرصة للدول الغربية في 
السيطرة على عدد من الحكومات في العالم 
الإسلاميء وخاصة الولايات المتحدة التي تعاني من 
عجز مالي وديون خارجية كبيرة. حيث وصل العجز 
المالي في عام 1445 إلى ما يقارب (" ترليون 
دولار). 

"- يتوفر في العالم الإسلامي مقومات زراعية 
كبيرة تتمثل في التنوع المناخي: حيث يضم العالم 
الإسلامي عدة أنواع من الأقاليم المناخية منها: 
المناخ المداري الرطب الذي يتصف بفصل مطير 
صيفاً مع ارتفاع درجات الحرارة» ودفىء في فصل 
الشتاء مع قلة في كمية الأمطار, ثم المناخ 
الاستوائي الذي يتصف بكونه حار وممطر طيلة 
أيام السنة والمناخ الصحراوي الذي يتسم 
بالجفاف وارتفاع درجات الحرارة صيفاً 
وانخفاضها شتاء. ويتمثل في مناطق واسعة من 
العالم الإسلامي تغطي حوالي (750) منه. وهناك 
أنواع أخرى من الأقاليم المناخية منهاء مناخ غرب 
القارات ومناخ شبه المداري ومناخ السهوبء إن 
اختلاف هذه الصفات المناخية يهيء فرصة لإيجاد 
تكامل في إنتاج محاصيل زراعية متنوعة تمكن 
العالم الإسلامي من سد حاجته وتحقيق أمنه 
الغذائي فيما لو أحسن استغلال هذه المحاصيل 


ووضع خطة متكاملة لهاء. خاصة وأن )70١(‏ من 
القوى العاملة البالغ عددها )4٠0(‏ مليون نسمة 
يعملون بالزراعة, كما يضم العالم الإسلامي أراضي 
طتائحة للرزواعة تقع في السهول الفدضية على طول 
الأنهار وفي دلتاواتها وكذلك في السهول الساحلية 
على طول سواحل البحار والمحيطات المحاذية 
للسبواخل الإسلامية إضافة إلى سفوح الجبالٍ 
والوديان وفي مناطق الواحات في الصحاري. 
وبناء على ذلك يظهر لنا أن العالم الإسلامي 
تتوفر فيه مقومات اقتصادية لقيام الصناعة خاصة | 
وأنه يمتلك قاعدة صناعية يمكن تطويرها. مما | 
يجعل من البلدان الإسلامية كتلة صناعية متكاملة | 
تستطيع أن تنافس صناعات الدول المتقدمة؛ وهذا 
يحتاج إلى توحيد الجهود للتغلب على الضغوطات 
الغربية التي تحاول إبقاء البلاد الإسلامية سوق 
لتصريف مصنوعاتها. حيث تستورد غذائها 
بعشرات المليارات من الدولارات من الأسواق 
الغربية؛ ويمكن لتلك الدول أن تجعل العالم 
الإسلامي دائماً تحت سيطرتها تهدده حينما تشاء 
أو عندما تختلف معه عندما لا ينفذ مطاليبها ا 
وهكذا تنتهز الدول الغربية الفرص وتعمل 
بتخطيط ماكر وخبيث من أجل خلق المشاكل 
الانوغرافية بين دول العالم الإسلامي مع بعضها | 
أو في داخل الدولة الواحدة حيثما وجدت إلى ذلك | 
سبيلاً عن طريق خلق مشاكل قومية أو طائفية أو | 
أو حدودية لتتمكن من تصريف مصنوعاتها 
من السلاح والعتاد وتحويل هذه الدول المتحاربة 
إلى حقل تجارب لانتاجها الحربي من هذه الاسلحة | 
باختلاف أنواعها؛ مما يؤدي إلى إضعاف أو إيقاف 
جميع مشاريع التنمية بما فيها الإنسان. وهذا ما | 
يطلبه الغرب من استمرار الجهل والجوع والفقر, 
وبذلك تتمكن الدول الغربية من تحقيق أهدافها | 
الرئيسية التي تتلخص بحماية موارد الطاقة في 
الوطن العربي وضمان تدفق النفط للمستهلك 
الغربي بأسعار زهيدة وكذلك الحقاظ على أمن 
وسلامة الكيان الصهيوني ومساعدة النظم العميلة 
في المنطقة بما يكفل الحفاظ على المصالح الغربية 
واستمرارها خاصة بعد أفول نجم الشيوعية في 
العالم, وللمحافظة على الروابط القوية بين دول 
حلف شمال الأطلسيء ولتتمكن الولايات المتحدة 
راعية النظام الدولي الجديد من الاستمرار في فرض | 
سيطرتها على دول هذا الحلف. ولخوفهم مما 
يحمله الدين الإسلامي الحنيف متمثلاً بالصحوة 
الإسلامية المباركة التي امتدت اشعاعاتها إلى 
معظم البلاد الإسلامية من مبادىء وقيم تزعزع كيان 
الغرب وتهدد أطماعه في هذه البلاد وخيراتها. 


معالم فى طريق الحل 

وحين ينظر أي مسلم غيور على أمته ودينه إلى | 
حال هذه الأمة اليوم: فإنه لا يشعر بالرضى أبداً 
لأنه يراها في حال من الضعف والهوانء وقد تكالبت 
عليها أمم الأرض قاطبة, حتى باتت نهباً لكل طامع/ 

(لقد فقد الإنسان المسلم من يدافع عنه بينما 
الكافر على باطله يجد من يدافع عنه دفاعاً مستميتاً 
بل أن الدنيا تقوم ولا تقعد ويصرخ العالم ويرعد 
ويزبد وتذرف الدموع أنهاراً. وتنوح أجهزة الإعلام 
يلا نهارا إذا ما أصيب ظفر يهودي أو نصراني بل 
حتى البوذي. 

قتل امرىء في غابة جريمة لا تغتفر 

وقتل شعب كامل مسالة فيها نظر 


فلسطين المسلمة - أيار( مايو ) /351ام. 


إى المسلمون فلا نجد لهم كلمة أسف أو 
ييبتنك/ إو شجب من قبل هؤلاء ولو كانت مجاملة 
إز [قول وبكل حسرة ومرارة أن هذا الواقع 
أو ررزي تعيشه الامة الإسلامية: الامة التي 
نيل النجوم وتصدرت الامم, وملكت زمام النظام 
ببدم في حافبة من الحقب فكان لا يقضى بامر إلا 
اانه أصبحت تعيش تحت وطأة أهل الكفر 
,لال الذين استاسدوا على المسلمين وكشروا 
5 اندب ولوحوا بالعصا الغليظة أمامهم 
اكوا المؤامرات ونسجوا الدسائس ورفعوا 
عرو الإسلام أبيدوا أهله). ونتساعل من 
حدد إذلك السؤال القديم الساذج): أنى هذا؟ وكاننا 
بهذا السؤال ننفي تبعة هذه الحالة عن أنفسنا, 
لله عز وجل يقول: «ما أصابكم من مصيبة فبما 
كسدت أبديكم؛ أجل إن هذه الحالة من أنفسنا نحن 
من غفلتنا عن منهج الله: وعن سنة الله في الخلق 
«ومن المسلم به عند كل ذي «عقل وعلم, «أن النظم 
التي تسبر بموجبها الامم» صعوداً وهبوطاًء قوة 
وضعفاً, حضارة وتخلفاً, وجودأ وذهاباً, ليست 
لعب ولهوً. ولاعبثاً وصدفاً!! إنها لاا تمضي بدون 
نظام يمكن التعرف عليه, والاستفادة منه وتسخيره 
الخبر ,الام الفاقهه, لخطوطه المتعددة الدقيقة 
القائمة على حكمة وتقدير «العليم الخبير» جل شان 
وبقدر إحراز أية أمة «لفهم أكبر» لتسخير «السنن 


وبقدر نقصها في «الفهم» و«العمل بموجبه» 
وتقصيرها في اللحاق بالحقائق الثابتة ينعكسر 
على سيزها ملنا وإتكانا 

ولناخذ على سبيل المثال لا الحصر - يعض 
السنن التي جعلهنا الله طرنقاً للفلاح والتجاح 
والسيادة, ثم لننظر كيف فرَطنا بها؛ ففرط الله بناء 
فقد جعل الله سنة للنصر لا تتخلف إلى يوم 
القيامة, فقال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إن 
تنصروا الله ينصركم ويشبت أقدامكم؛ وها نحن 
مهزومون في كل ميدان أمام أنفسناء وأمام أعدائناء 
مما يعني أننا لم ننصر الله حق نصره! كما جعل 
الله عز وجل سنة لإرهاب العدو, وقذف الرعب في 
قلبه, فقال تعالى: «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 

اط الخيل ترفيون به عدو الله وعيدوكم 

رين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم؛» فماذا 

يقدم لنا واقعنا الحالي: إنه يقدم لنا صورة مهزوزة 
هزبلة غبر هذه الصورة التي أمرنا الله أن نكون 
عليها/ إذنرى ديارنا تعيش اليوم تحت رحمة الدول 
المستكبرة الكافرة؛ بعد أن كنا سادة الأرض؛ وقد 
نزع الله رهبتنا من قلوب أعدائناء فلا يقيمون لنا 
زناه ولا يلتفتون إلى رأيئا حتى في القرارات 
المتعلقة بمصيرنا نحن!! وجعل الله للبركة والغنى 
وسعة الرزق سنة كريمة فقال تعالى: «ولو آن أهل 
القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض؛ وها هي ذي ديارنا تعاني من الفقر 
والجوع, والجهل والمرض, على الرغم مما تزخر به 
أراضينا من ثروات هائلة. مما يعني أن نفوسنا 
تعيش البوم ازمة إيمان وتقوى (ولا حول ولا قوة إلا 
باله)! وهكذا إن أردنا أن نعدد السنن التي أخللنا 
بها في واقع حياتنا لأعيانا العد, وكأننا لم نسمع 
فول الله جلت قدرته, وهو يتوعد الذين يخالفون 
مره أشد وعيد «فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصيبهم فتنة أو يصييهم عذابٌ أليم» بل إنه 
سبحانه ليتوعدهم بما هو أشد من ذلك.. إنه 
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يتوعدهم بالهلاك «وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم 
ثم لا يكونوا أمثالكم» حقيقة لا بد من الاعتراف بهاء 
على الرغم من مرارتها.. إننا اليوم نعيش في غفلة 
عن سنة الله في الخلقء مع أننا لا نفتأ نردد ليلاً 
ونهاراً قول الحق تباك وتعالى: «قد خلت من قبلكم 
سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين» وقوله تعالى «أولم يسيروا في الأرضء» 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم, كانوا أشد 
منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما 
عمروهاء وجاءتهم رسلهم بالبينات, فما كان الله 
ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» فاكتشاف 
سنن السقوط والنهوض من لوازم البناء الحضاري» 
وإن شئت فقل: من لوازم الشهادة على الناس» 
والتاهل لقيادتهم: والقدرة على الاختيارء وتمثل 
الموقع الوسط, قال تعالى «وكذلك جعلناكم أمة 


5 تحسب أننا أصحاب 
امتياز على سائر الأمم 
الأخرى: ما دمنا مسلمين» 
دون أن نعطي هذا 
الإسلاه حقه من العمل 
والإخلاص والتضحية 66 


تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 
لكاي يداء لدان الشخضية المسلمة اليوم 
افتقدت الكثير من فعاليتهاء ومنهجيتهاء وصوابهاء 
وانحسر شهودها الحضاريء وتوقفت عن السير في 
الأرض؛ والتبصر بالقوانين, التي تحكم حركة 
الحياة والأحياء, وبذلك تكررت أخطاؤهاء وتكدس 
تخلفها وعجزت عن التقويم والمراجعة, ومعرفة 
أسباب القصورء وتحديد مواطن الخلل والتقصير» 
فاصبح موقعها خارج التاريخ, الواقع المشهودء 
والمستقبل المامول. ونردد كذلك قوله تعالى «ليس 
بأمانيكم ولا أماني آهل الكتاب من يعمل سوءاً يجن 
به ولا يجد له من دون الله ولا ولا نصيراً» فالإبداع 
والشهود الحضاري له شروطه ومقدماته وأ بي 

إفروضه. وهو ليس عبارة عن أما ي.. ورغم ذا 

وانا لا نعمل بمقتضى هذه التوجيهات الربانية 
الحكيمة, قلا نحن تُسير في الأرض فننظر كيف 
سارت حياة الامم التي 


نعجز عن اختلاق 
وأمام الآخرين. ا 
من الشرقء بدل أن 


يكون أبداً!! إن في تاريخ كل أمة «منعطفاً» يتاح فيه 
الأمة تغيير مجرى حياتها بتامل السذن وفهمها 
ودراستها والاستفادة منها للخروج من وهنها 
ضعفها وضياعها بين الامم.. إلى مكان عزيز 
نيع.. فإن لم تستفد من هذا المنعطف التاريخي 
قإن قوارع الآبات وعجائب النكالات تنزل بها متدفقة 
عليها من كل جانب؛ آخذة عليها كل سبيل حتى 
تنقرض وتزول أو يستقيم ما بنفسها فيصلح 
أمرها. 
فالمسلمون لا تنقصهم الإمكانات ولا يفتقرون 
إلى العدد, وهم يشكلون قوة لا يستهان بهاء إذا 
استطاعوا جمع كلمتهم, وتوحيد جهودهم, وتنسيق 
أعمالهم وقد كفل الله تعالى لهم أن لا يجتاحهم عدو 
من غيرهم فيستاصلهم ويبيدهم وأن لا تفنيهم كارثة 
كالجدب والغرق: لأنهم أمة الرسالة الخالدة 
والخاتمة والشواهد التاريخية دليل ذلك فالأمة 
المسلمة تمرض وتضعفء لكنها تستعصي على 
الموت الذي لحق بالكثير من الحضارات السابقة 
لها واللاحقة عليهاء وأن الأمة المسلمة لا تجتمع 
على الخطا والضلالة. فلا تزال عصمة الآأمة 
بعمومها قائمة مستمرة حتى يرث الله الأرض ومن 
عليهاء وأن هناك طائفة من الأمة لا تزال قائمة على 
الحق, تحرسه. وتحول دون الانحراف عنه وتضمن 


إن العشرين الصابرين 

0 التخفيف, وأن الاستمساك 
بالانمان, واق من آثار الهزيمة؛ وما تورثه من الوهن 
والحزن وداع إلى الاستعلاء وعدم السقوط 
والمعاودة للشهود الحضاري بعد الاتكسار إلى 
حانب عدم انطباق قانون الدورات الحضارية التي 
انتهى إليها علماء التاريخ والحضارة والاجتماع, 
على الامة المسلمة وهذه القدس يمكن أن تعتبرها 
من خصائص أمة الرسالة الخاتمة ومواثيق الله 
لهاء مهامًا حاولنا الحديث عن توفر أو تخالق 
الشروط والخلروف. لقد حفظ الله للمسلمين كتابهم 
وجعل فيهم علماء عاملين يجددون لهم أمر ديدهم» 
ويظهرون فيهم الحق. ووعدهم بالنصر والتمكين 
حتى لا يبٍقى بيت في مدر ولا وبر إلا ويدخله 
الإسلام, بعز عزيز وذل ذليل كما تؤكد الأحاديث 

ذبوئة الصحيحة, وهذا النصر آت لا محالة؛ لحظة 


فيها ولا أعذار لنعرف مواطن الانحراف 
ارية فيها وا 3 
فنقومها, وتكشف مواضع الخلل فنصلحها؛ ونحدد 
نقاط الضعف فنقويها فقط ينبغي آن يكون الإصلاح 
حقدقياً, ان يكون علاجاً فغالاً لا مجرد مسكنات.. أن 
تكون الحلول بناء على وصف عادل تحدد الداء 
وتصف الدواء.. لاحلول عرجاء 00 
اض.. ولا بلهاء حينئذ تصفو النفوس من 
الامراض.. 5 5 النفم 
الدخن وترتفع إلى مستوى التحديات التي تواجهها 
بمزيد من العلم والجهد والجهاد والصبر 
والمصابرة وإخلاص لله وتقوى واستعداد كبير 
للتضحبة.18 
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ورفج الطور فو هم 


1 , 
- - 820 صلاح الخالدي 


تحدثنا في الحلقة الماضية من هذه 
الدراسات اليهودية عن ملايسات عبادة 
بني إسرائيل للعجلء الذي صنعه لهم 
السامري. وكيفٌ انتهى الأمر بحرق العجل الذهبي 
وتذريته في البحر, ثم عقاب السامري وإهلاكه. 
وقد شعر بنو إسرائيل بالذنب الكبير الذي 
اقترفوه لما عبدوا العجلء لأنه في الحقيقة كفر 
منهم بالله؛ وأرادوا أن يتوبوا عن هذا الكفر القبيح 
والذنب الكبير: 
قال الله عز وجل: «واتخذ قوم موسى من بعده 
من حليهم عجلاً جسداً له خوار, ألم يروا أنه لا 
يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً؛ اتخذوه وكانوا ظالمين. 
ولما سقط في أيديهم ورأوا انهم قد ضلوا قالوا: 
لئن لم يرح هنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من 
الخاسرين..» (سورة الأعراف: )1144-١54‏ 
موسى يأمرهم أن يقتلوا أنفسهم 
استيقظ الإيمان مؤخراً في قلوبهم وعرفوا أنهم 
كانوا ظالمين كافرين بعبادتهم للعجل» وطلبوا من 
الله أن يغفر لهم وأن يرحمهم؛ وسآلوا نبيهم موسى 
عليه السلام عن الطريقة العملية التي يقدمون يها 
توبتهم ويعلنون بها ندمهم, ليغقر الله لهم. 
وكانت تلك الطريقة أن يقتلوا أنفسهم! 
جل: «وإذ واعدنا موسى أربعين 
ليلة: ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمو, 
عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم ت 
موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون, وإذ قال 
هوسى لقومهم : يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم 
العجل, فتوبوا إلى بارئكم, فاقتلوا أنفسكم, ذلكم 
خير لكم عند بارئكم, فتاب عليكم, إنه هو التواب 
الرحيم؛ (سورة البقرة: ١1ه-64)‏ 
أخبرهم موسى عليه السلام أنهم ظلموا 
أنقسهم لما عبدوا العجل, لأنهم اتخذوا غير الله 
إلهأ وعبدوه. في لحظة ضعف وسقوط مروا بهاء 
وعبادة غير الله ظلم كبير وضلال عريض. 
وأمرهم أن يتوبوا إلى الله بارئهم؛ والبارىء 
اسم من أسماء الله. وقد ورد هنا مرتين: «فتوبوا 
إلى بارئكم» و«ذلكم خير لكم عند بارئكم». 


الله هو الخالق البارىء المصور 

والبارىء من «البرء» وأساس «البرءء هو 
الفصل» والله هو البارىء الخالق, لأنه لما خلق 3 
أبا البشر عليه السلام, فصله عن التراب. وجعله 
بشراًء ونفخ من روحه. فصار حيأ, » والله هو الخالق 
البارىء لبني آدم» فهو الذي «يبري» ويقصل النطفة 
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من بين الأامشاج المختلطة بها. ويجعلها تلقح 
البويضة في رحم الأم, كما في قوله تعالئ: إنا 
خلقنا الإنسان من نطقة أمشاج..» (سورة 
الإنسان:؟). 

إن الله هو الخالق البارىء المصورء الذي صور 
الإنسان على هذه الصورة البشرية المتناسقة, بعد 
00 


ركبك» » (سورة الانفطار: )4-١/‏ حيث تسجل هذه الآبة 
المراحل الأربعة التي يتم بها إيجاد الإنسان 
وتصويره: خلقك, قسواك, فعدلك. فصورا 

وقد قرنت آية بين هذه الأسماء الثلاثة لله: 
الخالق؛ البارىء. المصور,. وهي قوله تعالى: .هو 
الله الخالق البارىء المصورء له الأسماء الحسنى,. 
يسبح له ما في السموات والأرض..» (سورة الحشر: 
فيو" 
وليس هذا موضع تفصيل القول في مراحل 
الله للإنسان» بين البرء والتصويرء والتركيب 
والتسوية: إنما الذي دفعنا للإشارة إلى هذا تكرار 
كلمة «بارئكم» مرتين في خطاب موسى عليه السلام 
القومه. 

وكأنه يقول لهم: كيف اتخذتم العجل إلهآ» 
وكيف التبس أمر الألوهية عليكم* وكيف ظننتم كون 
العجل إلها؟ 

هل العجل خالق؟ وهل العجل بارىء* لقد رأيتم 
السامري وهو يصنع العجل؛ عندما «برأ» وقصل 


وصنع منها العجل. لقدكان 
السامري هو الباري الذي فصل القبضة من الترابء 
فكيف قبلتم عبادة ذلك العجل «المبروع؟!1 : 

لا بد للإله المعبود أن يكون بارتاًء ولا بارىء إلا 
الله الذي خلق الخلق وبرأهم وصورهم! 


وبعدما أخير موسى قومه بأن الرب المعبود لا 
بد أن يكون بارئاًء وأن هذا خاص بالله, دعاهم إلى 
التوبة إلى الله بارئهم؛ وطريق التوبة الوحيد هو 

يقتلوا أنفسهم: «فتوبوا إلى جارتكم فنا1 يكوا 

أنفسكم, ذلكم خير لكم عند بارئكم؛ فتاب عليكم... 

المراد بالأنفس في الآية: «ف 
الإخوانء أي: فاقتلوا إخوانكم. 

إننا نعلم أن بني إسرائيل انقسموا قسمين 
بشأن عبادة العجل في غيبة موسى عليه السلام: 


قسم استجابوا للسامري وعبدوا العجل» وقسم آخر 
بقوا مع هارون عليه السلام موحدين عابدين لله فلم 
ايعبدوا العجل. 
وهنا يأمر موسى عليه السلام القريق الثابتين 
المؤمنين آن يقتلوا القريق المبدلين الذين عبدوا 
العجل. 
قمعنى قوله: «فاقتلوا أنفسكم: ليقتل المؤمنون 
عابدي العجل منكم. وآحياناً ترد كلمة «الآنفس» في 
القرآن بمعنى: الإخوان 
من ذلك قوله تعالى لليهود في المدينة: «وإذ 
أخذنا ميتاقكم: لا تسفكون دماءكم, ولاتخرجون 
آنقفسكم من دياركم؛ ثم أقررتم وأنتم تشسهدون. ثم 
أنتم هؤلاء تقتلون أنقسكم وتخرجون فريقاً من 
ديارهم..» (سورة البقرة: 88-84). 
معنى: «ولا تخرجون أنفسكم من دياركم» لا 
تخرجون إخوانكم من دياركم. 
ومعنى: ,ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم:: ثم 
أنتم يا هؤلاء تقتلون إخوانكم, وتخالفون ميثاقكم 
الذي عاهدتم الله عليه. 
ومن ذلك قوله تعالى للمسلمين: «يا أيها الذين 
آمنوا: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً 
منهم, ولا نساء من نساء. عسى أن يكن خيراً منهن. 
ولا تلمزوا آنفسكم. ولا تنايزوا بالآلقاب..» (زسورة 
الحجرات: )١١‏ 
ومعنى «ولا تلمزوا آنقسكم: لا تعييوا ولا 
تنقصوا إخوانكم, ولا تطعنوا فيهم 
إذن أمر موسى عليه السلام المؤمنين من قومه 
بقتل عابدين العجل الآخرينء ونفذ المؤمنون الأمر. 
واستسلم الآخرون الراغبون في التوية للتنقيذ.. 
وحدثت «مقتلة» قي بني إسرائيل بأمر الله. وقتل 
المؤمنون أعداداً من المذنبين. 
خص التوراة عن مقتلة بنى إسرائيل 
ونلاحظ أن الحديث في القرآن عن هزه المقتلة 
مجملء لا يعدو هذه الإشارة: «فاقتلوا أنقسكم 
بينما قصلت روايات العهد القديم هذه المقتلة, 
وذكرت رقماً عالياً لعدد القتلى 
ورد قي الإصحاح الثاني والثلاثين من سفر 
الخروج هذه العبارات: «وقف موسى قي باب 
المخيم. وصاح: كل من يتبع الرب فليقبل إلي هناء 
فاجتمع حوله اللاويون. فهتف بهم قائلاً: هذا ما 
يعلنه الرب إله بني إسرائيل: ليتقلد كل واحد منكم 
سيفه. وجولوا في المخيم ذهاباً وإياباً من مدخل 
إلى مدخل واقتلوا كل داعر. سواء كان أخاً أم 
صاحباً أم قريباً. 
فاطاع اللاويون أمر موسى. فقتل من القوم في 
ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف رجل!! 
عندتذ قال موسى للاويين: لقد كرستم أنفسكم 
لخدمة الرب.. وقد كلف ذلك كل واحد منكم قتل ابنه 
أو أخيه؛ (سفر الخروج؛ اصحاح: 1. ققرات: 
15-و1) 
وقد أوردنا هذا النص من العهد القديم لا من 
باب اعتمادنا له: فإننا لا نعتمد الإسرائيليات: لكن 
ليطلع القراء على المبالغة في رواياته؛ فإذا كان قد 
قتل في ذلك اليوم ثلاثة آلاف شخص.ء فكم كان عدد 
بني إسرائيل في سيناء:* 
وهكذا تخلص بنو إسرائيل من جريمة العجل» 
وأعلنوا توبتهم إلى الله وتم قتل أعداد من عابديه, 
بأمر الله سبحانه. 


قلشطين المستلمة 2 


أبار( مايو )/1فؤام 


وهذا مثال على العقوبات الشديدة, التي شدد 
إلله يها على بتي إسرائيل؛ فإنه سبحانه لم يقبل 
توه المذنبين منهم بمجرد الاستغقار والند. إنما 
اشترط قتلهم تطهيراً لأنفسهم وقبولاً لتوبتهم» 
بينما توبة المذنب من هذه الأمة تكون بصدق ندمه 
واستغفاره وعزمه على عدم العودة للذتب! 


وبعدما تمت توبة بني إسراكيل على تلك 
الصورة: : آمر الله موسى عليه السلام أن يصطفي 
من قومه سبعين رجلا صالحاً. هم أكثرهم صلاحآً 
وتقوى. وأن ياتي بهم إلى جيل الطور, ليبايعوا 
نيابة عن قومهم, ونقذ موسى أمر الله واختار 
السبعين رجلاً صالحاً. وقدم بهم إلى جبل الطورء 
وهناك طلب منهم 1 أن يبايعوا الله بيعة جدية. 
فتراجعوا ونكصوا..!! 

وسجلت هذا الموقف الغريب المثير منهم آيات 

ور ا 0 


الأعراف: 168). 

وقال الله عز وجل: «وإذ نتقنا الجبل فوقهم 
كانه ظلة, وظنوا أنه واقع بهم, خذوا ما آتيذ 

بقوة. واذكروا ما فيه. لعلكم تتقون» (الأعراف: 

لفنة 

وأشارت إلى ذلك آيضاً آيات من سورة البقرة» 

ميثاقكم؛ ورفعنا 

اكم بقوة. واذكروا ما فيه 


وقوله سبحانه: «ولقد جاعكم موسى بالبيتات. 
ثم اتخذتم العجل من بعده: وأنتم ظالمونء وإذا 
أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. خذوا ما 
آتيناكم بقوة واسمعواء قالوا: سمعنا وعصيناء 
وأشربوا قي قلونهم العجل بكفرهم: قل يئكسما 
يأمركم به إيمانكم, إن كنتم مؤمنين» (سورة البقرة: 
امة). 

ذهب موسى بالسبعين رجلاً إلى جبل الظور 
للمبايعة والعهد: وهناك قاموا بمخالقتين قبيحتين 
شنيعتين: 

طلبهم أن يروا الله جهرة 

الأؤلى: طلبوا أن دروا الله رب العالمين جهرةء 
وأن يتجلى الله لهم بذاته. وأن يروه سيحانه 
بعبونهم, فعاقيهم الله بالضاعقة. صعقهم 
وآخذتهم 

وسجل هذه المخالفة قوله تعالى: 
موسى لن نؤمن لك حتى نرى 
الصاعقة وأنتم تنظرونء ثم بعثتاكم من بعد موتحةة 
لعلكم تشكرون» (سورة البقرة: هه-05). 

إن إيمان بني إسرائيل عجيب, وإن تظرتهم إلى 
الله سبحانه غريية, فهؤلاء السيعون الذين هم 
أصلح القوم وأفضلهم. يظنون آن الله يمكن أن ينزل 
عن السماء إلى الأرض بذاته. وأن يسير في الأرض 
ويتجول في بقاعها بذاته. وأن بنتقل من مكان إلى 
مكان فيها بذاته. وأنهم يمكن أن يروه بعيونهم 
جهرة: وان يحددوه في معينة بعيونهم, ولهذا 
طلبوا أن يروه جهرة عياناً بعيونهم. وإن لم يمحصل 
ذلك فلن يؤمنوا بموسى: .وإذا قلتم يا موسى لن 
نَؤْمن لك حتى نرى الله جهرة». 


- أيار( مايو ) 1551م 


وإذا كان الله هكذاء على هذه الصورة من 
الانتقال والتحول والتجسيم والانخصارء فهل يبقى 
إلهاً خالقاً «ليس كمثله شيى؟؟ 

الله ياخد هم بالصامكة والر حخة 

ولذلك عاقبهم الله على هذا الطلب الغريب 
السفيه. فصعقهم بالصاعقة. وأخذهم بالرجفة. 


وآنتم تنظرون» والصاعقة هي 
0 به بصوت الرعدء حيث سمعوا 
ذلك الصوت الشديد في الجوء ونتج عنه رجفة في 
الآرضء ولعلها هزة أو زلزلة زا رت 
وقد صعق القوم بالصاعقة, وماتوا بالرجفة 
حسب الظاهر. 
ولا تناقض أو تعارض بين وصف القرآن ما 
حدث لهم بآنه صاعقة:. وأنه رجفة, حيث أخبر في 
سورة البقرة أنه صاعقة: «فأخذتكم الصاعقة» 
وأخبر في سورة الأعراف بآنه رج 
الرجفة قال: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإباي...» 
إنهما مرحلتان متعاقبتان متتابعتان: الصاعقة, 
ثم الرجفة. 
والمشهد هكذا: 
القوم السيعون واققون مع موسى عليه السلام 
عند جبل الطورء وفجأة طلبوا منه أن يروا الله 
جهرة بعيونهم. وآن ينزل الله من السماء ليقف 
أمامهم, قعاقبهم الله فوراً على هذه السفاهة 
والصقاقة بأن أرسل عليهم الصاعقة من السماءء 
فسمعوا صوتاً عالياً شديداً قاصقاً. ثم اهتزت 
الآرض ورجفت وتزلزلت, وهم يسمعون وينظرون 
ويشاهدون. وهم في ذروة الخوف والرهبة 
والانقعال. 
ماتوا موت صعق وليس موتاً حقيقيا 
أثر المشهد الرعيب فيهم قصعقواء وأغمي 
عليهم, وسقطوا صرعىء وكانوا كانهم موتى؛ في 
الظاهر. 5 
ونظر موسى عليه السلام إلى من حولهم, فإذا 
هم صرعىء فظنهم موتى خرجت أرواحهم من 
أجسادهم, وأتتهم آجالهم: فسأل الله أن يحييهم! 
قال 0 2 موسئ قومة سيعين رجلا 


تشاءء أنت ولينا فاغفرلناً وارحمتنا وأنت خير 
الغافرين.. .» (سورة الأعراف: هه) 
استجاب الله دعاء موسى عليه السلام» 
ممن إغعمائهم, اويعتهم من ويم «ثم 
يعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون.." 
ونسارع هنا قائلين: لم يمت هؤلاء 5006 
حقيقي بالصاعقة والرجقة, بمعنى أنها لم تنته 
أعمارهم, ولم تخرج أرواحهم من أجسامهم؟ لآن 
سنة الله آن من مات موتاً حقيقياً فلا تعود روحه 
إلى جسمه إلا يوم القيامة. 
لقح 0 . أشبه ما يكون 
ية قصيرة موقوفة, فلما زال الإغماء 
9 عادت قلوبهم إلى وظيفتهاء وآرواحهم لم 
تغادر أجسادهم!! : 
ناذا حصل بعدما أفاق السبعون رجلا من 
تشيتههء وهم القادمون مع موسى عليه السلام 
للمبايعة وإعطاء العهد؟ 


رفضهم إعطاء العهد والميثاق 

المخالفة الثانية: عندما طلب منهم موسى 
تنفيذ ما قدموا من أجله, وإعطاء العهد لله نيابة عن 
قومهم, والاعتذار عن عبادتهم للعجل. رفضوا ذلك, 
وتراجعوا ونكصوا؛! 

وهم أصلح بني إسرائيل. وهم الذين قدموا 
لهذه الغاية, وهم الذين شاهدوا قبل قليل آية 
الصاعقة والرجفة؛ وهم الذين غمرتهم قبل قليل 
نعمة الله ببعثهم من موتهم الظاهري! 

تراجعوا عن إعطاء العهد, وظنوا أن الأمر 
«لعبة؛ يلعبون بها مع نبيهم موسىء وأنه قابل 
للتسلية والعبث والتراجع. 

إنه لا ينقع معهم إلا التهديد العنيف, وإن الله 
بعلم هذه «التركيبة» اليهودية العجيبة, لذلك قدم 
لهم آبة مادية عنيفة رهيبة, ملآتهم رعباً وخوفاً 
وهولا. 

رفع جبل الطور فوقهم كالظلة 

اقتلع جبل الطور بقدرته سبحانه وتعالى, 
ورفعه فوق رؤوس هؤلاء القوم الناكصين 
المتثاقلين عن البيعة., وهددهم بأنهم إن لم يبايعوا 
ويعطوا العهد. فإنه سيسقط عليهم جبل الطورء 
ويسحقهم تحته سحقاً. 

ولايستغرين أحد هذا الكلام, فقد جاء في 
صريح آيات القرآن! قال تعالئ: «وإذا أخذنا 
ميثاقكم, ورفعنا فوقكم الطور». 

وقدمت آية آخرى توضيحاً أكثر لهذا المشهد 
المثير: «وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة, وظنوا 

:وا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما 

افيه لعلكم - 

معنى «نتق الشيء:: رفعه من مكانه ليرمي به ويلقيه. 

لقد نتق الله جبل الطورء بان رفعه بقدرته فوق 
رؤوس هؤلاء الرجالء بمنظر مرعب مخيفء ورفع 
القوم رؤوسهم, ونظروا إلى الجبل؛ فإذا به يظلهم 
كالظلة, والظلة هي الغمامة أو السحابة, التي تظلل 
الناس؛ وظنوا أن هذا الجبل واقع بهم, وإذا أوقعه 
الله عليهم فسيسحقون تحته!! 

بايعوا ثم نقضوا 

وفي هذا الجو التهديدي الرعيب: قال لهم 
موسى عليه السلام: انظروا إلى جبل الطور فوقكم, 
معلقاً في املعو افك وا فاطو فإن الله 
سيطحنكم تحته!! 

عند ذلك بانغوا وعاهدوا؛ وأعطوا الله العهد 
والميثاق, وأعلنوا أنهم سيلتزمون بمنهاج الله 
وبتفذون أحكامه, ويدعون قومهم إلى ذلك! 

فاعاد الله الجبل مكانه كما كان: وعاد القوم إلى 
جماعتهم يخبرونهم بما جرى. 


: أن بأخذوا كتاب الله «التوراة» بقوة» 
ويلتزموه بصدق,؛ القوة بجميع مظاهرها: قوة 
الإيمان, وقوة الأخذ. وقوة الإلتزام, وقوة التطبيق. 

الثاني: أن يذكروا ما في كتاب الله ,التوراة» 
وأن يعلموه ويتعلموه. وآن يفقهوه ويقهموه. 
ليعرفوا مراد الله منه. ويوجدوا في واقعهم حقيقة 
أؤامره وتكليقاته. ولكنهم بعد ذلك خالفوا هذين 
الأمرين, قلا هم أخذوه بقوة, ولاهم ذكروا ما 


مقال ا ا 1 1 
هكذا تحدث النبي صحلى الله عليه وسلم عن اليهود )١7(‏ 
أخلاق اليهود في الميزان 

نقض العهود والمو 


قال تعالى: «ولقد أنزلنا إليك آبات بينات» 

-< سم وما يكفر بها إلا الفاسقون, 
عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم؛ بل أكثرهم 
لا يؤمنون» ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق 
لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله 
وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون» (البقرة: 1-45 )1١‏ 

اليهود نقضة عهود, لم يفوا بعهد مع الله أو 
مع رسله أو مع الناس؛ وحتى مع أنفسهم, لأنهم 
كانوا يتبعون أهواءهم في كل أمر من أمورهم. 

ولذلك لن تجد قوماً مثل يهود في الاستخفاف 
بالعهود والموائيق؛ وفي عدم مراعاتها أو الالتزام 
بهاء وفي جرأتهم عليها والقيام بنقضها وإبطالها 
وإلغائها. 

وقد وردت كلمة ميثاق, ومشتقاتها في القرآن 
الكريم ثمانياً وعشرين مرة تتحدث عن ميثاق الله 
المأخوذ على اليهود وتسجل عليهم نقضهم له, 
وهي ظاهرة ملفتة للنظرء وتشير إلى تمكن هذا 
الخلق الغادر الجبان في اليهود. 


إن هذا الخلق الخطير ونقض العهد تحت 
أفانين من الخداع, والمبررات الكاذبة؛ وألوان من 
ضروب التحريفء ولي الكلام عن مواضعه؛ وتزييف 
المعاني والمفاهيم؛ وفلسفات الاستحلال التي 
يجيدونهاء وتجري منهم مجرى الدم! ولذلك فالعهد 
عند اليهودي ضرورة مرحلية يعقده لأجلهاء ثم 
ينقضه بانتهاء ظروفها ومنفعتها!! وبين العقد 
والنقض يظل البهودي كالثعلب الجبان ويتلفت 
ويترقب الفرصة: أو يوجدهاء لينقض تحت أمان 
العقد. وغفلة الخصم؛ 
والقرآن العظيم يقرر أن هذه خطة يهودية 
دائمة, فيقول على سبيل الحصر والشمول: «الذين 
عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا 
يتقون. (الأنفال: 05) زمعركة الوجود: 
ص4١1-ه1).‏ 
.فاليهود يسفهون إذا آمنواء ويقتلون إذا قدروا, 
ويذكرون الناس بالمثل العليا إذا وجلواء ليستفيدوا 
منها وحدهم لا لشيء آخر أما العهود فهي آخر 
شيء في الحياة يقفون عنده. 2 
تأصل النتض للعهود فى تلوبهم 
ومسلك اليهود إزاء المعاهدات التي أمضوها 
قديماً وحديثاً يجعلنا نجزم بأن القوم لا يدعون 
خستهم أبداًء وأنهم يرعون المواثيق ما بقيت هذه 
الموائيق متمشية مع أطماعهم ومكاسبهم 
وشهواتهم, فإذا وقفت تطلعهم الحرام نبذوها نبذ 
النواة ولو تركت الحمير نهيقهاء والأفاعي لدغها, 
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أ إبراهيم العلي 
ترك اليهود نقضهم للعهود؛ وقد نبه القرآن إلى هذه 
الخصلة الشنعاء في يهود وأشار إلى أنها أحالتهم 
حيواناً لا أناسي, إن شر الدواب عند الله 
الذين كفروا فهم لا يؤمنون, الذين عاهدت منهم ثم 
ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون» (الأنفال: 
ومده) 

وقد كشف لنا القرآن عن سمة أصيلة في 
المجتمع اليهودي أن هذا الخلق الذميم قد استقر 
في نفسياتهم حتى أصبح سمة وخلقاً أساسياً في 
نفس كل يهودي» فالمجتمع اليهودي مجتمع مفكك 
الأفواء -رغم تعصبه الذميم- فهو لا يجتمع على 
رأيء ولا يشبت على عهد. ولا يستمسك بعروة أو 
رباطه ولا يحفظ بعض أفراده عهد البعض الآخر 
وما من عهد يقطعه فريق منهم على أنفسهم إلا 
نقض فريق آخر ما أبرمه الفريق الأول» وخرجوا 
على ما أجمعوا عليه وبئس الخلق الذميم في اليهود. 

وفي تأصل هذا الخلق الذميم في نفسيات ب 
يقول الدكتور صلاح الخالدي حفظه الله: «وهناك 
آية عجيبة في القرآن تشير إلى تأصل هذا الخلق 
الذميم في النفسية اليهودية المريضة, وتمكنه من 
الشخصية اليهودية المنحرفة,. واستمراره طيلة 
المسيرة اليهودية الحاقدة الناقضة الناكثة للعهود 
والموائيق. 
قال تعالى: «أوكلما عاهدوا عهدأً نبذه فريق 
منهم: بل أكثرهم لا يؤمنون» (البقرة: )٠٠١‏ والذي 
يلفت النظر في الآية كلمة «كلماء وهي تدل على أن 
نقض العهد عملية متكررة عند يهود, فكل عهد 
يعقدونه يقومون بنقضه. مهما كان الطرف الآخر 
الذي عقدوه معه؛ لأن كلما حرف يفيد الاستمرار 
والتكرار. ويدل على تحقق وتوفر وجود جوابها عند 
وجود شرطها -كلما حرف شرط- وفعلها في الآية 
«عاهدوا عهدأ» فيتكرر وجود الجواب بتكرار وجود 
الفعل. 

والعجيب في الآية أنها تدلنا على خبث ومكر 
اليهود في نقض العهود فعندما يعقدون عهداً لا 
يقومون جميعاً بنقضه. وإنما ينقضه فريق منهم, 
والآخرون قد يتبرأون من هذا الفريق الناقض؛ وقد 
يعلنون معارضتهم لفعله. مع أنهم هم الذين رتبوا 
الأدوار وأوحوا للناقض بذلك إنه مكر يهودي حاقد 
واضح في تاريخ يهود, (الشخصية اليهودية: 
ص؛4؟). 

من صور نقض عهودهم مع أشبيائهم 

ذم الله تعالى اليهود بنبذهم العهود التي 
أمرهم بالتمسك بهاء والقيام بحقهاء ووصفهم بأنهم 
ليسوا بمؤمنين بالتوراة» والفريق النابذ من هؤلاء 


هم الأكثرونء وأن منهم من لم ينبذه والتزم به وهر 
القلة. 


والمعاصرة على حد سواءء. وتواطات على هذا 
الدرب أجيالهم. وقد ابتدأ هذا مع كبار أنبيائهم 
عليهم السلام واستمرت عليه اجيالهم حتى صار 
خلقاً أصلياً وأصبح نقض العهود والمواثيق هو 
الأصل العام, والوفاء بهذه العهود والمواثيق هو 
الاستثناء النادر» وسأذكر بعض الصور التي نقضوا 
فيها عهودهم ومواثيقهم مع أنبيائهم صلوات الله عليهم: 
© فمنها ما أخذ الله عليهم الميثاق بعد أن 
جاءهم البرهان برفع الجبل, على أن يلتزموا بما 
آتاهم الله في التوراة» ويتمسكوا به بجد وعزيمة, 
وأن يحفظوه ولا ينسوه؛ لأن ذلك يقيهم من الهلاك 
في الدارين» لكنهم أعرضوا وتركوا العمل بما أمرهم 
الله تعالى به (سورة البقرة: 54-57). 
© ومنها ما أخذ عليهم الميثاق في القيام 
ببعض الأوامر من عبادة الله والإحسان إلى 


الوالدين» ثم الأمثل فالأمثل من الأقارب, والأيتام | 


والمساكين وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» وأن 
يقوموا بحقوق الناس من الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وغيرهاء لكنهم تولوا عن ذلك وتركوه 
وراء ظهورهم؛ وأعرضوا عنه على عمد بعد العلم به 
إلا قليلاً منهم (البقرة: 
© ومنها ما أخذ الله عليهم من الميثاق في 
دخول بيت المقدس ساجدين, شاكرين لله وأن 
يعظموا يوم السبت وعدم الصيد فيه, لكنهم تولوا 
عن ذلك فدخلوا الباب يزحفون على مقاعدهم, 
واصطادوا يوم السيت فنقضوا بذلك العهد 
والميثاق الذي أخذه الله عليهم (النساء: 
مله [). 
وفي تبديلهم وعدم دخولهم الباب سجداً كما 
أمرواء ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واقعهم عند التنفين: 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: «قيل لبني إسرائيل 
(ادخلوا الاب سجداً. وقولوا حطة) (البقرة: 58, 
فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاهم؛ وقالوا حبَّةٌ 
في شعيرة» أخرجه البخاري برقم: 7407 40/9 4, 
4 ومسلم برقم: 01, والترمذي برقم: 1965 
وأحمد في المسند برقم: ,6١98‏ 811. 
© ومنها ما أخذ عليهم من الميثاق على أن لا 
يتأولوا النصوصء وأن لا يقولوا على الله إلا الحق, 


لكنهم نقضوا وحرفوا وافتروا على الله الكذب, | 


وأصبح هذا الفعل منهم سجية وطبعاً فأصبحوا 


يمارسون نقض العهود. وإخلاف الوعود, والكذب / 


والجرأة على الله. (الأعراف: 154). 

© ومنها ما أخذ الله عليهم من الغهود 
والمواثيق على السمع والطاعة لله ورسله فنقضوا 
تلك العهود. واتبعوا أهواءهم, فقتلوا الأنبياء بغير 
حقء وبيتوا القتل والصلب لعيسى عليه السلام 
وحرفوا التوراةء ونسوا شرائعهاء ووقفوا مع نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم موقفاً ماكراً عنيداً 
وخانوه وسأورد بعض تفصيلات هذا الموقف بعد 
قليل (المائد: 38 

وكثيرة هي مواقف نقضهم لعهودهم ومواثيقهم 
مع أنبيائهم عليهم السلام والتي أبرزت أن هذا 
الخلق أصبح جزءاً من نفسياتهم لا يستطيعون 
الانفصال عنه. ولا يستطيع أن ينفصل عنهم 
فحيثما وجد نقض العهود والمواثيق وجد اليهود, 


فلسطين المسلمة - أيار ( مايو ) /551ام, 


وقد ظهن مصداق هذا في كل تصرفاتهم القديية أ 


وحيثما وجد اليهود أصبح لزاماً أن ترى نقض 
العهود والمواثيق. 
نقض عهودهم مع النبي 
بحبد صلى الله عليه وسلم 
أصبحت قضية نقض العهود والمواثيق 
وسلوك مسالك الغدر من القضايا المعروفة في 
أخلاق اليهود, التي لا تحتاج إلى إقامة دليل عليهاء 
اكثرة أمثلتها المتكررة فيهم على اختلاف العصور. 
وقد مارس اليهود الذين نزلوا الجزيرة العربية 
خلقهم الذميم هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم» 
حين أنكروا نبوته وهم يعرفونها كما يعرفون 
ابناءعهم, وحين قدم النبي صلى الله عليه وسلم 
المدينة وأصبح سيدشا المطاع, وسيد ما حولها من 
البقاع, كتب للبهود عهدأ أمنهم فيه على أرواحهم 
وأموالهم وأعراضهم وحرياتهم الدينية, يشرط ألا 
يغدروا ولايخونواء ولا يعينوا أحداً على 
المسلمين, ولا يمدوا يد بأذى لكنهم ما لبثوا أن 
خالفوا كل ذلك فامتدت أصابعهم للفتنة. وامتدت 
أيديهم بانواع من الأذى للمسلمين ونقضوا عهودهم 
ومواثيقهم. وآزروا المشركين على المؤمنين: وألبوا 
القبائل العربية على الرسول صلى الله عليه وسلم, 
وفعلوا ما يوجب القضاء عليهم. واستئصال 
شافتهم, وإبادة خضراءهم؛ إلا أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم قد تسامح معهم كثيزاً بمقتضى رحمته 
بالعالمين, وبدافع الرغبة بإمهالهم لعلهم يهتدون 
إلى الحق, ويستقيمون على صراط الله ولا 
يبغونها عوجاً ولكن أنى لهم ذلك وقد صرفوا عن 
الحق قلوبهم؛ ووطنوا على الكفر والغدر ونقض 
العهود والمواثيق أنفسهم, وسأذكر بعض هذه 
العوافف إلى وكقوف 05 اند كاك الله عله 
وسلم ونقضوا فيها عهودهم ومواثيقهم. 
ن عرفوا كفروا به 
فقد جاء عن ابن اسحاق قال: حدثني عاصم بن 
عدرين أشياح من قومه قالوا: 
فينا والله وفيهم -اليهود- نزلت هذه القصة, 
كنا قد علوناهم ظهراً في الجاهلية, ونحن أهل 
شرك وهم أهل كتاب, فكانوا يقولون لنا: إن نيياً 
ببعث الآن نتبعه, قد أظل زمانه: نقتلكم معه قتل عاد 
وإرم؛ فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم من 
قريش, فاتبعناد كفروا به. يقول الله: 
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على 
الكافرين: بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما 
أنزل الله بغيأ أن ينزل الله من فضله على من يشساء 
هن عباده؛ أي جعله في غيرهم؛ «فباعوا بغضب على 
غضب وللكافرين عذاب مهين» أخرجه أبو نعيم في 
الدلائل: (ص؟1). والسيرة لابن هشام (؟7/1١1)»‏ 
والطبري في التفسير: )4٠١/١(‏ وسنده حسن. 
فاليهود كانوا يصرحون بين العربء أن الله 
سيبكعث النبي المنتظر الذي يقرأون صفاته في 
توراتهم, والذي بشر به انبياؤهم فيكونون أول من 
يتبعه. ثم يقاتلون معه العرب, فيكون لهم بسببه 
النصر والغلية, ولما لم يأت هذا النبي الموعود من 
البهود. بل جاء من العرب الذين كانوا يعادونهم 
حسدوهم, فكفر به عامة اليهود, ولم يؤمن به إلا 
قليل منهم. 
أحبار يهود ينقضون العهود 
ن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
به من اليهود نبي الله صلى الله عليه 


فلسطين المسلمة - أيار ( مايو ) /951امم 


وسلم يوماًء فقالوا: يا أبا القاسم؛ حدثنا عن خلال 
نسألك عنهنٌ لا يعلمُهنُ إلا نبي 0 
قال: سلوني عما شتتم؛ ولكن اجعلوا لي ذمّة 


النبي الآمي في النوم* ومن ولِيّه من الملائكة؟ ‏ 

قال: فعليكمُ عهدٌ الله وميثاقه لكن أنا أخبرئكم 
3 ؟ قال: فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق. 

قال: فأنشدكم بالذي أنزلَ التوراة على موسى 
صلى الله عليه وسلم هل تعلمون بأنّ إسرائيل 
يعقوب عليه السلام, مَرِضُ مرضاً شديداً. وطال 

3 ذرَ لله نذراً لئن شقاه الله تعالى من سقمه. 

اليُحَرَّمَنَ أحبّ الشراب إليه وأحبٌ الطعام إليهء وكان 
أحب الطعام إليه تُحمان الإبل؛ وأحب الشراب إليه 
ألبانها؟ قالوا: اللهمٌ نعم. 

قال: اللهُمّ اشهن عليهم, فأنشدكم بالله الذي لا 
إله إلا هو, الذي أنزل التوراة على موسى., هل 
تعلمون أن ماءً الرجل أبيض غليظ. وأن ماءً المرأة 
أصفر رقيق, فأيُهما علا كان له الولد والشبَّهُ بإذنٍ 
الله إن علا ماء الرّجُل على ماء المرأة كان ذكراً 
بإذن الله, وإن علا ماء المرأة علّى ماء الرجل كان 
أنثى بإذن الله؟ :2 

قالوا: اللهم نعم. قال: اللهمٌ اشهد عليهمء 
فانشدكم بالذي أنزل التوراة على موسىء؛ هل 
تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام 


قوله عز وجل «كتاب الله وراءٌ 
لا يعلمُون» فعند ذلك: «باعوا بغضبٍ 
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رجلاً من أصحابك, ولنخرج في ثلاثين حبراً, حتى 

تلتق فيسمعوا 
نا كلّنا. 

عليه وسلم في ثلاثين 

من أصحابه, وخرج إليه ثلاثون حبرا من يهودء 

حتى إذا برزوا في براز من الأرضء قال بعضص 


ويخرج 
» فإن آمنوا با 
وصدقناك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 
ثلاثة نفر من أصحابه؛ واشتملوا على الخناجر» 
وارادوا الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم, 
فارسلت امرأة ناصحة من بني النضير. إلى بني 
أخيهاء وهو رجل مسلم من الانصار, فاخبرته خبر 
ما آرادت بنو النضير من الغدر برسول الله صلى 
الله عليه وسلمء فأقبل أخوها سريعاً. حتى أدرك 
النبي صلى الله عليه وسلم, قساره يخبرهم؛ قبل أن 
يصل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم؛ فرجع 
النبي صلى الله عليه وسلم, فلما كان من الغدء عدا 
عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب؛ 
فحاصرهم...» : 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (ه//50-70) 
برقم: +9476, ورجاله ثقات وفيه جهالة الصحابي ولا 
تضرء وقال ابن حجر في الفتح (171/17) أخرجه ابن 
مردويه بإسناد صحيح: وأخرجه عبد بن حميد في 
تفسيره. 
دوافع اليهود لنقض العهوده 
إن من يقرا التلمود الحقود يعرف البواعث 
الحقيقية المحركة والمهيجة لهذا الخلق اليهودي 
الذميم والمنكر, بل يرى أن هذا الإجرام الخطير هو 
«دين التلمود» يعد بالثواب الجزيل على فعله, 
ويتوعد بالإثم والعذاب المهين على تركها1 | | _ 
إن الجوييم «غير اليهود» في نظرهم كفرة 
ووثنيونء بل هم بهائم وحمير خلقت لخدمة 
«الشعب المختار»!! 3 
وهي لم تعط الصورة الإنسانية تكريماً لها؛ 
وإنما لا يناسب «السادة من بني إسرائيل» ولهذا فلا 
عهد لها ولا حرمة, ولا عقد ولا وفاء!! هذه هي عقيدة 
التلمود التي أشربتها نفسية اليهود!؛ فهل يتعظ 
بهذا من أبرموا وعقدوا الاتفاقيات مع اليهود في 
أبامنا هذه ظنأ منهم أن اليهود سيفون لهم يما 
اتفقوا عليه, فليستفق أولئك الحالمون من أحلامهم 
على واقع الحقيقة اليهودية في نقض العهود وعدم 
الوفاء بها. 
عواقب نقض العهود على اليهود 
حين مارس اليهود واعتادوا على هذا الخلق 
الذميم من نقض للعهود والمواثيق مع الله تعالى 
ومع أنبيائهم, ومع نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم أعقبهم ذلك لعناً من الله لهم. وطرداً من بابه 
ورحمته. وحجابا لقلوبهم عن الوصول إلى الهدى» 
وقساوة مميتة لحقت بقلوبهم, وعداوة وبقضاء 
القيت بينهم, لاتباعهم الهوى وتركهم لأوامر الله 
تعالى. حتى صارت هذه الأمور سمات ليهود لا 
تفارقهم, فافقدتهم المشاعر الإنسانية فأصبحوا لا 
ينتمون إلى هذه البشرية ولا يمتون لها بأية صلة, 
وإلى لقاء آخر مع خلق آخر من أخلاق يهود في عدد 
قادم بإذن الله تعالى.8 
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فريد اسدق. . مثقف من جنوب أفريقيا 
يمت فريد اسحق المثقف الإسلامي من جنوب أفريقيا في تكوينه 
الثقافي العام إلى تقاليد الإسلام في هذا البلد الذي جاء إليه المسلمين 
من منطقة الملايو والهند وأقاموا معالم للإسلام فيه لعل أهمها 
«المسجد الأول» في جنوب أفريقيا وشاركوا الأفارقة كفاحهم ضد التمييز 
العنصري فكان منهم الشيخ المكافح الذي لفظ أنفاسه في السجن 
والسياسي العامل في حركات التحرر الأفريقية؛ وكان حديث مفتي 
3 أفريقيا في حفل ترسيم نلسون مانديلا كأول رئيس 
الاعتراف من الرئيس مانديلا ومن الحكومة 
الجديدة بجهود المسلمين في الكفاح ضد التمييز العنصري؛ حيث 
ضمت الوزارة الجديدة عدداً من الاسماء المسلمة التي تعود إلى سنوات 
الكفاح وسنوات التكوين الأول للإسلام في هذه البلد. 
وضمن هذا السياق فإنه حينما يتحدث فريد اسحق عن تحرير 
المرأة» وعن الإسلام كاداة مهمة في التحرير أو حسب تعبير اسحق 
«عقيدة تحرير» فإنه ينطلق من تقاليد الإسلام السياسي والتقليدي في 
جنوب أفريقياء 
وقد اختار الرئيس نيلسون مانديلا فريد استكق الذي تعفن في 
جامعة غرب الكيب في جنوب أفريقيا في دائرة الأديان في تشرين ثاني 
(نوفمبر) الماضي عضواً في «لجنة المساواة بين الجنسين» في جنوب 
أفريقياء حيث ستقوم اللجنة بمراجعة القوانين المعمول بها في جنوب 
أفريقيا والتي تتعلق بموضوع المساواة بين الرجل والمرأة ومحاولة 
إزالة كل أسباب التمييز بين الجنسين. 
ويعود اختيار اسحق في هذا الموقع الرفيع إلى تاريخه وحياته في 
ظل التمييز العنصري حيث يقول أنه جاء من أرضية دينية, وقد ساعدته 
الأرضية الدينية وتارد 
وآرائه تجاه المساواة بين الرجل والمرأة, وقد تحدث اسحق إلى مجلة 
(نيو انترناشيونال) قائلاً «لقد ترك والدي البيت حينما كنت صغيراً» وقد 
كافحت أمي من أجل تربية ستة أخوة لي, وحاولت أمي التغلب على 
الكثير من مشاكل التمييز العنصريء التمييز بين الجنسين: وما إلى 
ذلك». 
أضف إلى هذه النشأة عاش اسحق في مدينة للملونين القريبة من 
كيب تاون؛ حيث عاش مع أمه وأخوته في بيت مكون من غرفتين لم يكن 
يجد فيه مكاناً للصلاة وكان يلجأ أحياناً إلى الحمام للصلاة فيه. 
وقد بدأت علاقة اسحق مع الالتزام الإسلامي حينما كان طفلاً. فقد 
انضم في عمر التاسعة إلى جماعة «الدعوة والتبليغ» كما انضم إلى 
مجموعة من التنظيمات السياسية التي كانت تكافح ضد التمييز 
العنضري في عمن ميعر. العتمة ص (مه) 


المحرر الثقافي 


إسلامية المعرفة وعدد خاص بالشيخ الفزالي 
اختارت «إسلامية المعرفة»: فصلية المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 
تخصيص عددها الأخير عن الشيخ محمد الغزالي رحمه الله؛ حيث تضمن العدد 


أعمال الندوة الخاصة التي عقدها المعهد في العاصمة الأردنية عمان أواخر العام | 
الماضي؛ إحياء لذكرى الشيخ وعلومه. وقد اشتمل العدد على صفحات من حياة | 


الشيخ الغزاليء ونظرات في تراثه الدعوي والفكري. إلى جانب ملامح من فكره 
السياسي ومواقفه من قضايا العالم الإسلامي المختلفة, إضافة إلى معالجاته 
لقضايا المرأة في الإسلام, كما احتوى العدد الخاص من «إسلامية المعرفة» على 
تعريف واسع بمؤلفات الشيخ الغزالي والتي جاوزت الستين مؤلفاً. 


وشجة والسلطة الفلسطينية والتطبيع 


قال سعد الدين وهبة, رئيس اتحاد الكتاب المصريين 
العربء أنه رفض دعوة وردت إليه من وزارة اك اه بل 0 


مصرية للمشاركة في مهرجان فني ثقافي تعد السلطة الفلسطينية لإقامته في رام | 


الله خلال الصيف القادم. وبرر سبب الرفض بان الاتحاد العام ن العرب 
أصدر قراراً بعدم دخول الفرق إلى أراضي السلطة الوطنية إلا بعد أن تستكمل كل 
جوانب الدولة المستقلة ذات السيادة؛ إضافة إلى أن أي زائر يدخل الآراضي 


الفلسطينية, لا بد وآن يحصل على تصريح من إسرائيل وموافقة على الدخول, | 


كتاب فرضسى يكشف أسرار اللقاءات العربية الإسرائيلية 


الضائعة. 

ويصف شارل اندرلان الذي يعمل منذ فترة طويلة مراسلاً للتلفزيون الفرنسي 
في القدس كتابه «سلام أو حربء بأنه تاريخ للمفاوضات العربية الإسرائيلية 
السرية من /1917 حتى /1951. 

ومن أمثلة «السبق الصحافي؛ في الكتاب تقرير عن أن مصر دعت رئيس 
جهاز التجسس الإسرائيلي الموساد لمقابلة الرئيس جمال عبد الناصر عام 
47 قبل عام من حرب 1471 لكن إسرائيل رفضت تلبية الدعوة خشية الوقوع 


ويكشف الكتاب أيضأ عن أن قادة الآمن الداخلي الإسرائيلي أجروا محادثات 
سرية مع مسؤولين من التحرير الفلسطينية في باريس عامي 1485 
و1185 قبل عام من اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة 
المحتلين. 

وخلال الاتصالات قبل ممثلو منظمة التحرير القلسطينية فكرة التحرك 
تدريجياً نحو حكم ذاتي فلسطيني بدءاً بغزة. 


رابطة الكتاب الأردنيين تحدر الأعضاء من الفيزا الإسرائيلية 


قررت الهيئة الإدارية لرابطة الكتاب الأردنيين اعتبار كل عضو من أعضائها 
يحصل على فيزا من سفارة العدو الصهيوني مخالفاً لميثاق الشرف ومسيئاً 
لسمعة الرابطة. 

'وقال تصريح صحافي صادر عن الرابطة أن من يقدم على هذا العمل يكون 
مسؤولاً عن هذا السلوك حسب النظام الداخلي للرابطة. 


جاروه ى. . «أمريكا. . طليعة الانحطاط» 


عن دار نشر أسسها بنفسه؛ يتوقع أن يصدر قريباً كتاب روجيه جارودي 
الأخير «الولايات المتحدة. . طليعة الانحطاط» الكتاب يتحدث عن دور أمريكا في 
تدمير كل ثقافات العالم من خلال الهيمنة والسيطرة, يذكر أن جارودي كان قد 
تكفل بطباعة كتابه «الأساطير المؤسسة لدولة إسرائيل» على نفقته الخاصة 
كذلك, بعد أن رفضت العديد من دور النشر الفرنسية تبنى الكتاب, الذي أثار 
بدوره هجمة صهيونية ويهودية واسعة ضد المؤلف.86 


قدم كتاب نشر في فرنسا مؤخراً لمحات من فرص السلام العربي الإسرائيلي 


نذر نزار قباني شعره., منذ ديوانه 

الأول (قالت لي السمراء) الصادر عام 

* 1444 لقضية المرأة, وقد اعتبر نفسه 
مادحاً لها (وآخر كتاب صدر له 1147 عنوانه: 
خمسون عاماً في مديح النساء). معبرا عن 
قضايباهاء داعياً إلى تحررها. 

ولكن المتتبع لشعر نزار يحس ظلمه للمرأة 

في كثير من شعره ظلماً كبيراً. حين حصر 
قضيتها في الجسد والأنوثة, وغيب دورها 
الإنساني, اما وأختاً وزوجاً وبنتاً. وحين يكتب 
عن امرأة لا مبالية يقول أنه لم يصنع سوى أنه 
أخرجها من مخبئها الحجريء ومسح الغبار عن 
أجنحتهاء ومنحها الحرية (يوميات امرأة لا 
مبالية: المقدمة) فما قضية هذه المرآة 
اللامبالية؟ إنها تختصرها في قولها: 
خلوت اليوم ساعات 


إلى جسدم 


أليسر بن له هو الثاني قضاياه؟ 

وجنته وحماه؟ 

(622) 

أسفت لأنه جسدي 

أسقت على ملاسته 

الجسد إذن هو أول القضية. . وهو آخر القضية 
ولكن. . أحقأ يطلب نزار لأمرأته الحرية؟ 

ما من امتهان للمرأة كقوله يخاطبها: 

تدراهميم 

لا بالحديث الناعم 

حطمت عزتك المنيعة كلها بدراهمي 

ويما حملت من النفائس والحرير الناعم 

فأطعتني 

وتبعتني 

كالقطة العمياء. مؤمنة بكل مزاعمي 

فإذا بصدركء ذلك المغرور. ضمن غنائمي (قصائد) 
وهكذا لاتعدو المرأة أن تكون جسداً 


لين 
1ن : 7 
منذ (قالت لي السمراء) كانت تبرز في شعر 
نزار بقع ضوء وحبات نور ومساقط إشراق» 


ن المسلمة - أيار ( مايو ) /1553م 


نداء الفطرة 


الوجه الآخر لنزار قبان 


تضيق دائرتها أو تتسعء من ديوان إلى ديوان» 
إلى أن انتهى بعد ذلك إلى إصدار مجموعات 
شعرية يمكن تصنيفها ضمن الشعر المستجيب 
لنداء الفطرةء في صفائها وتألقها. ولسنا نريد 
أنه لم يعد للمرأة ذكر في تلك الأشعارء فليس 
ذكر المرأة في الشعر مما يجوز أن يعاب بحال» 
كلا؛ ولكن الذي نعنيه أن المرأة لم تعد مجرد 
جسد يسعى إلى تحقيق نزواته, ولو انفلت من 
الأخلاقء أو ثار على الدين.. بل أصبحت إنساناً 
له أشواقه وشهواته؛ وتطلعاته النبيلة ومباذله, 
وتساميه وهبوطه.. وقد ظهر نزار, 3 
القصائد, مدافعاً حقاً عن المرأة, أو 
ظهر مدافعاً عن الفضيلة: أيا كان مصدرها.. لقد 
دافع عن المرأة ضد المترفين والمتسلطين 
والمنحرفين والشواذ.. كما ظهر ثائراً على 
المرأة المنحرفة.. ونحن نقرأً في ديوانه الأول 
قصيدته: (مدنسة الحليب) التي يصور فيها 
فظاعة الخيانة الزوجية أبدع تصوير, فكان مما 
قال. مخاطباً تلك المرأة المدنسة: 
اتقي الله في رخام معرى 
1 حَشَنَب المهد كناد أن 
نشفت فورة الحليب بثديي 
سك طعاماً لزائر مشيبوهة 
زوجك الطيب البسيط يعنيد 
عنك.. يا عرضه وأم بنيه 
سائج آبيض السريرة.. أعطا 
ك سواد العينين كي تشربيه 
استغلي غيابه. :رب بيت - 
5 هدمته تلك المقيمةفيه 
يفرزه ثد 
ياك ملك الصغير.. لاا تسرقنيه 
أن سشقيت ال بوواخي ف نا 
لعق الهسر من دمساء بنيه 
فتصوير هذه الجريمة البشعة» وجعل تقوى 
الله درعاً حصيناً. مما يربط نزار بأصوله 
الإسلامية, وجعله مستجيباً لنداء الفطرة. 
وفي نفس السياق نقرأ قصيدته المتميزة 
(الحب والبترول) من ديوان (حبيبتي). 
وبالإضافة إلى هذا النمط الجديد في 
أسلوب المعالجة: وتناول قضايا المرأة. ظهر 
الشعر السياسي عند الشاعر منذ مرحلة ميكرة 


إنه هذا الغذاء 


بي 


3 كه د. حسن الأمراني 
أيضأء مثل قصيدتي: (قصة راشيل شوارزنبرغ) 
و(خبز وحشيش وقمر) في ديوان: (إقصائد)» 
وقصيدتي: (جميلة بوحيرد) وإ(رسالة جندي في 
جبهة السويس) في: (الرسم بالكلمات). وبعد 
هزيمة حزيران (يونيو) 517 استوى هذا الاتجاه 
في مجموعة من القصائد, بل وفي بعض 
الدواوين؛ ومنها ديوان: (قصائد مغضوب 
عليها). 

ولعل هذا التطور الإيجابي هو الذي لمسه 
الناقد الدكتور أحمد بسام ساعي وأثبته قائلاً: 
(إن الخط التصاعدي في شعر نزارء والاتجاه 
الواضح لهذا الخط من المحسوس إلى المجردء 

من المرأة إلى الوطنء من الطين إلى الروح؛ من 
الواقع الأرضي إلى الحقيقة العلياء كل هذا 
يبشرء في نظرناء بالنهاية الحتمية لهذا الخطه 
والحقيقة الكبرى التي تنتهي إليها كل حقيقة 
في هذا الكون: الله. وسيجد نزار نفسه في 
النهاية وجهاً لوجه أمام تلك الحقيقة. إذا لم 
تكن هذه النهاية قد لايسته الآن حقاً. وبات 
يحسها أقرب إليه من حبل الوريد). (الواقعية 
الإسلامية: أب ساعي )١1١8‏ 

فإلى أي حد تحقق هذا الخط المتصاعد في 
ديوان: (قصائد مغضوب عليها)؟ 

إليذا ٍ 

يظهر نزار في هذا الديوان شاعراً يتحدث 
عن لعنة الكلمة. وعن ضريبة الصدع بالحق» 
وعن الحصار المضروب على الشعر خاصة, 
وعلى الكلام عامة؛ في الوطن العربي المنخور, 
هذا الوطن الذي فقد طعم الحرية.. والشاعر مع 
ذلك يصر على أن يواجه هذا الواقع؛ ويدخل في 
صراع مرير من أجل الحرية؛ وإن كان هذا 
الصراع بين قوتين غير متكافئتين 
السلطان وكلمة الشاعر: 
إن رقع السلطان سيف القهر 
رميت نفسي في دواة الحبر 
أو أمر السياف أ, 
خرجت من بوابة سحرية 
تمر من تحت أساس القصبر 
هناك دوماً مخرج 


سلس 2جا_٠ال‏ م مسدااجحجدذ<ة#, 


من بطش فرعون. . يسمى الشعر (ص؟١)‏ 
ويرى الشاعر أن (الكتابة انفجار: 14) وأنها 
أداة من أدوات التحرير وأنها في وطننا العربي 
جريمة: وأن (الزنى في عصرنا أهون من جرم 
الكتابة: 10), يقول نزار مجيباً عن السؤال 
المتجدد: (لماذا أكتب؟ .)١4‏ 
أكتب 
حتى أنقذ العالم من أضراس هولاكو 
ومن حكم المليشيات 
ومن جنون قائد العصابة 
أكتب 
حتى أنقذ النساء من أقبية الطغاة 
من مدائن الامؤاة 
من تعدد الزوجات 
من تشابه الأيام 
والصقيع والرتابة 
ولكننا نلاحظ أن الرؤيا لا تصفو دائماً أمام 
بصي ر القناعن:فيقغ فيا خلظ قبيع, فنإذا كان 
هولاكو والمليشيات ترمز إلى القهر والتسلط 
والاستبداد, وهو رمز مفهوم ومقبولء فماذا 
تعني الإشارة إلى تعدد الزوجات التي يريد 
الشاعر أن يخلص الناس منها؟ إنها 
تعني إلاأشيئأً واحداً هو الشريعة: إذ كل 
الدساتير الوضعية في العالم العربي ألغت 
التعدد؛ أو قيدته بقيود جعلته شبه محرم. 
ثم إن نزاراً يبوح بأشياء من الصعب 
تأولهاء بالرغم من أن الشاعر يستعين بقول 
الفرزدق: (علينا أن نقول.. وعليكم أن تتقولوا..) 
ذلك بأنها واضحة الدلالة على الجرأة التي تصل 
حد الانحرافء فإن نحن أحسنا الظن بالشاعر 
قلنا أن التوفيق أخطاه في التعبيرء وإن رام 
مقصداً نبيلاً. فلنستمع إليه وهو يقول: 
ازتكب الشعر.. ولا يهمني 
إن قيل هذا بدعة.. 0 
أو قيل هذا كفر. 
لقد (كفر) نزار من قبل في شعره, ولم تعبا 
الأنظمة بذلك, إذ الكفر لا يعنيها في : 
تعنيها عروشها, ألم يقل نزار من ة 
آنا أرفض الإحسان من يد خالقي 
ومن الذي أنعم عليه بالإحسان وأغدق عليه 
إلا الله؟ 
فهل غضب لهذا القول عقيد واحد, أو رئيس 
واحد, أو أمير واحد, أو ملك واحد؟ 
كلا؛ ولكنهم جميعاً يفضبون إن طالبت 
رعيتهم بزيادة مثقال ذرة من الحرية, أو الحق 
في العيش الكريم. 
ومع ذلك فنزار لا يرى أنه مدعو إلى أن 
يتوب عن شيء مما قاله, فيعلن: 
ولست أنوي حذف بيت واحد 
إن جاء يوم الحشر (15) 
ومثل هذا القول لا يمكن أن يقال عنه أنه 
شعر ثوريء أو أنه يهدد أنظمة الجور والقساد 
والقهر والاستبداد, وهو لا يعدو أن يكون 
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استهتاراً بالقيم. 
وتعود سادية نزار للظهور, وهو يدعو 
امرأته إلى الخروج على القانون؛ أي قانون, 
فيقول: 
أرتكب العوت على نهدين طائشين 
يجهلان ما هو القانون! (؟5) 
ولكن الشاعر في بعض قصائد الديوان 
يصيب القفطرة, ويبلغ الذروة في فضح 
التشوهات والانحرافات. بتصور سليم كما في 
قصيدته البديعة: (تقرير سري جدأ.. من أرض 
قمعستان). 
ففي هذه القصيدة يعري الواقع المشوه 
ويدين أسبابه, مستثمرأ رموز التاريخ الإسلامي 
استثماراً حسناً يناى عن الانحراف الذي يلجا 
إليه -عن قصد- بعض الشعراءء. ومن رموز 
الخير التي أشار إليها ما يلي:- 
أبو بكر - عثمان - المؤذنون - الأذان - 
الإيمان - سورة الرحمن - المسجد - الثورة - 
الحضارة - الخ.. 
أما رموز الشر فتتجلى في: 
الشيطان - الملوك - المباحث - الشرطي - 
القمع - السلطان - الطغاة - الطغيان - كسرى 
- أنوشروؤان - الزنزانة - المقصلة - سلطة 
السكين - الخ.. 
وبأسلوب فني ساخر وموفق يقدم الشاعر 
حدود هذه البلاد العجيبة: قمعستان؛ ويعرفنا 
بها قائلاً: 
هل تطلبون نبذة ضغيرة عن أرض (قمعستان) 
تلك التي تمتد من شمال أفريقيا 
إلى بلاد تفطستان 
تلك التي تمتد عن شواطى» القهر إلى شواطئء القتل 
إلى شواطىء السحل إلى شواطىء الأحزان.. الخ 
ويقدم الشاعر بريشة الفنان الماهر مظاهر 
الانحراف والتسلط على الجماهير 
المستضعفة.. فملوك هذه الدولة يقرفصون فوق 
رقبة الشعوب بالوراثة.. ويمنعون الكلام.. 
والإنسان في هذه البلاد العجيبة درجته أقل من 
درجة الحيوان.. لآن (كلبة الأمير) تعيش منعمة, 
معنياً بهاء حتى أنها تذهب للحلاق.. وليس 
للجماهير حق غير حق الماء والشعيرء إن وجد 
الماء والشعير.. 
وليس الظلم الاجتماعي فقط هو ما تعاني 
منه جماهير هذه الدولة العجيبة, بل هي تعاني 
أيضاً من الخوف على إيمانها وعبادتهاء إن 
تصبح العبادة تهمة خطيرة؛ يعاقب عليها دون 
محاكمة: 
مواطن أنا من شعب (قمعستان) 
أخاف أن أدخل أى مسجد 
كي لا يقال عني أني رجل يمارس الإيمان 
كي لا يقول المخبر السري. 
أن كنت أتلو سور الرحمن 
الله يا زمان... (51) 
وحكام هذه الدولة العجيبة, مع كل سلطانهم 


وبطشهم وجبروتهم؛ يعيشون تبعية غريبة 
للغرياء. فلا يتقدمون ولا يتأخرون إلا بإشارة 
منهم: 

وصاحب القرار يحتاج إلى قرار 

تلك هي الأحوال في دولة (قمعستان) (57) 


التصاعدي المشرق الذي سبقت الإشارة إليه. 
فنحن نقرأ مثلاً في السمفونية الجنوبية 
الخامسة: 

فلريما يأتي الحسين 

وفي عباءته الحمائم والمباخر والطيوب 

ووراءه تمشي المآذن والربى 

وجميع ثوار الجنوب (75) 


وفي قصيدة (آخر عصفور يخرج من | 


غرناطة) يقول الشاعرء في أسلوب يجمع بين 
الإيحاء الشقاف والتقرير البسيط؛ كاشفاً ما آل 
إليه واقع العرب في زمن النقط: 
النفط يستلقي سعيداً بين أشجار النعاس 
وَبِيْنَ أثذاء الحريم 
هذا الذي قد جاءنا 
بثياب شيطان رجيم 
النقط هذا السائل المنوى 
لا القومي ١‏ 
لا العربي 
لا الشعبي 
هذا الأرنب المهزوم في كل الحروب 
النفط مشروب الأباطرة الكبار 
وليس مشروب الشعوب (85-85) 
النفط يشري. 
آلف بككا في يجان الله 
يشرى ألف امرأة بإذن الله 
يشري الف غانية لعوبي 
لكنه لا يشتري سيفاً لتحرير الجنوب (40). . 
وتقوم قصيدة (التاشيرة) مثلاً صالحاً 
لفضح أكذوبة التتضامن العربي والوحدة 


العربية وكل الشعارات الزائفة التي تتداعى | 
أمام تجربة بسيطة واحدة: وهي أن يجرب | 


الإنسان العربي ولوج أي مطار عربي. 

على أن لنزارء في هذا الشعر الجميل 
المستجيب لنداء الفطرة, والمنسجم مع روح 
الحضارة؛ زلات ما أجدره أن يجتنبها ليكتمل 
بناؤه الشعريء ولعلها صادرة عن غفلة وسهو, 
أو عن ضعف في التصورء وعدم التنزيه لذات 
الله تعالى وصفاته عما لا يليق, ومثال ذلك قول 
الشاعر: 
ايسسافي الحي كله قرشي 
غسل الله من قريش يديه (45) 

إن نبل المضمون وشرف المقصد وسلامة 
النية لا يشفع زلة التعبير وانحراف الأسلوب, 
وهو أمر لا يعجز الشاعر تداركه..18 
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قراءة ربى الفرخ 


التأصيل الثفافي 
ودور النخب المثقفة 


الحضارة 

ابن حنبل ونكبة ابن رشد 

المؤلقة د. محمد عايد 
الجابري 

الناشير: مركن دراسسات 
الوحدة العربية 

الطبعة: الأولى - 15560 


المثقفون في الحضارة الهربية. 
عملة ابنؤمليخ وتطبة ابؤر ف 


كثيرا ما يجري الحديث عن أهمية أخذ 
المثقفين لدورهم في توجيه المجتمع 
وقبادته ويجري النقاش مطولاً عن أن 
ضف الحركة الثقافية في مجتمع ما وعدم 
إضطلاعها بدورها لا يعوضه قوة الأحزاب 
أو النظام, ذلك أن الرفد الفكري الذي تقدمه 
النخب المثقفة لا يستطيع أحد أن بعوضه 
إن قصرت هي فيه. 

ولعل كتاب د. محمد عابد الجابري عن 
«المثقفون في الحضارة العربية محنة ابن 
حنبل وابن رشد» وما يتناوله من محاولة 
لتحديد تعريف من هو المثقف العربي» 
خصوصاً وأن كلمة مثقف هي كلمة حديثة 
على اللغة العربية وتعبير عن مرادف في 
الغة الفرنسية, وإن كانت أصول الكلمة 
العربية ومعناها الحرفي لا يعبر عن 
العضمون الذي تعكسه الكلمة في أصلها 
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الحضاري الفرنسي ولا كما هي في أذهان 
المستخدمين لها من العربء ولكن إذا 
تجاوزنا المشكلة اللغوية الصرفة وحاولنا 
تبيئة المفهوم وانتقلنا مع د. الجابري إلى 
مستوى آخر وهو التأصيل الثقافي. محاولة 
استرجاع الأصول في الثقافة العربية 
الإسلامية: فإننا نجد وكما يعرض د. محمد 
الجابري أن أول حركة ثقافية بدأت وكانت 
في زمن الفتنة عقب مقتل عثمان بن عفان 
وانفصال الأمراء عن العلماء. 
ولعل المنهج الارتدادي الذي استخدمه 
د. الجابري من أفضل ما يمكن اتباعه 
للتعرف على الأصول الثقافية العربية 
الإسلامية؛ فقد رجع مع المصطلح إلى 
الحضارة الغربية وتحديداً إلى العصور 
الوسطى ليعود عبرها مرة ثانية للحضارة 
الإسلامية والتي أخذ عنها المكقفون 
الأوروبيين مناهجهم. 0-0-0 
هذا ويعرض كتاب «المثقفون في 
الحضارة العربية محنة ابن حنبل ونكبة 
ابن رشد» باعتبارهما دراستين في التاريخ 
الإسلامي كان المثقفون طرفاً فيهما ضد 
سلطة سياسية واضطهدوا لدوافع سياسية, 
فالأولى محنة ابن حنيل والقضية المشهورة 
حول «خلق القرآن» حيث أتهمهم الماأمون 
العباسي بإثبات الشريك مع الله, والتي لم 
تنته بوفاة المأمون بل استمرت حتى عهد 
الخليفة المتوكل الذي قلب ظهر المجن 
«لمتثقفي الدولة» من المعتزلة طلباً لود 
زعماء العامة من أهل السنة والجماعة أما 
الحالة الثانية فهي نكبة ابن رشد وأصحابه 
على بد الخليقة المنصور الموحدي بسبب 
ما ادعاه عليهم من أنه (وقف لبعضهم على 
كتب مسطورة في الضلال.. باطنها مصرح 
بالاعراض عن الله مشيراً إلى اشتغالهم 
بالفلسفة والعلوم القديمة». 00 
ىلدا لج ا 


في الأول والآخير أما الثاني فلا يزال 
يحتاج للمزيد. 


الفتنة. . ثورة في الثورة 
وشقطة تحول في التاريخ الإسلامي 


الكتاب: القتنة جدلية 
الدين والسيناسة فل 
الإسلام المبكر 

المؤلف: د. هشام جعيط 
الناشر: دار الطليعة - 
بيروت 

الطبعة: الثالثة - ه155 
ترجمة: خليل أحمد خليل 


«والفتنة كانت مولّدة للتاريخ: خلاقاً 
لفتن أخرى كثيرة في إسلام القرن الأول 
وبلا مستقبل: وهي مع ذلك. عبر ذاتها في 
تاريخيتها الخاصة بها تبقى لحظة 
تستحق الدراسة, تبقى ساحرة كإحدى 
الفترات الأكثر إثارة في تاريخ البشرية: من 
حيث أبطالها المتصارعين, من حيث قيمها 
وخطابها ولأنها أدخلت الديني في عالم 
الصراع السياسيء إنها فترة مكثفة, مميزة» 
متوترة على غرار الثورات الكبرى التي هزت 
البشرية ولآنها لم تكن تعبيراً عن مطامح 
فجة وحقيرة:؛ بل كانت تحتوي مبادىء 
وأفكاراً ومطالب». 0 
لهذه المميزات بالذات لفترة الفتنة التي 
مرت بها الخلافة الراشدة بعد الشيخين أبو 
بكر وعمر والتي انتهت أول ما انتهت إليه 
إلى تلك «ملك عضود» هذا بالإضافة إلى 
إفرازها لفكريّ التشيع والخوارج في الفكر 
الإسلامي: يصعب على الكثيرين من 
المسلمين السنيين التعامل مع تلك الفترة» 
يل لعل البعض يفضل التعامل معها كما 
دتعامل مع آيات الصفات في القرآن الكريم؛ 


هي الدراسات التي تناولت هذه الفترة 
الحرجة بالذات: تناولاً متوازناًء التي مهما 
اجتهد المرء في تخيلها وتخيل أجواعها 
فإنه يعجز عن الإلمام بها وَيْجِدنفسه يسدل 
الستار عليها لكلا يجد نفسه يسيء لهذا من 
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خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه والتي 
أسفرت عن مقتله كانت فتنة عنيفة: كان لها 
ما يبررها من الظروف الموضوعية من سوء 
إدارة في بعض المواقع وإخفاق في فهم 
متطلبات المرحلة؛ ولكن هل كان الحل هو 
القتل؟ وهل كان تعامل صحابة رسول الله 
مع الفوقف هو التشافل لاصو كم كازية 
وتصعيد المشكلة إلى درجة تضع علي على 
رأس معسكر ضد أم المؤمنين واثنين من 
صحابة رسول الله ومن المبشرين بالجنة 
ليوسع بذلك نطاق الفتنة ويطورها لتنتهي 
بمقتل علي ابن عم رسول الله وزوج ابنته 
لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة من مراحل 
الحكم الإسلامي فيها اتساع لرقعة الدولة 
الإسلامية وازدهار ولكن مع كثير من 
البطش والقمع وتبلور واضح لفكر الشيعة. 
هل كانت «فتن كقطع الليل المظلم» كما 
وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم' نعم 
كانت كذلك. وهو ما يفسر غيابٍ بعض 
صحابة رسول الله عن مسرح الأحداث 
واعتزالهم الناس؛ هل كان يمكن اجتنابها 
ربما لم يكن بالإمكان ذلك: إلا في حالة 
واحدة لو أن استشهاد عمر بن الخطاب لم 
ينجم عنه تولي عثمان بن عفان للخلافة أو 
لو أن عثمان بن عفان كان أكثر حرصاً على 
استمرار ما عهده المسلمون من سياسة 
داخلية في عصر الشيخان بدلا إطلاق:يد 
الأمويين في الدولة, بالطبع كل هذه 
احتمالات لم يجر تجريبها؛ والسؤال الآخر 
هل كان بالإمكان إدارة المحنة بعد مقتل 
عثمان أفضل من ذلك وبأضرار أقل؟! ربما 
ولكن بلا شك فإنه لمنزلة المتخاصمين 
الرفيعة في السابقة والصحبة فإن المعسكر 
الإسلامي كان لا بد وأن ينحاز إلى فريقين 
وكان لا بد وأن دماءاً مسلمة سوف تسفك 
بسيوف مسلمة وأن عنفاً مخيفاً سوف يقع 
على أيدي القراء والصحابة. 
إن كتاب «الفتنة» للدكتور هشام جعيط 
يتناول تلك الحقبة ويناقش جميع الأحداث 
بل ويمحص وينقد بصرامة المراجع 
القديمة التي تؤرخ لتلك الحقبة؛ دون أن 
قض مع الموروث التاريخي والديني 
شديد التبجيل للشخصيات التي أدارت 
الصراع في مرحلة الفتنة, يشعر القارىء 
ٍ لف يحترم توتره وفي نفس 
الوقت توثيه ودفاعيته فيناقش المحنة بقدر 
عالي من الموضوعية والتوازن واضعاً 
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الأمور في نصابها ومفنداً لكثير من 
الدعاوى والاتهامات الموجهة من أكثر من 
طرف تجاه الآخر. 

بلا أدنى شك فإن القارىء المدقق في 
أحداث الفتنة التي سيشعر بالعجز في كثير 
من المواقع عن فهم حقيقة القوة المحركة 
لهاء يخرج بالقناعة الأكيدة أنه «إذا كان 
تأسيس الإسلام هو «ثورة الشرق؛ على حد 
تعبير هيغل فإن الفتنة كانت ثورة في 
الثورة أو بالأحرى كانت قد أغنت الواقع 
الإسلامي بديناميكية لا مثيل لها في تاريخ 
الإسلاة». 


واقع ومستقبل المقاومة الإسلامية 
الفلسطينية في ضوء التحديات 


مراسة في 


الفكر السياسي 


نحركة المقاومة الإملامية [حناس) 


الكتاب: دراسة في الفكر 
السياسي لحركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) 
المؤلف: مجموعة م 
تحرير: جواد الحفد: إياد 
البرغوثي 

الناشر: مركز دراسات 
الشرق الأوسط 

الطبعة: الأولى - /131 


منذ مطلع هذا القرن وحتى وقتنا 
الحالي؛ كانت ولا تزال قضية الشرق الأوسط 
والصراع العربي الإسرائيلي من أكثر 
القضايا حضوراً على الصعيد الدولي 
وأشركت العديد من الأطراف من غير دول 
المنطقة وأثرت عليهم. ولهذا فقد كان من 
الطبيعي أن تحظى حركات المقاومة في 
المنطقة باهتمام عالمي. خصوصاً إذا كنا 
نتحدث عن حركة ذات حضور شعبي كبير 
في الشارع الفلسطيني وذات أداء وطني عالي. 

ونظراً لآن حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) ينطبق عليها كل ما سيق بالإضافة 
إلى كونها رقماً صعباً في المعادلة 
الفلسطينية الإسرائيلية, فإن «دراسة هذه 
الحركة ومعرفة استراتيجياتها وسياساتها 
الحالية والمستقبلية لها تأثير على مستقبل 
الصراع العربي - الصهيوني وكذلك على 
مستقبل عملية السلام الجارية في المنطقة. 

وبالرغم من أن حماس لم يمض عليها 
أكثر من عشرة سنوات إلا أن الدور 
المحوري والمهم الذي تضطلع به والآداء 


السياسي والعسكري المتميز تسيو 
به سواء عبر سنين الانتفاضة أو ما تلا ذلك 
حتى دخول السلطة الفلسطينية, يجعله من 
المهم وضعها تحت المجهر ودراسة فكرها 
ومواقفها واستشراف المستقيل من خلال 
ذلك خصوصاً وأن مفاوضات المرحلة 
النهاكية ونتائجها قد تم ربطها من قبل 
الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية 
بقضاء «السلطة الفلسطينية؛ على حركةأ 
حماس والجهاد الإسلامي الآمر الذي) 
يجعلنا نعتقد أن تحديات كيرى سيتم) 
مواجهتها في المرحلة القادمة من قبل) 
أعضاء الحركة خصوصاً والشتارةا 
الفتسطتك عموها 
إن كتاب «دراسة في الفكر السياسي 
لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)» عبرأ 
فصوله الخمسة تناول «حماس» من جوانب / 
عدة وحلل مواقفها في عدة مجالات. ولعل 
الدراسة قد أجابت على العديد من| 
التساؤلات المهمة والتي تطرح من قبل )أ 
الباحثين الغربيين تحديداً ومن الرجل 
العربي العادي عموماً. ذلك أن إجابة ا 
الدراسة عن موقف حماس وتفريقها من | 
اليهودي والصهيوني واحد من الأسئلة | 
المهمة التي اختلطت على كثيرين في 
الوسط العربي والإسلامي. وكذلك على 
موقفها من الآخر سواء في الأيدولوجيا أو | 
المعتقد الديني (النصارى). ثم مواقفها | 
الأساسية من مشروع الحكم الذاتي 
الفلسطيني ومن التفاوض والتسوية مع 
إسرائيل والتي تعكس نضجاً سياسياً 
متميزا لدى الحركة على الرغم من أن هاتين 
القضيتين على درجة من الحساسية 
ويثيران الكثير من الجدل والرؤى 
المتضارية. 
بلا شك أن الأبواب المتضمنة في | 
الفصول الخمسة من كتاب «دراسة في الفكر | 
السياسي لحركة المقاومة الإسلامية | 
(حماس)» تدل القارىء على الجهد الكبير 
المبذول في صياغتها وتوثيقها بناءاً على 


المعلومة الحقيقية والصادقة, إلا أنه يبدو 
أن جهد التحرير قد عمد إلى الاختصار في 
بعض المواقع الأمر الذي تسبب في 
الاقتضاب حيث لا بد من الإسهاب لإيضاح 
الفكرة ولم ينجح تماماً في التتخلص من 
التكرار ربما لتشابك المواضيع وتداخلها 
بحيث يصعب الفصل أحيانا: .الا 
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على همش المؤتمر الدولي الثاني حول فكر بديع الزمان النورسي 


الرحيل إلى اسطنبول 
رؤية اخطباعية 


امن ) 


)4( 
في المساء دعينا لحضور واحدة من حلقات 
-< عم النور المنبثة في شرايين اسطنبول.. الصالة 
العليا تزدحم بالمستمعين.. يتحلّقون بشغف 
حول أستاذ يقرأ مقاطع من رسائل النورسي 
التي لا تكف عن العطاء. من أمعار شت جانها ذا 
أيناهم هناك 


التين (الرز ا بالكمتوى لع انك ٠‏ وتنطلق 
بهم من هناك صوب الملكوت.. إن قراءة واحدة في إحدى 
رسائل النور تكفي لأن تلبي أشواق الإنسان. لايريدك أن 
تنفصل عن العالم, سعيد الجديد هذا.. ولكنه يعطيك قي 
الوقت نفسه الفرصة لأن تطير في الفضاء الكوني بالف 


اقبالتها تماماً:. ويعطيك (الكلمة) التي بها تستَجيْلٍ فتجتان 
المجاهيل 

لم نكن نعرف التركية لكننا كنا نقرأ 
تلتهم (الكلمات) في شوقهم المتدفق للحاق با 
صتعكيم الذي ركاذ يدي ويفول ما الذي كان يقرا 

خ (إحسان) إلى جوارك لكي 

ترب اجن 8 الك يعدرت المتمترشة على 
الترجمة؛ ما يريد الآخرون أن يقولوه.. للحظات كنت أحس 
بأني أكاد أطير معهم إلى فناك.. عابراً بخار الذنيًا وجبالها 
1 عدا إلى الفضاء الذ: يه الروح 
وينقدح زناد العقل. ويصير الإنسان -هكذا- قبالة الكون, 
مشاركاً في المصير. 

تخترق ذاكرتي ثلة من الذين عاشوا معه ولا يزال 
بعضهم على قيد الحياة أحدهم يجلس قردباً 
الأخ الكبير (ما في سنيّ 
ويعد ثلاثين سنة من رحيله, يظل (م) يتذكر اللحظات التي 
عاشها مع استاذه.. الزمن الواعد بالعطاء.. ما من فرصة 
تتاح له حتى يتدفق كلامه عذباً سائغاً كالعسل المصفى 
وهو يحكي عن «سعيد».. حديثه عنه لا يمل رغم حاجز 
اللغة.. لم يكن لسانه الذي يتحدث.. كان يقتح قلبه على 
مصراغيه ويأمره أن يقول.. كنا نلمس هذا في كلماته.. في 
انظراته المترعة بالشوق لأستاذه الراحل.. بالمحبة والإكبار 
بالعشق الفريد الذي يصعب وصفه.. نظراته التي يلتقي 
فيها التواضع والكبرياء.. الخزن والفرح.. البراءة والهم 
الكبير.. الطفولة والشيخوخة. العفوية والتوتر.. نظراته التي 
أسرتنا جميعاً والتي أحببناه من أجلها 

تعلق هذا بالأستان؟ 
لا أدري لماذا كنت أشعر بالحزن ونا أنظر إليه.. وهو 
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اك عماد الدين خليل 
يدير عينيه بحذر هنا وهناك.. كأنه طائر متفرد أرغم على 
مغادرة عشه والقي به في المجهول.. لكنه بين لحظة وأخرى 
ما يلبث أن يحس بالأمان.. وكان يهمني أن أتابع هذا 
الإحساس.. فحيثما جاء اسم النورسي على لسان أ. 
المتحدثين ٠‏ حيثما دار الحوار حول هذا الجانب أو ذاك من 
افكره ه يبتسم بهدوء ويخفض رأسه؛ كما لو أنه 
ا ع وهو إذ يحس بالأمان يتدفق 


ا 

أحببناه كما لم نحب أحدأً من تلامذة الشيوخ الكبار 
ومريديهم.. إنه مريد من نوع فريد.. زماتنا الممحل هذا 
بأمس الحاجة إلى عشرات من مثله.. إلى العشق الكبير 
الذي يتدفق من قلبه تجاه «الأستاذ» فينير الطريق أمام 
السالكين ويمنحهم التعاليم 

قرأت عشرات الكتب ومئاتها ولكنني ما تعلمت منها 
قدر ما تعلمته من الأخ الكبير (م).. أساله ونحن في طريقنا 
إلى قرية (كوزلجة) المطلة على (مرمرة) عند حافات 
اسطنبول الغربية.. هل كان سعيد يمزح؟ وما هو طعامه 
المفضل؟ وكيف كان يقضي أوقاته خارج دائرة القراءة 
والكتابة؟ 

يتحفز قبل إكمال السؤال.. محبته للأستاذ حفرت في 
ذاكرته كل صغيرة وكبيرة فما من قوة في الأرض بقادرة 
على أن تدفعها إلى دائرة النسيان.. حاضر هو مع أستاذه 
في تفاصيل حياته اليومية ومتحنياتها.. ولك أن تعرف 

بقاً أنك ستتلقى الجواب الذي تطمح إليه: بكل دقائقه 
وخطوطه ومقرداته 

كان سغيد يَ ته المفضلة كانت 
قبل أن تفترس الهموم الكبيرة الكل ت 

من الفوز عليهم. مرة واحدة فقط كاد خصمه أن يتفوق 
ليه فما كان من سعيد إلا أن ت اقبضة خنجره 
استله من مكمنه ووخز به الخصم.. فآثر هذا الانسحاب. 
لم يعتد سعيد أن يهزم في حياته.. أن يتكسر لأحد.. هكذا 
قال الأخ (م) باعتزاز.. العسل المصفّى كان طغامه اليومي 
وجبته المفضلة.. يكفي أنها تذكره بكتاب الله.. بآياته 
البينات التي ت ثت عن النحل وعن عسله الذي يشفي 
الناس سي لس[ 


ب المصارعة.. ريا 
ته وعافيته. 


أ وتلقيت كثيراً.. والأخ (إحسان) يما 

العربية والتركية.. ومن وراء كل 

ريما 6 ريب يجعله يدخل قلوبهم 
هن غير استئذان» ويعرش هناك. 

وماذا يقول المرء عن الآخرين (الأخ فَ والأخ ١‏ والأخ 


ب.. و..و....) معن وضعوا حياتهم كلها في خدمة الأستاذ 

والتمكين لفكره في الأرض؟ إن تفوقهم المدهش يبدو ها 

هنا: القدرة على التجرد وإفناء الذات من أجل مسالة هي 

أكبر بكثير ا ن كل إغراءات (الأنا) ونداءاتها 

ة النور.. وهم يعرفون أنهم لن 

يضيعواء لأنهم بهذا سيجدين ذاتهم كرة أخرى 

وسيتوحدون قبالة كل المصاعب والتحديات.. فهل ثمة مغنم 
روحي في حياة الإنسان أكبر من هذا؟! 

َه( 
ويوماً أقلّتنا السيارات إلى مدرستين لأبناء النور.. من 
بى ما الذي يجري هناك والذي رأيناه يمنح 


عكائرة الكلن والنؤوق 
جمين 1 ن يتلقّى الإنسان الكيمياء والفيزيا “بتكا 
والفلك والرياضيات وكأنها سيمفونية 
الملكوت. ارائع أن ب ير تدريس العلوم الصرفة ت 
إبداعية الله في الكون والعالم والوجود.. والجغرافيا 
يع ادامل هه من منظور يداني تصير ارام تت 
ا اللامتناهية على المدى؛ وتمنح الطلاب ال 
اكير جد مال تستلي أن تي جدرافا الك الاي 


تا لفن 
تناولنا غداءنا هناك في السرداب الأرضي الأنيق:. 
اعتذر الدكتور سعاد عن تواضع الطعام. ليت يعزاهتذا: 
قلنا له يكفي أنه معجون بالمحبة لكي يصير طعمه شهياً 
) نا إلى دور آخر: توظيف جيد لتكذ 
الإيضاح.. ما يسمى بوسائل الإيضاح ف 
معطياتها.. ودخلنا إحدى قاعات المحاضرات لكي نعاين 
الطلبة وهم يتلقون درساً.. في عز الصبا والشباب هؤلاء 
الطلاب.. عندما تحين مواعيذ الصلاة ما كان أحدهم 
يتخلّف عن حضورها.. بهندامهم الأنيق: بتعشقهم للعلم 
بالتزامهم بمطالب الإيمان.. يصيرون شيئاً آخر يختلف عن 
ملايين الطلبة الضائغين في أروقة المدارس لا يعرفون 
مواقعهم من خرائط العالم والوجود ولا يعلكون أيما رؤية 


والجغرافيا والنبات والحيوان فرصة جيد 

ضيعتهم فيه حضارة المادية والتكاثر 

تماماً سر العالم كما لو أنه يتشكل اللحظة 

أي توحّد عميق؟.. عندما يمسك التلميذ 


أية متعة هذه وأ. 
بعيداً عن 


يع ويسوقها إلى الهدف الوا. 

تت والتبعثر والازدواج! 

قائد اوركسترا يغدو الإنسان وهو يجد العلم الذي 
يصلي لله والصلاة التي تعلم الكيمياء والفيزياء والجغرافيا 
والنبات وال يوان.. فا هنا ليس ثمة أ 3 

في الغرب الممزق. ليس ثمة -حتى- أصوا 

هو التوافق الهارموني الذي يضع الإنسان قبالة اللحن 
الكوني العذب. قبالة الوفاق الجميل السعيد بين الإنسان. 
والله.. والكائنات.. هذا الذي تحدث عنه النورسي قأطال 
الحديث.. 

ما يلبث المصعد أن يحملنا إلى الدور الأخير لأداء 
الصلاة وشرب الشاي.. صالة فارهة تطل على مساحات 
واسعة من أسطنبول.. شمس الخريف تخترق زجاجها 
الواسع بهدوء.. والخرائط الكبيرة المعلقة على الجدران 
تضع العالم بين يديك 

ها نحن قبالة اسطنبول.. والشمس.. والعالم.. أية 
صلة هذه التي تؤدى هنا؟ وأي توافق بين الظواهر 


وات 
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والأشياء؟.. كانت المحبة تعمر قلوبنا.. من العراق جئنا 
من مصر.. وتركيا.. وأوروبا.. نتحدث بألفة كما لو كان 
أحدنا يعرف الآخرين منذ مثات السنين. نصلّي سوية 
فنزداد توحدأ وان امأ.. الحياة الإسلامية -أخاطب 
تفْسي- تتفوق على نطياة الآخرين. كأننا في مضمار العاب 
الساحة والميدان.. والمسلمون يهرعون إلى خط النهاية, 
وقد خلّفوا وراءهم.. وراءهم بمسافات متطاولة كل 
العدائين. 
.أقول لأخي (عاشور) الذي يدخل قلوب الذين يعرفونه 
جيداً بغير استئذان: انظر.. إنه مكان مناسب تماماً لأداء 
الصلاة.. إن الأخوة الأتراك يعرفون تماما.. بتمرئسهم على 
التعامل الجمالي مع الظواهر والأشياء. كيف يختارون 
الموقع المناسب تماماً 
الأخ (بهجت) كان يحكي عن كتابه الذي لقي رواجاً 
كبيراً: (آقصص الحيوان في القرآن الكريم).. واساله عن 
مؤلفاته الأخرى فيقول أنها ليست كهذا الكتاب الذي 
جاوزت طبعاته العشرين.. إنه يغريني بتجاوز حاجز الأدب 
واستجداء نسخة منه يرسلها على عنواني بالبريد 
فيستجيب الرجل مسروراً 
ترى هل سيصلني الكتاب؟! 
ويدور الشاي ومع الشاي حديث عن الصوت التركي 
العذب ذي الطبقات الغنية والقدرة العجيبة على التعبير 
المؤئّر العميق.. وثمة أخوان نورسيان كانا يجلسا, 
أخذا يدندنان بموشع عذب.. للحظات أحسست 
أذوب وجداأً.. كما في كل مرة سمعت فيها صوتاً تركياً 
وتمنيت لو أنهما يستمران ولو أن عقارب الساعة تتكسر 
-كما يقول الأدباء الطليعيون- ولا يتبقى ثمة خارج نطاق 
الزمن والمكان. سوى الصوت الذي ينقل بنبراته النتوجعة 
الشاكية عشق الله.. والرسول.. وكل القيم والموجودات 
والأشياء الجميلة في هذا العالم. 
الوجع الكبير ها هنا.. في الصوت.. وهو قدير على أن 
ينقلك إلى اللامتناهي.. يحررك من أسر الحدود.. ومن كل 
ما يعذبك في هذه الدنيا.. يشفك وجدأً وحزناً يصعب 
وصفهما.. ويجعلك تطير إلى السماوات بأجنحة لا تدري 
من أين؟ / 
الوجع الكبير هو هذا.. ولسوف أظل أذكر الممشّع 
التركي كأعذب صوت سمعته في حياتي وأكثرها :: 
ووجدا 
)6 
نغادر المدرسة في طريقنا إلى الجانب الآخر من 
اسطنبول.. الجائب الآأسيوي.. نجتاز جسر البسذو 
الطويل؛ وتصعد في المرتفعات.. المدرسة الأخرى التي 
نيمم وجوهنا إليها هي في أعلى نقطة هناك.. موقع يطل 
على اسطنبول كلها ويضعها والبحار التي تتخاصر معها 
بين يديك.. السيارات نفسها أخذت تئن من عنف الصعود 
والأخ الدكتور (شلبي) يفضل النزول والتوجه إلى المدرسة 
مشياً على الأقدام؛ على أن يقع المحذور فلا يتاح لزوجته 
أن تراه مرة أخرى! 


56 


رائع هذا الرجل.. إنه في 


فيرهملة عا/51 2ك ليس ها 
الذي فك لغز الأخوين بهجت 
وعاشور إذ راهما يتهالكان على 
شراء هدايا لزوجتيهما من الملابس 
الجلدية بالشعار الذي أزال كل 
غيض: «الجلد أو الجلّد». 
إزاء الحاح أشد عنقا من زوجته. يحَتار شعاراً آخر.. على 
النقيض تماماً: «النصر أو الق 
ندلف إلى المدرسة.. يتلقانا مديرها الشاب الذى يتقد 
يوية ونشاطأً.. يقودنا إلى غرفة الإدارة المطلة على 
الوادي.. إنها مدرسة العلوم الشرعية -يقول- تتلقى الطلبة 
من مختلف البقاع والأعمار فتعلّمهم القرآن والعربية وعلوماً 
إسلامية أخرى. لكي ما يلبثوا أن يعودوا إلى ديارهم وقد 
ازودوا يمان من أداء مهماتهم هناك هم من 
تركيا نفسها ويعضهم الآخر من بلدان آسيا المتناثرة في 
فجاج الأرض.. التقينا المنغولي والتركستاني والأنربيجاني 
والداغستاني والتركي.. وكان بيننا العراقي والفصري 
والانجليزي والألماني.. ها هي ذي الأممية الإسلامية التي 
تجمع أحفاد هولاكو إلى أحفاد الفاتح وابن أيوب في وحدة 
تنصهر فيها كل حواجز الجغرافيا والتاريخ ولا يتبقى ثمة 
سوى العقيدة التي نسجت المظلة الكبرى في هذا العالم 
مظلة (لا إله إلا الله).. المظلة الوحيدة الباقية؛ المنفسحة, 
القديرة على مجابهة الأعاصيرء حيث تمزقت وتتمزق قبالة 
أعيننا في كل يوم خيام ومظلات صنعها وأقامها أناس ما 
كان بمقدورهم مطاولة تحديات التفكك والتلاشي والفناء. 
لأنهم ما عرقوا الله 
ثمة شاب شركسي يرتل آيات من القرآن بصوت عذب 
قدير على التعبير.. لكأنه يعرف العربية منذ يوم ميلاده.. أي 
سر هذا في الذين يتعاملون مع كتاب الله؟ 
ويطلب الدكتور (شلبي) من شاب منغولي أن يرتل 
قليلاً.. يرغمك هذا على أن تتذكر هولاكو. وسقوط الخلافة 
. وضياع بغداد.. وأن تقارن بين ما فعله الأجداد 
وما يتوق إليه الأحفاد المتحدرون من الصلب نفسه. بقوة 
هذا الدين وسره المعجز 
يرتل المنغولي بعربية فصيحة ونحن نهمهم: سبحان 
الله. ونمعن النظر فيه بإعجاب.. ويقول المدير الشاب: يعود 
هؤلاء إلى ديارهم لكي يقوموا بأنفسهم بتعليم أبناء شعبهم 
المتغرب, المنفي في الإبعاد.. شيئاً عن كتاب الله وتعاليم 
رسوله عليه السلام.. بعدهم تجيىء وجبة أخرى.. ويساله 
شلبي: هل آنت متزوج؟ يجيب المنغولي الذي كان يبدو كما 
لو أنه لم يتجاوز العشرين من عمره: نعم! 
- وهل لديك أطفال؟ 
- اثنا عشرا 
- يا ابن الجثية»! 
لم يدرك المنغولي نكتة 
ضحكنا العميق. 
بعد لحظات؛ جاء ثلاثة أطفال في عمر الزهور.. من 
أصقاع شتى.. وراحوا ينشدون.. «طلع البدر علينا».. لست 
أدري وأنا أنصت إليهم لماذا تذكرت. فجأة. النصل |1 
الذي يخترق جسدنا في البوسنة والهرسك هذه اللحظة 
لست أدري لماذا تذكرت كل أحزان المسلمين في العالم 
القتل.. والذبح.. والجوع.. والتغرب.. والحصار.. والعطش؟! 
ألأن أحد الأطفال -ريما- كان بوسنوياً جيء به من هناك 
بعد أن ذبح أبوه وأمه وأخوته لكي يحتضنه الملجأ؟ أم لأننا 
جميعاً.. مسلمي القرن العشرين نعاني من القتل, 


لم يدرك أيضاً سبب 


والحصارء والجوع. والعطش.. من التغرّب الذي حدثنا عنه 
معلعنا العظيم عليه أفضل الصلاة والسلام؟ 2 
كافحت من أجل الإبقاء على دمعتين أطلّتا من عيني؛ 
في مكمنهما.. لم أستطع في نهاية الأمر وأنا أنصت للطفل 
د بّسة: هناك في 
» وجيء به وحيداً الريلا الكي ينشد في مدرسة 
» بعفوية وصدق وعذوية: «طلع البدر علينا؟».. أي 
يملك ذرة من إيمان. بمقدوره أ, دموعه عن 
الانطلاق؟! 
والتفت إلى أخوة الرحلة. فمن عجب أن أراهم يد 
بصمت هم الآخرون.. أتراهم كانوا يتذكرون الشيء نفسه؟ 
وشلبي الذي أصحكنا قبل لحظات, ها هو الآن ينزل 
عن كرسيه لكي يجلس على الأرض ثم يزحف قليلاً صوب 
الطفل فيحتضنه ويقبله.. كان شلبي يبكي هو الآخر 
وتذكرت -لست أدري لماذا- كيف أن دموعنا هذه قد تكون 
-رغم عجزنا وقصورنا- جواز سفرنا إلى رسول الله 
وسيلتنا في أن نقف قبالته يوم الحساب الكبيرء فنصرخ 
مستغيثين: «شفاعة يا رسول الله» 


5 إننا نرى المذبحة قبالتنا.. قبالتنا تماماً.. فلا 
نستطيع أن نفعل شيئاً 

في يوم ما.. موغل في التاريخ؛ زرع العثمانيون 
الإسلام في أعماق أوروياء قريباً من حاقاتها الغربية 
وعندما سقطت الخلافة تداعى الصليبيون الجدد لواحدة من 
أب لليات الت العقيدية في التاريخ البشري 

أخرى كتلك التي شهدتها الأندلس على يد الكنيسة 

والسلطة ومحاكم التحقيق 

فالآنفاإن الجرّسنة والورسل تسمرضان للسكين 
نفسها.. إن الغربيين لا يريدون أن يكون في أورويا موطىء 
قدم لهذا الدين لأنهم يعرفونه جيداً.. عقيد: ارية حركية 
تفرض السكون. تتأبى على الأسر في الحيّز تتحرر من 
مقولات الجغرافيا والتاريخ وتنطلق لكي ت ١‏ 
يدركون هذا جيداً» لذا فإنهم قد يختلفون في كل شيء إلا 
في هذه.. ولكن -أقول في نفسي متصبراً- أن للبيت رباً 
يحميه 

ولقد ظل هذا البيت على ته 
قائماً فعلاً بإرادة الل 
وصارت حطاماً 

نغادر المدرسة لكي نقف لحظات عند القمة الخضراء 
المطلة على اسطنبول الأوروبية.. والجسر.. والبسفور. 

واحدة من أجمل بقاع الأرضء وتزيدها لحظات الغروب 
الواني روعة وجلالاً.. كان قرص الشمس الذي أصبح الآن 
برتقالياً موشحاً بخطوط حمراء بلون الدم, ينحدر بهدوء 
خلف البحر.. خلف الهضاب الغربية.. وراء العالم.. لكي 
ينغرز في مكان ما عند حافات اسطنبول.. مانحاً الأرض 
والبحرء والروابي, والأشجار تلويحة الوداع» حيث كانت 
تتلامع عن بعد كالعادة. مئات القباب والمنائر التركية ذ 
التكوين المعماري المدهش. متجذرة ف 


ات التحديات والأحداث 
تداعت بيوت الآخرين 


د اسطتبول عن وجهها الإسلامي الأصيل. 

هناء وفي كل مكان من العالم؛ تتكور القباب وترتف 
المنائر إلى فوق لكي تقول الشيء نفسه.. لكن هذه.. هذه 
التي ترفع الخطاب إلى أورويا النصرانية.. هذه التي 
تتمحض بالنداء لله الواحد قبالة الشرك والتثليث م 
تحرس وتحمي إسلامية اسطنبول من أن تصير أندا 
ثانية.. هذه مسألة أخرى.. من ثم فإن إيقاعها المتوافق في 
فضاء اسطنبول الذي يستقبل الليل عند الحواشي البعيدة 
فيلتمع بالضوء.. والوعد.. يقول أشياء أخرى أكثر بكثير من 
كل ما تقوله المنائر المبثوثة في الأصقاع النائية من عالم 
الإسلام 18 
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المجاهد 


© همام عمان - نابلس - سحن عتقلان 


الجهاد تعصب واع للمبداء واندفاع 
| مبصر نحو الغاية, واستماتة حية في 
ٍ سبيل الهدفء ولئن أردت أن أقف مع 
المجاهد في محطات فاقول: 
إن حباة المجاهد الذي ملأ عليه الجهاد فكره 
وقلبه وعقله وروحه وفؤاده ووجدائه, سمعه 
ويصره, أمسه ويومه؛ غده ومستقيله.. ملا عليه 
كيانه كله, فصار لا يفكر إلا بالجهاد, ولا يسيح 
خياله إلامع قصص المجاهدينء ولا يحلم إلا 
بالشهادة.. فترى في بريق عينيه, وتسمع من فلتات 
السانه. وتحس في صمت نظراته ما يجغلك تدرك 
عظم الغاية التي نذر نفسه لها.. 
إن حياة المجاهد فريدةا 
فتراه وقد أبى الموت في ثوب الحياة الخانع, 
واختار الحياة في ثوب الموت الدامي؛ وطلّق الدنيا 
وامتطى صهوة الجبال محتضناً ظبيته السمراء, 
وقام بجذوة الإيمان المتقد في قله يَؤْدب الغزاة 


دمع الثكالى والايتام, يضمد جرح 
عكس التيار. . وفي زمن الخنوع والانحدار بعلن 


التحدي والصمود والإصرار. ويكتب تاريخ الآأمة 
بالأحمر القاني 

قإذا ما تناوشته الجراح من كل جائبٍ بعد 
جولة من جولات الفداء ضد الغزاة, ثم أوصدت دونه 
أبواب الأصدقاء. يخشون أن يشاركوه جزء من 
ضريبة العز التي يدفع؛ فجاءته وساوس الشياطين 
تثبطه: ما الذي حملك على هذا؟! أو تملك الصمود 
في وجه التيار؛ أم تراك تستعصي على الانحناء 
أمام الإعصار؟! ها قد تخلّى عنك حتى الأصدقاء! 
ويحك ماذا دهاك؟ يا بؤس الزوجة بعدك والأولاد! 
ويا ضياع المال! أما كان خيراً لك أن تقنع بما قنع 
به الآخرون؛ وترضى بما رضوا؟ أو فاعمل في 
مجالات الدعوة التي لا تتعب: تكلم اخطبء اكتب.. 
ما لك وهذا الدرب؟! ما لك وذات الشوكة؟! 

تراه يستعلي بإيمانه فوق الجراح ويردد في 

سمع الزمان وأذن الكون قول الحق تبارك وتعالى: 

ديا 2 الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انقروا في 
سبير الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة 
الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة 
إلا قليل».. ويهزا بالطغاة ويمضي لأمته يصنع 


الى يحبص عياش 


كلمات ليست لبر ناء . . 


قليلة في الكلمات حين يبوح فضاؤها بأنّات 
الصامتين من مول الفجيعة.. قاسية هي الأيام 
5 


إن ينحسر عبر درويها بريق الفرح ١‏ 
ولهفة الأمل باقتراب ساعة الفجر المسبي. 


جعيل هو الموت يا سيدي حين يكون مَعْبّراً للخلاص 


لفائل هو حين ينتقي من ضلوع الوطن أغلاها ومن خيوط 
الفجر أطهرها ويُعلق على قلوينا صدى الآمال المسفوحة.. 
للحا الخلا المتتود الأخيرة. 
هي الحروف يا سيدي حين تدق جدار قبرك 

بصمت لا يفوح بروائع البارود المشتعل.. باكية هي السماء 
هن تزاحم هذا الوجع في لايانا.. من تراكم هذا اله 
حول معصم فجرنا.. من تراجع هذا البرق حين يغرقنا ليل 
ألغرية ويمتد فينا صهيل الجرح المستباح. 

ساكنة هي أجواؤنا إذ سكت في أماسيها نداء الكبرياء 
ومات فيها نبض كان يتجلى أنشودة فخر تُرتلها 
القذائف حين تعلن أعراسها وتجعلك أميراً على حلمها 
المهاجر صوب مسافات الحرية المشتهاة 


فلشتطين | ولفلقة - أيار( مايو ) 1951م 


هك لمى عبد المطلب - الخليل 
يا أمير شهدائنا المسافر.. تُرى؟؟ ماذا كنت تريد أن 
تهمس لوالدك ن أعلن الغاصبون لحظة الانفجار.. حي 
امتزج لهيبها بعبير دمك الراحل إلينا وجعاً جامحاً يحتل 
دروب آفاقنا المكبلة بقيد الهزائم المتلاحقة. 
باى كلمات تقبل ذلك الألم العاصف الذي 
اجتاح 'فئدة الوفية والوجوه الطيبة التي أرهقها خريف 


الفراق فقامت وعقدت لذكراك رايات عهدها تودعك حتى 


واراك الشرى الذي تعطشت ذراته للقاء قارس حلمها 


القديم 
كانت السماء على موعد مع دمك العتدى 
ال تحيل.. ن 
بعار الانتهاك وذلَ الخنوع. 

وحدها غزة يا سيدي من تعرف الحقيقة المريرة 


فاستعجلت 
وحدفا التي أصرت على احتضانك في خلاياها 


اللقاء وكان بكاؤها بحجم هدير بحرها الغاضب و 
ألحان توشحت زغرودة ة أمك 


لياليها الصامتة إلا من صدى 
الحنون تزفك من جديد ويحتويك فؤادها اللاهب شوقاً وألمأ 


بالغضب 
1 عن وجوهنا غبار هذا الليل المسكون 


الحياة ولسان حاله يردد: أيها المسلمون: نحن 
عنكم! 

فلئن كانت حياة المجاهد بذاك فريدة. . 

فإن حبّه فريد أيضاً: فإن كان حب الناس 
لذويهم وأهلهم وأقربائهم يجعلهم يحرصون عليهم 
من كل سوء ويبعدونهم عن كل مكروه وأذى فضلاً 
عن مسالك الردى والمنون: فإن حب المجاهد لأهله 
واغن الئاس عليه مويطة وبفعهم إلى بشاحا للها 
دفعاً ويشدهم إلى المعركة شداًء يجذيهم نحو 
الموت والشهادة! لأنه يدرك آنه يدفعهم للحياة إن 
يموتون» وللخلد في جنة الرحمن إذ يستشهدون إنه 
حب فريد لا يعرفه سوى المجاهد! 

ولئن منّى الرجال زوجاتهم -عند خطبتهن- 
بحياة مخملية, وعيشة وردية: ترى مجاهدنا يقول 
لزوجته حين خطبتها: إن حياتي معك لن تكون 
طويلة فهل تقبلين؟! 

ترى أيملك ذلك إلا مجاهد؟ 

أما من كانت الدنيا له على بال؛ أو استعظم 
ضريبة الجهاد سجناً وجراحاً والاما. فهو أقل من 
أن بضغط على الزر -يوماً ما- ضغطة تنقله بسرعة 
البرق إلى جنات النعيم بين الحور العين في مقعد 
صدق عند مليك مقتدر.. 

وبعد. . 

فإنها راية الجهاد والاستشهاد ارتفعت فوق 
ربى فلسطين تكريماً من الله وتشريفاً لهذا الشعبء 
فهل يراد منا -بحجة الواقعية وتبدل الظروف- أن 
نسقط الراية ونلقي البندقية»! 

والله إن ذلك لعظيم؛ 

غير أنا جنود في الثكنات, ومتى رأى القادة أن 

فالسمع والطاعة, ولا حول ولا قوة إلا بالله.88 


وحدها غزة التي ظللتك بأهدابها ونشرت جناحيها على 
امتداد شذى دماك.. صار نهارها ليلا حالكاً من توالي 
الغروب على ضفافها.. ومن توالي الأنّات المطيرة في 
سمائها.. أنّات الناس المكلومين والأفئدة المطفأة وكنت آنت 
جرحها الدائم ودمعها الذي لا يجف 

لعاذا تذيل الزهور في عينيك قبل اكتمال لوحة الفرح 
المستيقظ لهباً على ظلال أهدابك.. لماذا تمضي مسرعاً 
كحلم مسافر أراد أن يتحرر من أكفان تلك المرحلة ويهبط 
على ذرى السماء.. لماذا تمعن في رحيلك دون أن تلتفت 
للوراء.. دون ان تُشير مودعاً لأغصان الزيتون التي نثرت 
نحيبها على طول الطريق إلى قريتك الوادعة وبين أج 
الطيور التي سافرت تفتش عن آثار خطاك بين أوراق 
الحنون وحول جذور الأقحوان.. وتهمس للأشجار والدروب 
الصغيرة: يحيى لم يمت.. هدّه الشوق إلينا وحسب.. شدته 
أطياف الحنين لصدر أمه الدافىء فجاء مسرعاً وسافن 

بين أوردة الحنون.. تدكّر بغيث السماء العابق بالشهادة. 
وحين غالبه النعاس توسد ظلّ عوسجة ونام 

أطريه هديل الحمائم وأصغى لحكايا الشهدا 

غداً سينهض من جديد وتتلون الآفاق وسهول راقات 
بأسرار حكاياه وهمسات قلبه للرفاق الذاهبين إلى ميادين 
التفجير وستنتشي على ترانيم أجسادهم المفخخة كل تلك 
الوهاد الغارقة في دمعها ونحيبها الدائم.. وتقول لهم 
جميعاً.. لم يمت يحيى.. ها هي أسراب الحمائم تخبىء بين 
أجنختها حروف ١‏ وتنثرها على رؤوس الغا 0 
ها هو صوت يحي مع ترائيم 
النوارس البحرية ويسرج خيله مع رياح كانون ويمضي على 
صبوة دقّات الانفجار.. ثم لا يلبث أن يغود. 8 


فتحيلها مادا 
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أَمَاهٌ لح ضئنك ضْئ م ع 
واجتعتتحدي من سحكي السب كه 
واروي لي سير ة نكب تنا 
وإذاا منّااشستسدت أعودي 
اهديني صطليعملوة 0 
لاح لوب بعمله ري اريعُنا 


تخخت7بت]ت ع ررد د ل ضرت 


ومسلط عه ١‏ الال ا عو ار 
ولجدر جدودي ثشثلديني 
ولدفع الفتقيم امعتتسويني 
فى مه سب سقطراسي زيني 
بتك ور كن 
وأص ول بساح ميااديني 


لغفزة الصّل ف الملو يوني 


| مشاه عل م كد ا 1 


أخحاهلح ضتك ضخلميني 
لتب سيريس بن شوكةه 
نقطي المنهع وب علائنية 


ويضيءٌ مساابيع الدثيا 


بكات ب 7تْ7ت7تتن تاها 
فاالئّخلة ما زلت تعطي 


والين .سيمح قهفجِر 
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ا نام ٠‏ بساك الل 11 1 + 


واللسككتكء كن وك كه 3 
بدمي أوريه قي وريني 


ال فتتاحية التقافية 

ونتيجة لآراكه ونشاطاته السياسشية فإنه 
تعرض للسجن حينما كان طالباً في المدرسة على 
خلفية علاقته مع جماعة طلابية راديكالية اسمها 
«منظمة الفعل الطلابي الوطني»», ويعلق اسحق عن 
هذه التجربة الأولى أن إيمانه كان عاملاً أساسياً 
في صموده. وبعد إطلاق سراحه من السجن كرس 
اسحق جهوده لردم الثغرة بين معتقداته الإسلامية 
وأنشطته السياسية. حيث يقول «كنت أعرف أنه لا 
بد من إيجاد طريقة للمزاوجة بين إيماني 
ونشاطاتي السياء يضيف قائلاً لقد كان في 
داخلي شخصان/ فريدان: فريد الناشط السياسي 
وفريد الملتزم أو الناشط الإسلامي ولم أكن في أي 
لحظة من اللحظات مستعدأ للتخلي عن ديني أو 


افي تفشك حدق بتمكاطة اللسياسي 
والتزامه الإسلامي من إيمانه بالدين/ الإسلام 
كسلاح فعال في معركة الحرية. 
ونتيجة لهذا الإيمان بالعلاقة الحتمية 
الحرية والإسلام قام فريد اسحق بإنشاء منظمة 
«دعوة الإسلام» (15137 01 0311 116) وقد أسبس 
حركته مع مجموعة من الناشطين مركزاً على 
إعطاء المرأة دور هام في الفعل الإسلامي 
والسياسيء ولإيمانه أن الرجل لا يمكن أن ينوب 
عن المرأة بالقيام بدورها. 
ويقارن اسحق بين موقع المرأة في حركته 
ومعركة التحرر في جنوب أفريقيا بقوله أن 
المعركة في جنوب أفريقيا كانت في الأساس معركة 
وكفاح شعب أسود ضد التمييز العنصري وهذا 
يضم كل الأشخاص الذين يحملون لوناً يختلف عن 
لون المستعمرء ولا يمكن اعتبار أن الكفاح في 
جنوب أفريقيا كان كفاحاً أسوداًء وبنفس المنظور 
يرى اسحق أن دور المرأة وتأكيده ينطلق من أن 
معركة المساواة بين الجنسين هي من أجل المرأة 
وليس ضروريا أن تكون معركة المرأة» 
في كتابه الذي صدر حديثاً «القرآن: الحرية, 
التعددية: منظور إسلامي للتضامن الديني المتعدد 
ضد الظلم» يناقش اسحق أن الإسلام يقف مع 
الفقراء. ويعتقد أن الآصولية الإسلامية أو الدينية 
بشكل عام تمت إلى نوع من الرد على التحكم 
التكنولوجي والقيم الغربية بالإضافة لفقدهم 
السيطرة على الواقع؛ ومن هنا فإن عودتهم إلى 
الدين ما هي إلا محاولة لتأكيد هذه الذات 
والسيطرة على الواقع أمام هجمة القيم الغربية» 
ولكن فريد اسحق يعتقد أن المعارضة للقيم 
الغربية وهجمتها لا ينحصر في الأصولية 
الإسلامية ولكن يمكن مشاهدتها في أي تجربة 
إنسانية, يقول اسحق «إذا نظرت إلى الطريقة التي 
يسير فيها العالم اليوم, حيث الصناعة 
التكنولوجية التي أفلتت من اليدء فإني أركا 
الإنسانية تسير نحو منعطفين,» المنعطف الأول هوق 
الدمار الكلي للإنسانء أما المنعطف الثاني فهو 
محاولة البحث عن طريقة أخرى من أجل التعايش 
والعيش على هذه الأرض, 
وفي النهاية فإن الإنسانية عليها أن تختار بين 
ثقافة ماكدونالد المزورة وبين عالم متعدد.18 


...0 مركزدراساتالنشرقالاوسط 


دراسة في 
الفكر السياسى 


احركة المقاومة الإسلامية | حماس 


لحركة المقاومة / الاسلامية ل 


جواد الحمد و اكاك اك 
وتأليف اثني عشر باحثاً متخصصاً لمدة ثلاث 


سنوات 
الأول من نوعه في العالم (الشمولء التتخصص » 
الموضوعية) 
أشرف على الدراسة وحكمها: 
د. على الجسرباوى . د.إياد البسر فسوشي, 
د. يحبيد عويض- : د . وليسة سسيف. 


المدخل الى القضية الفلسطينية 


لحرير 
جواد الحمد 
وتأليف ثماند نيةعشرياحنا متخصصاً 
لمدة عاهيه كاهليه 
الأول بشموليته وتخصصه وموضوعيته 


في العالم العرببي 


سسا 
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أو من وكلائهما في الدول العربية 
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والشهب», 
وخيام في العراء 


كاللهب, 
وعلى موائد العار تعائق زيتون 
وغرقد 
ضاق اللثام بأيتامناء ما بالهم 
لاذمة رقبوا فينا 
ولا إلا 
يا ابن القسام, لااضاقت بك الزنازن 
فهذه الأرض ملء غمدك 
والجرع غادن 
سلمت يمينك؛ من دمك الفواح نصراً 
تسيل عين القطر 
من روحك الطليقة تبني صرحاً 
يعانق الأقصى فيه صمت ألفجر 
ما بين البحر والذهر 
ستظل دمانا 
في محراب القدس تسري 
وياتي بالخبر البشير 
أن الماء التقى «على أمر قد قدر» 
عصا موسى ما عادت تشق البحر 
وثرى القدس بالبقل ضاق 
مذ صارت أغصان الزيتون 
بنادق 
وطني خنجر والجرح غائر 
فتلك رياح الشرق في الأفق طافقة 
تقدلة الفدع 
تدك حصون الأحزاب 
لتجلي من بلادي قريظة والنضير 
وبني قينقاع 
فاستبشري أرض «الحماسة» 
و«الجهاد» 
فها هي ذي الأرض أنبتت الجياع 
فها هي ذي الأرض أنبتت الجياع 8 


أحمد دادا - المغرب 


صرخة قانا 

ما كنت أحسب أن الجرح يلتكم 
كلا ولااخفقات القلب تنتظمٌ 

يا أمة من رحم الأمجاد قد ولدت 
للحق والخير في الآفاق تنتقمٌ 

ما بالك اليوم والظلماء تستعرٌ 
واللئم يبطش والآمال تنعدمٌ 

والدمع يهطل والأخيارٌ قد ديحت 
والأرض تسلب والاذناب قد حكموا 

أخاطبتهم وشغتاف القلب'منفطر 
والجرح ينزف والآمال تنهدمٌ 

نامكم كتجدوع التخل جاوية 
بالامس كنتم وكل الناس دونكمٌ 

كم المجازن في آذانكم صرخت 
كم اليتامى كم الآشات والالمٌ 

ويصرخ الصمت في قانا يحذركم 
وينبت الزهر فوق القبر كالحمم 

من الشهيد وإن غابت مطالعه 
لكم وصايا من الدماء تنتظمٌ 

يرث إن جموع احفر فد عفرت 
فاجمع قلوباً بالإيمان تنتظمٌ 

حرية بنت الإسلام 


0 
إسرائيل 
كنت أسمع من ذي قبل في 
الإذاعات والتلفزيونات وكذلك أقرأ في 
المجلات والصحف العدو 
الصهيونيء وبعد فترة كنت أسمع 
الاحتلال الإسرائيلي والآن إسرائيل 
فقط وقريباً سنسمع إسرائيل الشقيقة. 
نعم هكذا استطاعت إسرائيل أن 
تدجن العرب بالقوة واستطاعت أن 
تحقق مآربها وأهدافهاء وبالفعل 
سيطرت على طاولة المفاوضات 
وأصبحت تسيطر على أمريكا والأمم 
المتحدة ومجلس الأمن «بالريموت 
كنترول». 
لكن في الآونة الأخيرة أو بالاصح 
مع صعود نتنياهو تصرفوا تصرفاً 
خاطئاً بما أحدثوا في جزيرة حنيش 
والسودان دون أن تدرك خطورة ما 
تعمل ودون أن تعلم أن الإذاعات 
سوف ترجع لكلمة «العدو الصهيوني» 


تنك 


على نفنها 


ودون ملاحظة قيام انتفاضة أخرى. 


لم تكن تعلم إسرائيل بانها / 


بعملها هذا ستوقظ الصحوة 
الإسلامية من جديد ولم تكن تدري أن 
عملها هذا سوف يحيي بعض العرب | 
من قبورهم. 
لذا فقد جعلت من عمر البشير | 
أحمد ياسين آخر ومن جنوده حماس | 
وانتتفاضة أخرىء لقد أخطات 
إسرائيل خطأ سوف تندم عليه مدى 
الحياة. يبدو آن إسرائيل وصلت إلى | 
درجة الوقاحة بأن تمد يدها إلى 
البحر الأحمر وإلى منبع نهر الذيل 
العظيم. 
إنها تريد السيطرة على السودان 
واليمن وتسعى إلى ضرب مصر. 
إسرائيل لا تعلم أنه كلما طالت 
أظافرها كلما كان كسرها أسهل. 88‏ | 
عادل ناجي السودي - اليمن | 


٠‏ اأعد ‏ ا 


إن الأعياد كثيرة ولكن أسعدها تذكر الشهداء 
والأيام كثيرة ولكن أخالها رؤية طفل يجاهد على أرض الأقصى بحجر يهيب أعداء 
الله. وطريق طويل للنصر ولكن أجمل هذه الطرق السير في طريق دفن شهيد وتعزية أهله 


وأمه وأبيه وأصدقائه بعرس الشهيد. 


٠‏ وستبقى الثورة مستمرة داخل كل مسلم صادق تتحدى الذين يتآمرون ويخططون 
لإطفاء شعلة هذه الثورة التي أصبحت طعامهم وماءهم الكريم في هذه الدنيا والإنسان لا 
يتخلى عن هذه الكرامة التي جلبها إليه جند زرعوا الخوف والذعر في قلوب أعداء الدين 


اليهود قاتلهم الله 
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون 


أرى دمع أشجاني يزاحم أبياتي 
ويصنع من شعري حراباً كانها 
وتعلو كما يعلو الشقاء ديارنا 
وأبكي إذا ما أدبرت عادياتنا 
وأشكو حصاراً لاايزال مرابطاً 
ومالي سوى نيران قلب تكابر 
أيا عمرنا الوردي فارفع هواننا 
إلى لون أحزاني تغيّر لتنجلي 
ألايا أعاصيرٌ اعصفي بصهوتنا 
لأقصوصة المظلوم قومي وغردي 
ألايا سيوف النصر أهلاً بعودة 
وطوبى لإلهام ترعرع مسلماً 


علي عبد العزيز محمود - الأردن 


بين اللهب والأقحوان 


وَيَعََرف اتغام الأسئ من جتليد 
تلوح في اجوائنا بالوعيد 
وتهوي على أشلاء رمز شهيد 
ولكن صبري يستعيد وليدي 
وظلماً ينادي القوم هل من مزيد 
ليطفئها الزحف ويصنع عيدي 
وأشعل قناديل الصفاء البعيد 
لتكشف جرحأ غائراً بوريدي 
أقيقي المعاني من نعاس مديد 
بالحان موجوع شريد وحيد 
ومرحا لمن سادوا بارض العبيد 
وطوبى لجيل مؤمن بقصيدي 

نادية بوغرارة - المغرب 


قلسطين المسلمة - أيار( مايو) للككام | 


أزيذ الثقافة الذانية عند 
أبناء الصحوة الإسلامية 


إذا كان الإسلام يمثل قمم 
الإبجاد والمعالي التي يمكسن أن 
ينشدها الإنسان في حياته. قلا 
بدلمن وهب نفسهلهذه 
الدعوة أن يقدرها حق قدرهاء 
فلايجعل اجتهاده وكذه اليومي 
وتعبه في البحث عن المعرفة أمراً 
ثانوياً خارج إطار الدعوة.. فهذا 
فهم كليل يحصر أمر الله في حفنة 
من الناس قليلي المعرفة فقراء 
في العلم البشري.. ودين هذا 
شان المنتسبين إليه لا يمكن 
أن يقدم شيئاً يذكر. 

فمن هذا المنطلق أقول إن طلب 
المعرفة والبحث المضني عن الأفكار 
والتمدد بين السطور لايقل عند الله 
عن جهاد الأعداء. لأن الأول وسيلة 
والثاني نتيجة. ولا يمكن بحال أن 
تنفصم النتائج عن مسبباتها.. وآكاد 
أجزم أن هذا البصيص من الحرقة 
على العمل الإسلامي والذي يحركنا 
نحو الدعوة إلى الله ليس إلا نتيجة 
عواطف جياشة وحماس مضطرم.. 
وهذا ما يجعل دعوتنا متعثرة 
وتحتاج إلى من يدفعها إلى الأمام.. 
أي تصتاج إلى عنصر خارجي 
لتحريكها.. إننا نفتقد المحرك 
النفسي الداخلي الذي يدفعنا 
باستمرار إلى العمل وبذل الجهد.. 
لأحيانا نكون مستعدين للقيام 
باعمال كثيرة وأحياناً أخرى تفتر 
نفوسنا وتكسل عن أبسط الأمسور 

إإردة. ؤرجال هذا واقعهم لا 
يستطيعون فعل شيء يذكر, لانعدام 
المبادرة والحس الداخلي؛ وحتى 
أكون واضحاً أكثر أقول.. إن هناك 
شاسعاً بين من تحركه المبادىء 
لامعتقدات التي تنغرس في قلبه 
وتختلط في دمه فتدفعه للفعل 
واشأثير, ولو وجد في صحراء 
ذاطه. وبين من يحتاج إلى إذكاء 
خداسه وإشعال ثورته, فهو يذوب 
لألرئز في غياب هذا الحماسء, 
#لصنف الأول يحمل الدعوة 
ضحي من أجلها, أما الصنف 
الثاني فتحمله الدعوة لذلك فهو عبء 
*يها؛ وعند اشتداد العواصف يثبت 
الصزق الأول ويذوب الثاني.88 3 


حاتم مرتضى - المغرب 


لسطين المسلمة - أيار( مايو ) /1991م 


المرأة العصماء 
مهداة إلى كل امرأة مسلمة تقبض علس 
جمر الكرامة خلف حجابها الرباني 


أكرم بغصن أثمر الأطفالا 
من ذا الذي زرع الفضيلة فيهمٌ 
إن اليد العظمى التي شادتهُمٌ 
لكنّها صبرت على أعمالها 
ما كانت الآلوان تطلي وجهها 
ما كانت الأنظار تنهش جسمها 
في روضة الإسلام ينبت زهرنا 
ذات الحجاب هي التي تبني لنا 
وابن الوضيعة قد ترعرع فاسقاً 
يامرأةً باعت كرامة وجهها 
والمرأة العصماء خلف حجابها 
سترت مفاتنها فكانت جنة 
ماداس إلا الطيبون ترابها 
للطيبين الطيبات عقيدة 
في واحة الإيمان عاشت مريم 
هزت جذوع النخل ثم توجهت 
يا نجمة الإسلام هزي واخرسي 
هل تعرفي الشيطان: جِنُّ يختفي 
وإذا تكنّم لا يخاطب جهرة 
لكنٌ شسيطاناً يجيِؤك ظاهراً 
يعوي ويصرخ: أقبلي وتحرري 
قولي له: إني عرفت محجتي 


أمريكا وكندا واستراليا 
بقية دول العالم 


خاص بق م الاشتراكات 


ورعاهُمٌ حتى غدوا بالا 
والمجد حتى أصبحوا أبطالا 
ما واجهت ساح الحروب قتالا 
أكرم بها من أجلهم أعمالا 
حتى تصير لناظر تمثالا 
كلا ولا تبدي لها أشكالا 
يعطي لأخلاق الجميع جمالا 
خير البرية: نسوة ورجالا 
كالغانيات يجِرَرُ الأذيالا 
لتناسب الأيام والأحوالا 
قد أحدثت في خصمها زلزالا 
أبوابها قد أحكمت إغلاقا 
بذلوا الحقوق لريها والمالا 
يدعو لها سبحانه وتعالى 
تعطي لكل القانتات مثالا 
بالحق تخرسُ خصمها والآلا 
خصماً خسيساً قد غدى رتبالا 
في كل حين يرتدي سربالا 
سكس الم ف كاك 


إن العقائد أصبحت أطلالا 


شرف ببيتي أنشئءٌ الأجيالا 


الاشتراك السنوي 
ك0 وأوروبا 15 جنيه 


التاريخ  :‏ / 2 ” 
أرفق طبه شيكاً بقيمة 


ه“اجنيه 
٠‏ جنيه 


- 0 ب على بنك بريطاني٠‏ 
التفه نحي الس وروت روس ]الخ 1:11:00 وترسل إلى العنوان 
تكتب الشيكات با 
| التالي : 
| برجئى 1 
إذا كنت مشتركاً أصلاً درجى الإشا: 
ورقة العنوان من أي مظروف سابق١٠‏ 


اسم 516202نا]/!1 لك 86 


ابة الاسم والعنوان 


بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيدي ‏ _ 
الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك وإدفاق .ير ]-4[0 


ردود قصيرة 
© شرف عظيم تلقيناه من المجاهدين 
خلف قضبان البغي الحييوتى. عندما 
غمرونا بمحبتهم ومتابعتهم لنا خلال 
الأشهر الماضية, 'فلسطين المسلمة' لا 
يسعها إلا أن تحي المدافعين عن حرية 
شعينا وأمتناء وتعدهم بالاستجابة 
لطلباتهم في القريب العاجل بعون الله. 
© تشكر "فلسطين المسلمة' جميع 
المؤسسات والفعاليات والقراء الذين 
تفضلوا بتهنئتنا بعيد الفطر المبارك كما 
تنتهز حلول عيد الأضحى المبارك لتتقدم 
من شعبنا وأمتنا وقرائنا بأصدق دعوات 
الخير والتوفيقء راجية من المولى عز 
وجل أن يعيده على أمتنا أفراداً وجماعات 
باليمن والبركة, وقد تخلصت أرضنا 
ومقدساتنا من ظلم ودنس الاحتلال 
البغيض وكل عام وأنتم بخير. 
© القراء والقارئات الكرام. ٠‏ 
حورية قاسمي. عبد اللطيف 
العوني. حرية بنت الإسلام, زبيدة 
صالحيء أبو عفاف يوسف وصلت 
رسائلكم ومساهماتكم وهي في طريقها 


عمتكتلط 
قمع اذا ااه 
02 802 .2.0 
2 دجهلممآ1 


61 


. 
51 
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مل منا الكلام! وصفعت وجهنا يد الأيام! دمنا منباح» 
دوزنا المشرعة على الهم مباحة: وكذا أحسادنا 
٠‏ الممهدة لمرور الغزاة. 
يا رجال الخوف دموعكم لا تهمناء فلا تغسلوا عيونكم بحجة 
التآثر من أجلنا.. دمنا الرخيص لديكم.. وحدنا نعرف كم يساوي, 
ونعرف كيف تسترد الدم بدم؛ وكيف يجر دمعنا المقهور ظلال أوهامكم, ليلقي بها صوب الرماد... 
أرواح شهدائنا القادمة من شقافية اللحظة تملاً عروقنا بالنورء تهب الخوف إرادة الموت: 
وتمنح الصدق هيبة القدوم.: 
أرواح شهدائنا السابحة في قضاء بلا خطوط تغرس الطمأنينة قي عيون الفجر, لتحم على 
كفيه شعاع الدفء وتمضيء » لتحرق يه قبح نفوسكم! 
علمنا جوعنا التقدم دون خوفء حملنا على بساط التضحية صوب المقاومة! لن نستسلم 
لوعودكم بغد أفضل,» » فلا غد يمكنه أن يطل على قيد؛ ولا شمس تكشف أستارها عن ليل. 
لن نركض خلف خبزكم المغموس يذلنا؛ لن نستجديي العطف والرند ن» لأننا نملك بطوننا 
الخاوية بينما لا تملكون أنتم يا سماسرة وجعنا أيديكم الممتدة بالعطايا! 
علّمنا التشرد على جبال الصبر ان الكلمات الجميلة تستحق أكثر من الإحساس بهاء ؛ تحتاج في 
داخلها أن تصير > ينمو بين الناس: يصنع فجراً وأسلحة, لتكتمل دائرة الرحيل والعودة.. 
لن نلعن هذا الزمن: لأنه سيحمل ملامحنا؛ وسنحمل وجوهنا المتعبة على أكفناء لنعرف كم نحن 
وحدناء وكم نحن على صواب! حين يساوي الجوع أكثر من خيزكم: وحين يعلو التشرد فوق 
مساكتكم.. 
ها هو العيد يجر ذكريات السنين الراحلة يحمل في جنباته عطر الانتصار, ليسجل على هامات 
الأفق تكبيرة الخلود للواحد القهار.. 
ها هو يردد أنشودة الفداء على مسامع الوطنء يذكّر الباحثين عن النقاء أن الطريق إلى الله هو 
طريقهم إلى اتقسهم». 
بوابة الرجاء مشرعة للقادمين بحلمهم, اتاد حكات الله, وبقايا قصص عن رجال آمنوا 
وصدقوا الله فصنع انتصارهم؛ وهزم بقوته من تحرّب ضدهم! 
ليسوا سواء! من حمل الحجر ومن اكتفى بالنظر! 
ليسوا سواء! من هاج لعرضه ومن سره بيع أرضه! 
قدسنا أتعبها الصراخ؛: عارية تسير عذراء المدائن في شوارع الذلَ تأكلها عيون المحدقين: وما 
من ثوب يستر عريها غير أكفان الشهداء. فطوبى لمن كَفَن براية الفداء.. 
وبا أبها العايرون! بجرافاتكم العنيدة اغرسوا بيوتكم المؤقتة: ثيتوا البنيان» واجعلوها تتّسع تن 
للمئات, لتكون قبوراً لكم؛ في رض تلفظكم: » وتأنف أن تحتضن جثثكم. 
حقنا أمام تجيركم, إيماننا يواجه كفركم: ودمنا مقايل دمكم! 
المهم.. لمن تبقى الحياة.: ومن يملك النفس الأخيراة 


عدت يا من لم تغب أبدا ... ! 
إلى عبد المفزيز الرشتيسي 


ها أنت إتعود ثانية يا عبد العزين 

تلكرقي أسنة الأبطال. ٠‏ . 

يعودون دائماً محمولين على الأكتاف 

إبعطر الشهادة الأغلى. . . 

أو بض «الشهادة» على الناس والمرحلة 

هذ اعشسئن الشوق في تراب غزة لوقع خطواتك. .. 
والأطفال الذين قرأت عليهم بات الشفاء 

ما زالوا بانتظارك. . . 

أصغرهي بات قادراً على التلويح بقبظتة الرجوعك. .. 
مر عليه واحداً واحداً واقرأ الآن عليهم آباتٍ البطولة 
كان ثمة اآطفال ودعولك في مرج الزهور 

كبروا إبضا. . 


وهم يسألون إناعهم عن ذلك البطل الذي أحبهم وأحبوه. 


إبعث لهم برسائل الشوق وغاهدهم 

على استمرار المشيرة 1 5+ 

ها أنت تعود يا طَبيك غة 

وسنديانتها الشامخة. ؛: 

تعوة إلبها وهي الآن أكثرايحاجة إليك. ٠‏ 
إنهم يعيثون بروحها لا بجسدها فاجليب . . 
ها أنت تعود يا نبض الشهداء في اغراة. 
تعود وقد غاب عماد ويحبى والرجال 

الذين تحركوا على إبقاع نبضك ورجولتك. . 
ستمر على قبورهم وتتلو الفائحة» 

وعهد الوفاء العتيق 

عدت إذن يا عبد العزيز. . 

عدت للراية العطشى لندى يديك 

وللرحلة التي ما تزال في بدايتهاء 

فاقرأ الفاتحة 

واعلن البداية الجديدة. 


' راب السجن أحب الى ... ' 


الى ( موسى أبو مرزوق ) 


واضحاً كانبلاجة صبح . . 

وأصارماً كالتماعة سيف كنت . + 

' لا يمكن أن أدين شعبي ولن أدين حماس * 
ل نكن نتوقع غين هذابب 

قير أناغلى ١‏ الاستاذ ) ان يعيد دروسة 
وللشيخ أن يكرر تعاليمه 


) التعلو ظلال الرجولة 


وينبثق النور في الظلمة الساكنة 
إن اتعتذر يا موسى 

هل يعتذر القائد عن غضبة شعبه 
وانتصاره لكرامته 

ربما اعتذر الكثيرون ٠‏ وأعلنوا التوية 
أما أنت فلن تعتذؤ 

هل يعتذر المرء عن أجمل الكلمات التي قالها 
هل يعتذر الحصان عن وثة الكرامة 
كيف تعتذر عن دم الشهداء يا موسى 
كانوا يحملونك فى المسافة 

1 إن الحدفة والدمعة 

كأنوا يحملونك ما بين شهقة الروج 
الأخيرة والانفجار 

أنت وشيخك العظيم وإخوانك .. 
لن تعتذر عن دمهم ايا موسى 

فهو أجمل الالوان في ظلمة إيامنا 
وأجمل الزغاريد في حزن أعراسنا 
إنه ماء أشجارنا العازيات 

ونقطة الانطلاق نحو النصر / . 

لقد انتصرت عليهم يا موسى 

في السجن اوخارج السجحن 

انتصرت عليهم بانتصار إرادتك 
وإرادة شعبك ودم الشهداء . 


22 272772272272222 لب كم بابر 


